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لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
قـال وزيـر الداخليـة الكويتـي الشـيخ جابـر 
خالـد الصباح امس الثلاثاء ان قـرار منع الداعية 
السـعودي محمـد العريفـي مـن دخـول البـلاد لا 
يزال قائما. واضـاف الوزير الخالد لوكالة الانباء 
الكويتية «كونا» امس انه «يناشد في الوقت ذاته 
الاخوة في وسـائل الاعـلام التقيد بدقة بمضمون 

ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات».
وقـال الوزير الخالد ان الداعيـة العريفي «كان 
يدخـل البـلاد كمواطن خليجـي دون الحاجة الى 
سمة دخول الا انه تم منعه من دخول البلاد لاحقا 
بسـبب ما يرد فـي محاضراته من محاولات شـق 

الوحدة الوطنية».
وكان الوزيـر قال في وقت سـابق صباح امس 
ان لا مانـع يحول دون دخول الداعية السـعودي 
محمد العريفي البلاد بصفته مواطنا خليجيا لكن 

دون دخول افكاره.

وكان العريفـي ألقـى «خطبـة جمعـة» حملهـا 
أنصـاره علـى مواقـع الانترنـت، تحـت عنـوان 
«قصـة الحوثيـين»، قـال فيهـا إن مذهب التشـيع 
«أساسـه المجوسـية»، وهـي ديانة كانت سـائدة 
في إيران قبل الإسـلام، ووصـف أتباعه بأنهم من 
«أهـل البـدع الذيـن يرفـع بعضهم الأئمـة من أهل 
البيـت إلى مراتـب النبوة بـل الإلهيـة». ووصف 
المرجع الشـيعي، علي السيسـتاني، بأنه «زنديق 
وفاجر».وأدرجـت الكويـت اسـم العريفـي علـى 
قائمة الممنوعين من دخول البلاد الجمعة الماضية، 
واعتـاد العريفـي المـرور بالكويـت يـوم السـبت 
مـن كل أسـبوع، في طريقـه إلى قطـر، حيث يقدم 
برنامجـا بإحـدى المحطـات التلفزيونيـة هنـاك، 
إذ لا توجـد رحلات طيران مباشـرة بـين الرياض 
والدوحة في هذا اليوم، الأمر الذي سيدفع الشيخ 
السـعودي إلى تغيير برنامج سفره إلى العاصمة 

القطرية.

الرياض دعمت صنعاء بنحو ملياري دولار والغرب وعد بدعم كبير في مؤتمر لندن  

اليمن: زيادة قوة تنظيم القاعدة تثير مخاوف عالمية من انهيار النظام الحاكم
صنعاء «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 

ذكـر العديـد مـن المصـادر اليمنيـة ان شـبح تنظيم القاعـدة في 
جزيـرة العـرب الذي يتخـذ من اليمن مقـرا  له يـزداد صلابة وقوة 
مع كل ضربة عسـكرية حكومية توجه ضـد عناصره، فيما يضاعف 
حجـم المخـاوف الأمنية مـن صعود نجـم القاعدة في اليمـن لدرجة 
تصعب معها السـيطرة على عناصر التنظيـم، إذا ظل العالم يتفرج 
علـى الوضع الأمني المتدهور في اليمن دون مد يد العون للسـلطات 

اليمنية.
الوضـع الأمنـي فـي اليمـن وصل حـد (الانفـلات) أو إلـى درجة 
الوضـع (الخطـر) نظرا لانشـغال السـلطات اليمنية بثـلاث قضايا 
أمنيـة فـي آن واحد: حربها في الشـمال ضـد المتمرديـن الحوثيين، 
مواجهتها مع التيارات الانفصالية في المحافظات الجنوبية، وحربها 
ضد القاعدة في أكثر من منطقة والذي دخلته بقوة منتصف الشـهر 
الماضـي. ولا شـك أن انشـغال صنعـاء بكل هـذه الجبهـات أضعف 
موقفها في كل هذه المواقع، نظرا لتتشت جهودها، فلا هي استطاعت 
الانتصـار على المتمردين الحوثيين ولا هي اسـتطاعت إخماد موجة 
التيـار الجنوبي المطالب بالانفصال ولا هي اسـتطاعت القضاء على 

تنظيم القاعدة.
ويعتقـد مراقبـون أن الضربـات الحكوميـة المتتالية ضـد تنظيم 
القاعـدة عـزّزت مكانـة التنظيـم وخلقت تأييـدا شـعبيا لعناصره 
المطارديـن وبالـذات في أوسـاط رجـال القبائـل الذيـن يتعاطفون 
كثيـرا مـع عناصر القاعدة، ليـس بالضرورة حبا فيهـم ولكن نكاية 

بالسلطة.
ويرون أنه عقب كل ضربة عسكرية حكومية ضد عناصر القاعدة 
فـي اليمن، يخرج منهـا التنظيم (منتصرا)، لعدم سـقوط أو إصابة 
أي مـن قياداتـه البارزيـن الذيـن تعلـن السـلطة توجيـه الضربـة 
ضدهـم، كمـا حصل في عملية 17 و24 الشـهر الماضـي في محافظات 
أبـين وشـبوة وصنعـاء وكـذا ضربـة الجمعـة الماضيـة فـي منطقة 
الأجاشر بين محافظتي صعدة والجوف بالقرب من الحدود اليمنية 
السـعودية، حيث أعلنت السـلطات اليمنية عقـب العملية الأخيرة 
مقتل 6 مـن عناصر القاعدة بينهم القائد العسـكري للتنظيم قاسـم 

الريمي، فيما تأكد لاحقا عدم إصابة أي منهم.
ووفقـا لهـذه المصـادر ارتفع رصيـد تنظيـم القاعدة في أوسـاط 
رجـال القبائـل باليمن خلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة إلى درجة 
غير مسـبوقة، إثر التعاطف الكبير الذي خلّفته الضربات الحكومية 

ضد عناصـر التنظيم. ويعتقـدون أنه كلما ارتفعت حـدة الضربات 
الحكوميـة ضـد القاعـدة كلمـا ارتفعـت نسـبة الحضـور الشـعبي 
للقاعـدة، لاسـتغلاله ذلـك بمضاعفـة جهوده لاسـتقطاب الشـباب 
المتعاطفـين معه وبالذات في الأوسـاط القبلية، حيث نسـبة الوعي 

محدودة ومستوى العاطفة الدينية أقوى.
الجهـود الحكوميـة الحاليـة لمكافحـة القاعـدة اقتصـرت علـى 
المواجهة العسـكرية المباشرة، سواء بواسـطة قواتها العسكرية أو 
بمسـاعدة قوات خارجيـة وبالـذات الأمريكية، ولكن صانـع القرار 
اليمنـي يدرك جيدا حجم مخاطر الاسـتعانة بقـوات اجنبية ولذلك 
طالب فقط بمسـاعدات مادية فيما سـيقوم اليمن عبـر قوات محلية 

بحرب ولو بالوكالة ضد عناصر القاعدة.   
أكثر المتحمسـين لدعـم اليمن في حربـه ضد الإرهـاب، الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا والسـعودية، ولكـن الأكثـر دعمـا فـي الواقع 
العملـي المملكة العربية السـعودية، حيث  علمـت «القدس العربي» 
من مصادر دبلوماسية أن السعودية قدمت للحكومة اليمنية مؤخرا 
نحـو ملياري دولار لتعزيز الجانب الأمنـي، وفي مقدمة ذلك الحرب 

ضد القاعدة.
 وكشـفت أن الولايات المتحـدة تعد القوة الداعمـة الأبرز لجهود 

اليمـن في مواجهة القاعدة لكن دعمها المادي يأتي في المرتبة الثانية 
بعد السـعودية، ويقتصر الدعم الأمريكي على تمويل شراء الآليات 
العسـكرية وتقديم الدعم التقني والتدريبي لقوات مكافحة الإرهاب 
التابعـة للجيش والأمـن، لكن صنعاء تعوّل كثيرا على ما سـيخرج 
به مؤتمر لندن المزمع انعقاده في 27 الشهر الجاري حول التحديات 
الراهنـة التي تواجه اليمـن، والذي تزامن مع وعـود غربية عديدة 
لدعـم اليمـن تنمويا وأمنيا، وإن كانت أهدافه محل شـك واسـع في 

الأوساط السياسية اليمنية. 
ويحتـل الوضـع الامني فـي اليمـن أولوية دوليـة ملحّـة تفاديا 
لدخول البلاد مربع الدول (الفاشـلة) بعـد الصومال، خاصة وأنهما 
دولتان متجاورتين وتطلان على خليج عدن الذي يسيطر على خط 
الملاحة الدولي بين الشـرق والغرب، وينشط تنظيم القاعدة بشكل 
كبير في هاتين الدولتين إثر توفر المناخات المناسبة لعناصره والذي 
يحاول جاهدا اتخاذ أراضي اليمن والصومال منطلقا لشن هجمات 

خارجية ضد المصالح الغربية.
خارطة نشاط تنظيم القاعدة في اليمن اتسعت بشكل كبير خلال 
الفترة الأخيرة، لتشـمل كافة المحافظـات القبلية وبعض المحافظات 
المجـاورة لهـا في الشـمال والجنوب، وتمتـد هذه الخارطة لتشـمل 

مناطق متنوعة التضاريس صحراوية وجبلية وشـاطئية، واصبح 
عناصـر التنظيم يحظـون بحماية قبلية غير مسـبوقة وبعيدين كل 

البعد عن القبضة الأمنية الحكومية.   
ووفقا للباحث في مجال الجماعات المسلحة سعيد عبيد الجمحي 
فـإن خارطة التنظيـم واضحة وتعرفها الدولة جيـداً وأن الضربات 
التي وجههتهـا الدولة ضد عناصر القاعدة خلال الأسـابيع الماضية 
لـم تخرج عن خارطـة وجود التنظيـم، لكنه أكـد أن محافظة مأرب 
القبليـة تأتي فـي مقدمة المناطق اليمنيـة التي يتمركـز فيها عناصر 

القاعدة، كونها «تضم أهم قيادات التنظيم الفعلية». 
 وبـرر ذلـك بأن زعيـم تنظيـم قاعدة الجهـاد في جزيـرة العرب 
ناصر الوحيشـي يتخذ من محافظة مأرب مقراً شبه دائم له، كما أن 
التنظيم نفذ فيها العديد من عملياته العسـكرية واغتال فيها العديد 
من القيـادات الأمنية الهامة خلال السـنوات الأخيـرة، لكن القوات 
الحكومية لم تشـمل مأرب بضرباتها الجوية والبرية التي دشـنتها 
الشـهر الماضي ضد القاعدة، ربما لأن هذه المحافظة أكثر قبلية وأكثر 
بأسـا وبالتالـي ربما لا ترغب السـلطة في فتح (أبـواب جهنم) على 

نفسها في مأرب.
(تفاصيل ص 3)

لاريجاني: أمريكا وإسرائيل لا تجرؤان على ارتكاب اي حماقة ضدنا

ايران ستضرب السفن الغربية بالخليج
 اذا تم استهداف منشآتها النووية

■ طهـران ـ وكالات: قـال وزير الدفاع الايراني 
احمد وحيـدي امس الثلاثـاء ان السـفن الغربية 
المتمركزة فـي الخليج هي «افضـل اهداف» لبلاده 
اذا ما تعرضت منشآتها النووية لهجمات، حسبما 

نقلت وكالة «فارس» للانباء. 
وهـدد مسـؤولون ايرانيون عدة مـرات بـ«رد 
مدمـر» وضرب اهداف امريكيـة بما فيها قواعد في 

الخليج وفي العراق وافغانستان المجاورة. 
وقـال وحيـدي فـي مؤتمـر بعنـوان «الخليـج 
الفارسـي» عقد في طهران «لماذا يوجـد هذا العدد 
الكبير من السـفن هناك؟ يعلـم الغربيون ان هذه 
السـفن هي افضل هـدف لاية عملية تشـنها ايران 
اذا مـا قامـوا بـأي فعـل ضدنـا».  ودعـا وحيـدي 
الى ضـرورة تعزيز التعـاون الإقليمـي بين بلاده 
والسـعودية.  ونسـبت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة 
الرسمية «ارنا» الى وحيدي قوله «أعلنا لأصدقائنا 
في السـعودية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
والعربيـة السـعودية باعتبارهما بلديـن كبيرين 
فـي المنطقـة يجـب ان يبـذلا المزيـد مـن الجهـود 
للتعاون الإقليمـي بينهما في المجالات الاقتصادية 

والثقافية والدفاعية». 
عـن  الإيرانـي  الجانـب  أعلـن  «لقـد  وأضـاف 
اسـتعداده الـلازم في هـذا المجال كمـا ان الجانب 
السـعودي قد أعلن أيضا اسـتعداده فـي مختلف 
المجـالات»، ودعـا الـى «ضـرورة بـذل المزيـد مـن 

الجهود لتطبيق هذه الجهود على ارض الواقع». 

مـن جانبه قـال رئيـس البرلمـان الايراني علي 
لاريجانـي امـس الثلاثـاء، ان امريكا واسـرائيل 
لا تجـرؤان على ارتـكاب اي حماقة عسـكرية ضد 
ايران وبناها التحتية. ونسـب تلفزيون «العالم» 
الايراني الى لاريجاني قوله ان الساسة الامريكيين 
والاسـرائيليين لطالما هددوا بضرب ايران وبناها 
التحتية على مدى السنوات الماضية، «لكنها بقيت 
تصريحـات جوفـاء تؤكد عجزهم عـن القيام بأي 

فعل تجاه ايران». 
مـن جهـة أخـرى، قـال لاريجانـي «ان المقاومة 
الاحتـلال  مواجهـة  فـي  الوحيـد  الخيـار  باتـت 
الاسـرائيلي بعد فشـل مشـاريع التسـوية» وقال 
ان مشاريع التسـوية والمؤتمرات المرتبطة بها «لم 
تمنح الشـعب الفلسـطيني حقا واحدا من حقوقه 
المغتصبة». ووصف لاريجاني المشاريع الامريكية 
للتسـوية بانهـا «ضحـك علـى الذقـون، وخارطة 
الطريـق بالمهزلـة». واعتبـر ان الطريـق الوحيـد 
«يتمثـل  حقوقهـم  علـى  الفلسـطينيين  لحصـول 
بخيـار المقاومـة الـذي اثبـت فاعليتـه فـي حربي 
لبنان وغزة»، وقـال «ان الحلفاء الغربيين للكيان 
الاسـرائيلي لـم يسـتطيعوا انقـاذه مـن هزيمتـه 

العسكرية امام المقاومة».
ايـران  واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
بالسـعي الى الحصـول على اسـلحة نووية تحت 
غطـاء برنامجهـا النـووي، ولـم تسـتبعد الخيار 

العسكري لاحباط تطلعات ايران. 

جبريل الرجوب يدعو واشنطن واوروبا
الى الحوار مع حماس

■ تونس ـ يو بي آي: دعا نائب امين سر اللجنة 
الادارة  الرجـوب  جبريـل  فتـح  لحركـة  المركزيـة 

الامريكية واوروبا الى فتح حوار مع حماس.
وكشف الرجوب في حديث لصحيفة «الصباح» 
التونسية نشـرته امس الثلاثاء، ان حركة «فتح» 
تعرضت لتهديدات امريكية اثناء النقاش من اجل 

المصالحة الفلسطينية.
وقال ان حركة «فتح» تشـجع «امريكا واوروبا 
والاقـرار  حمـاس  حركـة  مـع  حـوار  فتـح  علـى 
بوجودهـا كجـزء مـن منظومـة العمل السياسـي 

النضالي الوطني».
ولكنه اسـتدرك قائـلا «نريد ايضـا من حماس 
ادراك ان الطريق الى الشرعية الاقليمية والدولية 
لن تكون الا عبر بوابة الوحدة الوطنية وفي اطار 

منظمة التحرير الفلسطينية».
وقـال الرجـوب ان فتـح تلقـت اثنـاء النقـاش 
مـن اجـل المصالحـة الفلسـطينية تهديـدات مـن 
الولايـات المتحدة، مفادها ان «التوقيع على وثيقة 

المصالحة سـيقود الى فرض حصـار علينا وهو ما 
شـكل اسـتفزازا للجنـة المركزيـة وتــــحديـا لنا 
كفتحاويـين لاننـا متمسـكون باسـتقلالية قرارنا 

وارادتنا».
واضـاف انه علـى ضوء ذلـك، وافقـت اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح بالاجمـاع علـى المقترحات 

المصرية، ورفض التدخل الامريكي الاستفزازي.
واعـرب فـي هـذا السـياق عـن املـه فـي «ان 
يكون الانقسـام الفلسـطيني قد بلـغ ذروته، وان 
تسـتخلص حركـة حمـاس العبـر وتـدرك حجـم 
الكوارث التي جلبتها على نفسـها، وعلى القضية، 

وان تهب الى طاولة المصالحة».
واعتبر الرجـوب ان المصالحة تبـدأ «بالتوقيع 
علـى الوثيقة المصرية بدون ايـة تحفظات واعادة 
صياغـة مفهـوم «حمـاس» للحل السياسـي الذي 
يتعـين ان يكون علـى قاعدة بنـاء الدولة ومفهوم 
جذري للمقاومة وربطه بأجندات سياسية لانجاز 

الاستقلال».

وزير الداخلية الكويتي: قرار منع 
الداعية السعودي العريفي لا يزال قائما  

 

أبو حمزة المصري يخوض 
معركة قضائية للحفاظ

على جنسيته البريطانية 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكرت صحيفة «ديلي إكسـبريس» 
امس الثلاثاء أن رجل الدين المصري المسجون مصطفى كامل 
مصطفـى المعروف بــ (أبو حمـزة المصري) والـذي وصفته 
بواعـظ الكراهيـة، يخوض معركـة قضائيـة الآن للاحتفاظ 
بجنسـيته البريطانيـة. وقالـت الصحيفـة إن أبـو حمـزة، 
المطلوب بتهم ارهاب في الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين 
البريطانيـة والمصريـة، يحـارب عبر محاكم المملكـة المتحدة 
قرار حكومة الأخيرة تجريده من جنسيته البريطانية، ورفع 
اسـتئنافاً ضده أمام محكمة خاصة ستكلّف دافعي الضرائب 
البريطانيـة مبالغ طائلة فوق المليون جنيه اسـترليني التي 

دفعوها لتغطية تكاليف اجراءاته القانونية.
واشـارت إلـى أن أبـو حمـزة جـاء إلـى المملكـة المتحـدة 
بتأشيرة طالب مطلع ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يحصل 

على جنسيتها عن طريق الزواج من بريطانية.
ويقضـي أبو حمـزة المصـري (51 عاماً) عقوبة بالسـجن 
سـبع سـنوات فـي سـجن بلمـارش الواقـع جنـوب شـرق 
بريطانيـة  محكمـة  بحقـه  البريطانية،أصدرتهـا  العاصمـة 
فـي فبراير/شـباط 2006 بعـد أن ادانتـه بسلسـلة مـن تهـم 
التحريض علـى الكراهية العرقية والقتـل. ويقاوم محاموه 
اجراءات تسليمه للولايات المتحدة التي تطالب به لتحاكمه 
بتهـم التآمـر لإختطـاف رهائن غربيـين في اليمـن، وتمويل 
الإرهاب، وتنظيم معسـكر للتدريب على الهجمات الإرهابية 

في أوريغان خلال الفترة من 1998 إلى 2000.

علماء دين أردنيون يفتون
 بحرمة العمليات الإنتحارية 

■ عمان ـ يو بي اي: أفتى خمسة من علماء الدين الإسلامي 
في الأردن امس الثلاثاء بحرمة العمليات الانتحارية.

وقـال العلمـاء فـي الفتـوى» ان مـا يفعله بعـض الناس 
(هـذه الأيام) من حمل للمتفجرات وشـدها علـى الأنفس ثم 
تفجيرهـا في الأسـواق العامـة، أو المجتمعـات، أو الحافلات 
وغيرها، وبخاصة في بلاد المسـلمين من أكثر الأمور بشـاعةَ 

وجُرم وحُرمةَ».
واعتبـروا أن مثل «هـذه العمليات تؤدي الـى قتل النفس 
والآخريـن قتلاً عشـوائياً غاشـماً لا يفرق بين مسـلم وغيره 

وظالم ومظلوم وذكر وأنثى وكبير وصغير».
ووصفـت الفتـوى مـن يرتكبـون أعمـال القتـل فـي بلاد 

المسلمين بأنهم «خوارج» و»أصحاب فكر منحرف «. 
ويأتـي صدور هذه الفتـوى الدينية كرد فعـل على بعض 
الأحـداث الجارية،وذلـك فـي إشـارة لعمليـة خوسـت فـي 
أفغانسـتان التي فجر فيهـا الأردني همام البلوي نفسـه في 
مجموعـة من ضباط وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية 
(سي أي ايه) ما أدى الى مقتل 7 من ضباط الجهاز إضافة الى 

ضابط أردني وذلك في الثلاثين من الشهر الماضي.
وأثارت العملية جدلا واسـعا فـي الأردن، وبخاصة حول 
الوجـود الأردنـي فـي أفغانسـتان والتعاون بـين المخابرات 
الأردنيـة ونظيرتهـا الامريكيـة فـي مجـال ملاحقـة تنظيـم 

القاعدة. 

اعتبرهما مسؤولين عن استهداف المسيحيين في الشرق الاوسط
الفاتيكان يعلن الحرب على «الاسلام السياسي» و«التطرف الاسلامي»

■ الفاتيكان - ا ف ب: اعلن الفاتيكان الثلاثاء ان 
على المســيحيين والمســلمين ان «يواجهوا معا تهديد 
التيــارات المتطرفــة» الاســلامية، وذلــك فــي وثيقة 
تمهيديــة لعقد ســينودوس حول الشــرق الاوســط 

متوقع بين 10 و24 تشرين الاول/اكتوبر.
وجــاء في وثيقــة العمــل التمهيدية هــذه بعنوان 
«الكنيســة الكاثوليكية في الشرق الاوسط: مشاركة 
وشهادة»، ان «التيارات المتطرفة (الاسلامية) تشكل 
تهديــدا للجميــع، مســلمين ومســيحيين، وعلينا ان 

نواجهها معا».
تمهيــدي  مجلــس  عــن  انبثــق  الــذي  والنــص 
للســينودوس ضــم ســبعة بطاركــة مــن كنائــس 
الشــرق الكاثوليكية الســت وبطريرك القدس للاتين 
ومســؤولين في الفاتيكان ورئيسي مجمعي اساقفة 
تركيــا وايران، يشــير الى الرســالة الرعوية الاخيرة 

لبطاركة الشرق الكاثوليك العام 2009.
ويشــير البطاركــة فيهــا الــى «صعــود الاســلام 

السياســي اعتبــارا من ســبعينات» القــرن الماضي، 
مشــيرين الــى انه يضم «تيــارات دينيــة تريد فرض 
نمط عيش اسلامي على المجتمعات العربية والتركية 
والايرانيــة وعلــى كل مــن يعيش فيها من مســلمين 

وغير مسلمين».
واشــارت الوثيقــة ايضا الــى «ان تنامي التطرف 
الاســلامي ادى الى تزايد الحوادث ضد المســيحيين 

في كل مكان تقريبا».
غير ان الوثيقة ســجلت ايضا «استعداد عدد كبير 

من المسلمين للتصدي للتطرف الديني المتصاعد».
وتعــرض الوثيقة مســحا للمنطقة التــي تضم 17 
مليــون مســيحي، اغلبهــم فــي مصــر (10 بالمئة من 
الســكان) ونحو خمســة ملايين كاثوليكي، بحسب 
ما افاد المونســنيور نيكــولا اتيروفيتش الامين العام 

لسينودوس البطاركة خلال مؤتمر صحافي.
واكدت الوثيقة ان النزاع الفلســطيني الاسرائيلي 
يمثــل «ابــرز بؤر» عــدم الاســتقرار فــي المنطقة وان 

الفلســطينية  للاراضــي  الاســرائيلي  «الاحتــلال 
والاراضي اللبنانية والســورية» هو «ســبب العداوة 
بين الفلســطينيين والعالــم العربي مــن جهة ودولة 

اسرائيل من الجانب الاخر».
«ابــرز  ضمــن  كانــوا  المســيحيين  ان  واضافــت 
ضحايــا» الحرب فــي العراق الامــر «الذي لــم توله 

السياسة الدولية اي اعتبار».
وعن الوضع في لبنــان جاء في الوثيقة «ان هناك 
انقســاما عميقا بين المسيحيين سياســيا ومذهبيا»، 
وفي مصر «ادى تصاعد الاسلام السياسي وابتعاد 
المســيحيين عــن المجتمــع المدنــي الــى جعــل حيــاة 
المســيحيين عرضة لعدم التســامح وعدم المســاواة 

والظلم».
وعبــر المجمع عن قلقه لهجرة المســيحيين المنطقة، 
مؤكــدا ان «اختفاء المســيحية او ضعفهــا في المكان 
الذي ولدت فيه سيشكل خسارة للكنيسة الكونية».

واكد انه مــن المهم التفريق بين السياســة والدين 

«حيث تحســب الخيارات السياســية للدول الغربية 
علــى الديــن المســيحي. ومــن المهــم توضيــح معنى 
العلمانيــة والتذكيــر بانــه لا توجــد «رابطــة للدول 

المسيحية» شبيهة بـ»منظمة المؤتمر الاسلامي».
وتابعت الوثيقة انه في سياق هذا الظرف الصعب 
ينبغــي علــى المســيحيين «اســقاط جــدران الخوف 
والريبــة والكراهيــة من خــلال الصداقة مــع اليهود 

والمسلمين، الاسرائيليين والفلسطينيين».
وسيتم توجيه نص الوثيقة الى اساقفة الكنائس 
الكاثوليكيــة الشــرقية والــى المؤتمــرات الاســقفية 
التمهيــدي  العمــل  لتوجيــه  ســؤالا   32 وســيطرح 

للسينودوس.
ثم ســيتم تلخيص الاجوبــة في وثيقــة ثانية يتم 
تســليمها من قبل البابا بنديكتوس الســادس عشر 
الــى ممثلــي الكنائــس الشــرقية الكاثوليكيــة اثناء 
زيــارة البابا الى قبرص من الرابع الى الســادس من 

حزيران/يونيو.   (رأي القدس ص 19)

البشير يتعهد مساعدة الجنوب اذا قرر الانفصال
وسلفاكير يستبعد تجدد الحرب مع الشمال

يامبيو (السودان)

 من سكاي ويلر: 
قـال الرئيـس السـوداني عمر حسـن البشـير امس 
الثلاثـاء انـه سـيؤيد جنـوب البـلاد المنتج للنفـط اذا 
اختـار الاسـتقلال في اسـتفتاء يزمع اجـراؤه في وقت 
قريب، وهو أوضح اقرار من جانبه باحتمال الانفصال.

وجاء الخطاب التصالحي على غير العادة من جانب 
البشـير في الوقت الذي يحتفل فيه السـودان بالذكرى 
السنوية الخامسـة لاتفاق السلام الذي ابرم عام 2005 
وأنهـى أكثر مـن عقدين من الحرب الاهلية بين الشـمال 

والجنوب ووعد باجراء الاستفتاء.
ويتوقـع علـى نطـاق واسـع ان يختـار الجنوبيون 
الاسـتقلال فـي الاقتـراع المقـرر ان يجـرى فـي كانـون 
الثاني/ينايـر عام 2011 ،وان كان محللون حذروا حتى 
الان من ان مؤيدي الشمال التابعين للبشير سيقاومون 

فقدان السيطرة على حقول النفط في الجنوب.
وقال البشـير لشـخصيات كبيرة اجتمعـت في بلدة 

يامبيو الجنوبية النائية ان حزب المؤتمر الوطني الذي 
يتزعمه البشير في الشـمال مازال يريد ابقاء السودان 

موحدا.
لكن البشـير قال انه اذا جاءت نتيجة الاستفتاء هي 
الانفصال فان حكومة الخرطوم ستكون أول من يعترف 
بهـذا القـرار. وأضاف انـه سـيؤيد الحكومـة المولودة 

حديثا في الجنوب.
تحـدث  عندمـا  مشـددة  الامـن  اجـراءات  وكانـت 
البشـير في اسـتاد انشـىء في الاونة الاخيرة في بلدة 
يامبيـو القريبـة مـن الحـدود مـع جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية.
فـي  تقاريـر  سلسـلة  وناشـطون  محللـون  ونشـر 
الاسـابيع الاخيـرة حـذروا فيهـا مـن ان الجيشـين في 
الشمال والجنوب يعيدان تسـليح نفسيهما وان البلاد 
قد تنزلق الى حرب في الفترة السـابقة على الاسـتفتاء 

في الجنوب.
وقلـل رئيس حكومـة الجنوب سـلفا كير الـذي كان 
يتحـدث في نفس المناسـبة مـن المخاوف بأن اسـتفتاء 

2011 سيؤدي الى مواجهة مع الشمال.

وقال امام الحشد انه حتى اذا قرر الجنوب الانفصال 
عـن الشـمال في عـام 2011 فانه لن ينفصـل في المحيط 
الهنـدي أو المحيـط الاطلسـي وانـه يتعـين الاسـتعداد 

لتقبل نتيجة الاستفتاء سلميا.
وأضـاف ان نهـر النيـل سيسـتمر فـي التدفـق مـن 
الجنـوب الى الشـمال وان البـدو العرب سـيواصلون 
البحـث عـن المراعي وعـن المياه فـي جنوب السـودان 
ولـن يفكر أحد في حرمانهـم من هذه الحقوق. وقال انه 
قبل تطوير بنية اساسـية مناسـبة في جنوب السودان 
فان النفط سيسـتمر فـي التدفق من جنوب الى شـمال 

السودان.
ومعظـم الاحتياطيـات النفطيـة المؤكدة بالسـودان 
تقع في الجنوب لكن الخام ينقل الى الشمال على البحر 
الاحمـر من خـلال انابيب نفط ومصافـي تكرير في بور 

سودان.
وتوجد مخاوف من ان الانفصال سيشعل اشتباكات 
بـين مجموعـات البدو المسـلحين جيـدا الذيـن ينقلون 
ماشـيتهم بانتظـام عبر الحدود بين الشـمال والجنوب 

بحثا عن العلف.

البشير وسلفاكير اثناء جولة في مدينة يامبيو السودانية امس
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلن المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين 
مهمانبرسـت الثلاثـاء ان ايـران تـرى 
«اشـارات واقعيـة» فـي توجـه الدول 
المتحـدة  (الولايـات  السـت  الكبـرى 
وروسـيا وفرنسـا وبريطانيا والصين 

والمانيا) بشأن ملفها النووي.
مؤتمـره  خـلال  المتحـدث  وقـال 
الصحافي الاسـبوعي «ان الحديث عن 

عقوبات يتكرر وذات نتيجة عكسية».
واضـاف «اذا اتخذت بعـض الدول 
تصحـح  ان  فعليهـا  موقفـا،  الغربيـة 
بشـأن  واقعيـة  تكـون  وان  توجههـا 
حقوقنا (في المجال النووي). اننا نرى 

اشارات تنم عن الواقعية».
وكان مهمانبرسـت يرد على اسـئلة 
تتعلق باجتماع ممثلي مجموعة الدول 

السـت في نيويورك السـبت والذي لم 
يـؤد الى اي قرار لكنه بـدأ باثارة فكرة 

فرض عقوبات جديدة على ايران.
وقال مهمانبرسـت إن إعلان ميركل 
عن تشـديد العقوبات ضـد طهران في 
حـال عـدم تعاونهـا فـي قضيـة ملفهـا 
إشـارة  المحتمـل  مـن  كان  النـووي 

لـ»حسن الضيافة» تجاه إسرائيل. 
وكانت ميركل قـد قالت خلال مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم 
يتغيـر الموقف الإيراني في قضية ملفها 
النووي فإن بلادها ستشارك في فرض 

«عقوبات شاملة» على طهران. 
مهمانبرسـت:  قـال  جانبـه  ومـن 
«أحيانـا تكـون مثـل هـذه الملاحظـات 
إشـارة إلـى حسـن الضيافـة لتهدئـة 

الضيـف... هـذه التهديـدات تم ذكرها 
أكثر من مرة من قبل، وهي مجرد تكرار 

ولا يمكن أن تكون إجراء بناء».
وحثتـت الصـين قـوى أخـرى امس 
الثلاثـاء علـى إبـداء مرونـة أكبـر في 
التعامـل مع البرنامج النووي الإيراني 
وقللـت من احتمـالات فـرض عقوبات 
بعد أن اجتمعت القوى السـت الكبرى 

لبحث أمر هذه الأزمة.
وفـي حـين أن القـوى الغربيـة فـي 
الاجتمـاع تطلعـت لفـرض المزيـد مـن 
العقوبـات على إيـران بسـبب رفضها 
خطـة الأمم المتحدة للحـد من طموحها 
النـووي فقـد قاومـت روسـيا والصين 
خاصـة فـي الوقـت الراهـن مثـل هذه 
مـن  المزيـد  إلـى  ودعتـا  الخطـوات 
مـن  مبعوثـون  واجتمـع  المفاوضـات. 

الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا 
والمانيا وروسـيا والصين في نيويورك 
في مطلع الأسـبوع لبحث الأزمة. وأكد 
المنـدوب الصينـي فـي تلـك المحادثات 
مجـددا موقف بكين وهو عـدم تأييدها 
لمزيـد مـن العقوبـات علـى إيـران فـي 

الوقت الراهن.
وأكد ما تشـاو شـو المتحدث باسـم 
الخارجيـة الصينية هـذا الموقف امس 
تجنب حتى اسـتخدام كلمة «عقوبات» 
في الرد على أسـئلة الصحافيين بشأن 

الاجتماع.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  مـا  وصـرح 
يعقد بشـكل منتظـم «اقتراحنا هو حل 
القضية النووية الإيرانية بشكل ملائم 

من خلال الحوار والتشاور».
كل  تدعـم  أن  «نتمنـى  وأضـاف 

الجوانب الحـوار والتعاون وأن تبدي 
نهجا أكثر مرونة وتعقلا».

وقال مـا «المهمة العاجلة الآن هي أن 
تهتم كل الأطـراف بالصورة الأعم وأن 

تكثف الجهود الدبلوماسية».
ومضـى يقول إن اجتمـاع نيويورك 
بـين «القـوى الخمـس زائد واحـد» أي 
الـدول دائمـة العضويـة فـي مجلـس 

الأمن إلـى جانب المانيا لم يتطرق «إلى 
خطوات تالية محددة» تجاه إيران.

وأثارت الصين اسـتياء وفود أخرى 
عندمـا أوفـدت دبلوماسـيا مـن رتبـة 

متوسـطة من بعثتها فـي الأمم المتحدة 
كان  الـذي  نيويـورك  اجتمـاع  إلـى 
يوصف بأنـه تجمع لدبلوماسـيين من 

أعلى مستوى.

الصين تحث على المرونة تجاه إيران وتقلل من احتمالات فرض عقوبات 

ايران ترى «اشارات واقعية» لدى مجموعة الست.. وتقول ان التهديدات بفرض عقوبات مجرد «حسن ضيافة» إسرائيل

خاتمي ينتقد احمدي نجاد ويدافع عن المتظاهرين
الايرانــي  الرئيــس  دافــع  ب:  ف  ا  ـ  طهــران   ■
الاصلاحي الســابق محمد خاتمي عن المتظاهرين من 
انصار المعارضــة واتهم القيادة الايرانيــة بـ»الكذب» 
على الشــعب، حســب ما جاء في موقــع خاتمي على 

الانترنت امس الثلاثاء.  
وانتقــد خاتمــي، الشــخصية البارزة في معســكر 
المعارضة، المســؤولين في الســلطة «الذيــن يرتكبون 

اعمال العنف بحصانة تامة من العقاب». 

وقــال خاتمــي ان «العديد من الاكاذيــب تقال هذه 
الايام، والعديد من الوعــود تقطع، ولكن الناس يرون 

المسؤولين عنهم لا يفعلون شيئا» في الواقع. 
واضاف فــي تصريحات على موقــع منظمة باران 
التــي يرأســها «ولذلــك يــدرك النــاس ان العديــد من 
المتظاهريــن لا يحملون نوايا ســيئة، وان احتجاجهم 
منطقــي» علــى الوضــع القائــم.  ويتهــم المعارضون 
الرئيــس محمود احمدي نجاد بالســعي للتغطية على 

اخفاقاتــه خاصة فــي ادارة الاقتصــاد، فيما رفضت 
المعارضة اعادة انتخابه في حزيران/يونيو وقالت ان 

عمليات تزوير واسعة شابت تلك الانتخابات. 
ودان خاتمــي، الــذي التقــى مجموعة مفــرج عنها 
مــن الذين اعتقلــوا فــي التظاهرات، الموجــة الجديدة 
من اعتقــالات منتقــدي الحكومة والتــي اطلقت عقب 
الاحتجاجات الدامية في يوم عاشــوراء في 27 كانون 

الاول/ديسمبر.

■ واشـنطن ـ لندن ـ رويترز ـ يو بي اي: قال 
وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس انه من غير 
المتوقع حصول مصالحة مـع قيادة طالبان وفقاً 
لخطـة الرئيـس حامد كـرزاي، في وقـت يدرس 
مسؤولون أفغان طلب شطب اسم زعيم طالبان 

الأفغانية من قائمة الأمم المتحدة للإرهابيين. 
وأشـار غيتس فـي تصريح أدلى بـه على متن 
الطائـرة التي أقلته إلى الهنـد إلى ان العديد من 
متمردي طالبان قـد يقبلون خطة كرزاي لإعادة 
الاندمـاج إلاّ ان زعماء الحركة أمثـال الملا محمد 

عمر لن يفعلوا ذلك. 
وقالـت تقاريـر ان حكومـة كـرزاي تعد خطة 
لعـرض وظائـف وإعانـات أمنيـة وغيرهـا مـن 
المنافـع لمقاتلـي طالبـان الذيـن يقررون تسـليم 

أسلحتهم. 
غيـر ان صحيفـة «نيويـورك تايمـز» لفتـت 
إلـى ان غيتـس ومسـؤولين آخرين فـي الإدارة 
الامريكيـة يعارضـون تقـديم مثل هـذا العرض 

لقادة من أمثال الملا عمر.
وقـال غيتـس «سأشـعر بالمفاجـأة إذا رأيـت 
حصـول مصالحـة مع المـلا عمر. وأعتقـد انه من 
الآن حتـى ترى قيادة طالبـان تغييراً في الزخم 
وتبـدأ برؤية أنها لن تنتصـر، فإن احتمال رؤية 
مصالحة على مسـتوى القيادات أمر غير محتمل 

كثيراً».
وقالت الصحيفة انه في حين لم ينجح كرزاي 
في التوصّل للحديث مباشـرة إلى الملا عمر، فإن 
مسـؤولين أفغـان يفكـرون فـي إزالة اسـمه من 

قائمة الأمم المتحدة للإرهابيين. 
يشـار إلى ان هناك حوالى 30 ألفا من مقاتلي 
طالبان في أفغانسـتان بحسـب تقديرات حلف 

شمال الأطلسي «الناتو».
الـى ذلـك قـال قائـد الجيـش البريطانـي ان 
مقاتلي طالبان الذين شـنوا هجمـات في كابول 
أكبـر  بمهاجمـة  تعليمـات  تلقـوا  الاثنـين  يـوم 
عـدد ممكن مـن الاماكـن لايجـاد انطبـاع بانهم 

موجودون في كل مكان.
ان رد  واضـاف الجنـرال ديفيـد ريتشـاردز 
قوات الامـن الافغانية على الهجمـات كان جيدا 
وهو مـا يدحـض المنتقدين الذين يشـككون في 

قدرتها على صد مثل هذه الهجمات. 
ونسـف مفجـرون انتحاريـون انفسـهم فـي 
بضعـة مواقـع فـي العاصمـة الافغانيـة بينمـا 
اشـتبك مسلحون مع قوات الامن من داخل مركز 

للتسوق اشتعلت فيه النيران.
وقال ريتشـاردز «هـم (قادة طالبـان) أعطوا 
اوامـر لاناسـهم لمهاجمـة أكبـر عدد مـن الاماكن 
المختلفـة يكـون فـي مقدورهـم - ليـس مهما أن 
ينجحـوا أو لا ينجحـون- مـن أجـل تعزيز هذا 

الانطباع بأنهم في كل مكان».
واضـاف ريتشـاردز انه اتصـل بأصدقاء في 
كابـول و»تقييمهم هـو أن الطريقة التـي تعامل 
بها الافغان مع هذه الهجمات كانت جيدة جدا... 
سـواء على المسـتوى الاعلـى او على المسـتوى 
التكتيكـي. واعتقـد انهم تعاملوا مع ذلك بشـكل 

جيد».

وطوقـوا  جـدا.  محترفـة  بطريقـة  «ردوا 
المهاجمين».

وقـال الجنـرال البريطاني ان طالبـان تتعمد 
بأنهـم  جميعـا  اذهاننـا  فـي  انطبـاع  «ايجـاد 
ان  بمقدورهـم  وان  مـكان  كل  فـي  موجـودون 

يصلوا الى مكان».
واضـاف ان طالبـان لا تحظى بتأييد شـعبي 

بين الافغـان وانه يعتقد ان القـوات الدولية في 
افغانستان «تحشد الان الموارد والقوة البشرية 

لضمان ان نتمكن من النجاج بمرور الوقت».
افغانسـتان  فـي  جنـدي   9500 ولبريطانيـا 
- يتمركـزون بشـكل اساسـي فـي الجنـوب- 
ضمن قوة يقودها حلف شـمال الاطلسـي تقاتل 

طالبان. 

جنرال بريطاني: الحركة طلبت من مقاتليها مهاجمة أكبر عدد من الاماكن 

غيتس لا يتوقع مصالحة مع قيادات طالبان في أفغانستان
لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
أكـدت مسـؤولة بريطانيـة فـي مؤتمـر 
صحافي امـس ان «اي مفاوضات مع حركة 
الحكومـة  بـه  تقـوم  ان  يجـب  (طالبـان) 
الافغانية نفسـها، وهذا الامر يشـمل جميع 
فصائـل هـذه الحركـة الافغانيـة المعارضة 

للوجود الاجنبي في البلد».
سـؤال  علـى  تـردّ  المسـؤولة  وكانـت 
عـن  تحدثهـا  خـلال  العربـي»  لـ»القـدس 
سـينعقد  الـذي  افغانسـتان  عـن  المؤتمـر 
فـي لنـدن فـي 28 كانـون الثانـي (ينايـر) 
الجاري حيث سـئلت: «هـل بالامكان توقع 
اي مفاوضـات دوليـة او محليـة مـع هـذه 
الحركة بمن فـي ذلك الفصيل الـذي يقوده 
الملا عمـر؟ وهل كانـت طالبان بقيـادة الملا 
عمر ربما توجه رسـالة انه يجب اخذها في 
الاعتبـار عندمـا قامت بالعمليـة الهجومية 

التي صباح الاثنين في كابول؟
واجابـت قائلـة: «علـى اي فصيـل مـن 
حركة طالبان ان يعلن نبذه للعنف وتخليه 
عن تحالفه مع منظمة (القاعدة) قبل امكان 
التفاوض معه من جانب اي جهة افغانية او 
دولية. ولم نلاحظ اي توجه في هذا الشأن 

من جانب (طالبان) بقيادة الملا عمر».
الجهـة  هـي  مـن  نعـرف  «لا  واضافـت: 
المسؤولة عما حدث في كابول صباح الاثنين 
حتى السـاعة. وقد تكون انت السائل على 

حق بـان الملا عمر اراد توجيه رسـالة. وما 
زلنا نقيم الحـادث ونقيّم الفصائل المختلفة 

في حركة طالبان».
اكـدت  آخـر  سـؤال  علـى  ردهـا  وفـي 
المسؤولة البريطانية «وجود صندوق مالي 
لاعادة تأهيل المجموعات والافراد في حركة 
طالبان الذين يودون اعادة النظر والعودة 
الى الانضمام للقيـادة الافغانية لمجتمعهم، 
كمـا فـي دول اخـرى (تقصد السـعودية)، 
وان الرئيـس كـرزاي سـيتطرق الـى هـذا 

الموضوع ربما قبل المؤتمر اللندني».
ولكنها اشارت الى ان «هذا التوجه يركز 
حتـى السـاعة علـى الفصائـل الطالبانيـة 
المعتدلة، ذات الانتماء غير الايديولوجي». 
وتمنت في ردّ على سـؤال آخر «ان تشـارك 
الجهات المتشددة في طالبان في المفاوضات 
مع الحكومة الافغانية» قائلة: «من المؤسف 
اذا كانـت هـذه الجهـات هي المسـؤولة عن 
الهجـوم الذي حدث صبـاح الاثنين لكونها 

استثنيت من المفاوضات».
رغبـة  وجـود  يعنـي  الموقـف  وهـذا 
طالبـان  فصائـل  جميـع  مـع  بالتفـاوض 
الافغانيـة عبـر الحكومـة الافغانيـة ولكـن 
مـن دون تقـديم تنـازلات حـول ممارسـة 
الارهاب او ازاء التحالف مع جهات تمارس 

الارهاب.
«مؤتمـر  ان  علـى  المسـؤولة  وشـددت 
لنـدن المقبل ليـس مؤتمراً لجمـع التبرعات 
الماليـة لافغانسـتان بـل هو مؤتمر تشـارك 
فيـه حوالـى سـبعين دولـة علـى مسـتوى 

وذلـك  يـوازي)  مـا  (او  الخارجيـة  وزراء 
لاتخاذ قرارات سياسية اهمها نقل السلطة 
السياسية والامنية من القوات الدولية الى 
الدولـة الافغانية خلال عامي 2010 و2011، 
القـوات الدوليـة مـن اتمـام  لكـي تتمكـن 
مهمتها والانسـحاب (حسب خطة الرئيس 
الامريكـي فـي عـام 2011) مع ابقـاء وجود 
لقوات «ايساف» لدعم القوات الافغانية في 

ارساء الامن في البلد».
ونوهـت المسـؤولة «بـدور دول اقليمية 
كتركيـا ودولـة الامـارات العربيـة المتحدة 
النهـوض  فـي  افغانسـتان  مسـاعدة  فـي 
مـن محنتهـا». وتمنـت «تقليـص التدخـل 
الشـؤون  فـي  والهنـدي  الباكسـتاني 
الافغانيـة علـى ان يتم تنسـيق بـين ادوار 
الجيران الاقليميين لافغانسـتان لمسـاعدة 

البلد على تجاوز صعوباته».
باكسـتان  المجـال  هـذا  فـي  وذكـرت   
بـان  واكـدت  وروسـيا.  وايـران  والهنـد 
«الامم المتحدة سـتعين ممثـلا مقيما جديدا 
لهـا في افغانسـتان، كما سـتفعل المجموعة 

الاوروبية امرا مماثلا.
وسـيتبدل الممثل المدني للناتو في البلد. 
جهـة  «اي  بـأن  التأكيـد  حاولـت  ولكنهـا 
الحالـي  الافغانـي  المشـروع  فـي  مشـاركة 
لـن تنسـحب كليـاً قبـل ان تتفـق الجهـات 
الافغانيـة فيمـا بينهـا حول طبيعـة توجه 
البلـد في المسـتقبل»، وان الدول السـبعين 
المشـاركة فـي مؤتمـر لنـدن المقبـل فـي 28 

الجاري تؤيد هذا المبدأ.

مسؤولة بريطانية: اذا اراد الملا التفاوض فعليه
التخلي عن تحالفه مع «القاعدة» ونبذ العنف

والحوار مع القيادة الافغانية الحالية

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـف تحقيق نشـرته مجلة «هاربر» الامريكية ان ثلاثة معتقلين في 
كامـب دلتـا- غوانتانامو الذين قالت سـلطات السـجن انهـم انتحروا 
نقلوا قبل وفاتهم بسـاعات من زنازينهم الى مواقع سـرية او «سـجون 

سوداء».
وقال التحقيق الذي اعده سـكوت هورتون ان الادلة تقترح ان ادارة 
الرئيـس الامريكـي الحالية التـي وعدت باغـلاق سـجن غوانتانامامو 
فشـلت بالتحقيق بشـكل عميق بمـا جرى اثنـاء عهد الرئيس السـابق 
جورج بـوش، حيث مورس الكتمان حول مقتل 3 سـجناء بالمعتقل عام 
2006. ففـي وقـت متأخر من ليلة التاسـع من حزيـران (يونيو) من ذلك 
العام توفي فجأة وبطريقة عنيفة كل من صلاح احمد السـلامي (اليمن) 
الـذي كان يبلـغ من العمـر 37 عاما، وماني شـامان العتيبـي (30 عاما) 
من السـعودية وياسـر طلال الزهراني (22 عاما) من السـعودية ايضا، 
والـذي كان قـد اعتقـل ونقل للمعتقـل منذ ان كان في السـابعة عشـرة 
مـن العمر. وعنـد وفاتهم لم توجه لاي واحد منهـم اي تهمة بالتورط او 
العلاقـة بالارهاب او المشـاركة بعمليـات قتالية ضد القـوات الامريكية 
او حلفائهـا فـي افغانسـتان. وكان الثلاثة قد بدأوا اضرابـا عن الطعام 
احتجاجـا على ظروف اعتقالهم، وكانوا قـد احتجزوا في زنزانة تعرف 
«بلـوك الفا» وهي الزنزانة التي خصصها مسـؤولو السـجن للسـجناء 

المثيري المشاكل والمهمين منهم. 
واقام الكاتب سـكوت هورتون تحقيقه على شـهادات من مسـؤولين 
سـابقين وحـراس فـي المعتقل حيث قـال انه فـي يوم وفاتهـم تم اغلاق 
السـجن امـام المعتقلين وطلـب من الصحافيـين المغادرة ومـن كانوا في 

الطريـق العودة الى بلادهم فيما هاجم مسـؤول السـجن العميد هاري 
هاريس الموتى بقوله ان وفاتهم لم تكن تعبيرا عن اليأس ولكنها صورة 
عن الحـرب التي يقومون بها «ضدنا». ويقـول التحقيق ان المحامين في 
السـجن ربما انجروا وصدقـوا زعم انتحارهم الا عائـلات الضحايا في 
السعودية واليمن. وبعد عامين من الحادث قامت وحدة تحقيق الجريمة 
في البحرية الامريكية بالتحقيق بالحادث ودعمت موقف هاريس الذي 

رفع الى درجة لواء بحري في الاسطول السادس. 
ولم تقم وزارة الدفاع الامريكية بالكشف عن التحقيق وتوفيره للرأي 
العـام وعندما طلب ناشـطون بموجب قانون حريـة المعلومات الافراج 
عـن التحقيق تم الكشـف عنه حيث تم اخفـاء الكثير مـن المعلومات في 
صفحاته الـ 1700 وشـطبها بالاحمر. وتظهر قراءة التقرير ان السجناء 
الثلاثـة قامـوا بوقت واحد بالانتحـار من خلال حشـو حناجرهم بقطع 
من السـجاد ثم قاموا بتسـلق الاحواض حول صنابير الماء في زنازنهم 
وادخلوا اعناقهم في انشـوطة علقوها في زنازينهم. وبحسـب التقرير 
عثـر الحرس على جثـة الزهرانـي اولا ونقلوها الى عيـادة المعتقل ولم 
يكن هناك طبيب حاضر ولهذا استدعي الاسعاف وبعده تم العثور على 
العتيبي ثم السـلامي. ولاحـظ التحقيق الصحافي ان التقرير الرسـمي 
ملـيء بالثغرات مـن ناحيـة اقتراحه ان السـجناء الثلاثة اسـتخدموا 
ملابس وقطع قماش لصناعـة ما يمكنهم من اعطاء انطباع انهم نائمون 
فـي اسـرتهم مـع ان التقرير لم يشـرح الكيفيـة التي حصلـوا فيها على 
هذا الكم من القماش وسـط وضـع معقد وتتم مراقبته من قبل سـلطات 
السـجن، كما يشـير التقرير الى انهم عند العثور عليهم كانوا ميتين منذ 

ساعتين او اكثر. 
ولم يقدم التقرير ادلة عن الكيفية التي استطاعوا فيها شنق انفسهم 

ولـم يكتشـفهم الحـرس الا بعد سـاعات ولماذا لـم تتم معاقبـة الحرس 
الذين فشلوا لسبب او لاخر باكتشاف الانتحار. 

وهناك تقرير اخر يقول ان اجراءات الحراسـة تم تجاوزها الا انه لم 
يـر اي داع مـن معاقبة الحرس. وعلى الرغم من ان الرواية الرسـمية تم 
تبنيهـا من الخارجيـة والدفاع ومن وزارة العدل الا ان حراس السـجن 
ومسـؤولين سـابقين فـي المعتقل قدمـوا روايـة مختلفـة، وتحدثوا عن 
عمليـات تعتيـم قامت بها سـلطات السـجن خلال السـاعات الاولى من 
اكتشـاف السـجناء. فبحسـب ضابط النظـام جوزيف هاكمـان فقد تم 
ترحيل السـجناء الثلاثـة من المعتقل قبل وفاتهم. وكشـف الحراس عن 
وجود سـجن سـري داخل غوانتانامـو مما يقترح ان المـوت حدث فيه. 
ويقـول التحقيق ان جنود فرقة الاسـتخبارات 629 وصلوا للمعتقل من 
ميرلانـد في اذار (مارس) 2006 من اجـل توفير الامن لمعتقل امريكا وهو 
القسـم من المعتقـل الذي يحتـوي على خمسـة مبان التـي يحتجز فيها 

المعتقلون.  
وفـي ذلـك الوقت كان كامـب دلتا الاكبـر في داخل المعتقـل ويتضمن 
مبانـي اصغـر مرقمـة من واحـد الى اربعـة وكل واحـد منها مقسـم الى 
زنزانـات صغيـرة. فـي داخل اسـوار السـجن كان الحـراس التابعون 
للبحريـة يحرسـون الزنازين فيمـا كان الجيش يقدم الحراسـة خارج 

الاسوار. 
معسكر لا

وبحسب جون هيكمان وصديقه توني دافيلا فقد لاحظا وجود مبنى 
بعيـد عن مباني السـجن الرئيسـية محاط بالاسـلاك وتوقعوا ان 8 من 
السـجناء او اكثـر كانـوا فيه مشـيرين انه شـكله لا يختلف عـن مراكز 

التحقيق داخل المعتقل. 

وعندمـا تم تسـليم المهام له عنـد وصوله للمعتقل فـي اذار (مارس) 
2006 اخبـر ان الموقـع «ليـس موجودا» مـع انه واضح وظاهـر للعيان، 
ولهـذا اطلـق احد زمـلاء هيكمان على الموقع اسـم «معسـكر لا» واقترح 
البعض ان يكون محلا لاسـتخدام رجال الاسـتخبارات من سـي اي ايه 
ممـن كانوا يحضـرون للمعتقل. ولكـن هيكمان يقول انه سـمع صراخا 
من ذلك المبنى، ولاحظ هيكمان خلال تسـلمه مهام الحراسـة حركة غير 
عاديـة تجاهه وعادة باسـتخدام سـيارة واغون في ليلة وفـاة الثلاثة 
عندما تسلم دوريته حيث لاحظ وقوف سيارة من هذا النوع امام كامب 
واحد. ولاحظ بعد فترة قليلة حراسا ومعهم سجين وضعوه في سيارة 
ومضـوا وعـادوا اكثر مـن مرة. ويقـول التحقيق ان ما حدث للسـجناء 
الثلاثـة يمكـن تحليله من خلال شـهادة سـعودي اخر هو شـاكر عامر، 
الـذي اعتقل في جـلال اباد عـام 2001، والمتزوج مـن بريطانية وتتهمه 
امريـكا بالعمل كمترجم لاسـامة بن لادن وهو ما ينفيـه، لكن قدرة عامر 
علـى التحـدث بالانكليزيـة جعلته يلعـب دورا في حياة السـجن حيث 
توسـط بـين السـجناء وادارة السـجن عـام 2005 لحل اضـراب قام به 

زملاؤه.  
ولكنـه كان عرضـة لتجربـة تعذيـب قاسـية تعـرض فيهـا للضـرب 
والاهانـة، ومع انه مقيم في بريطانيا الا ان السـلطات الامريكية وافقت 
علـى طلـب بريطانيا اطـلاق سـراح كل البريطانيين الا عامـر خوفا من 
تقـديم ادلـة حول التحقيـق وما حدث له فـي 9 حزيـران (يونيو) 2006 
واثنـاء احتجـازه عـام 2002 ببغـرام الافغانيـة. واشـار التحقيـق الى 
الخطوات التي قامت بها ادارة السـجن مع الحراس والهجوم الاعلامي 
الذي مارسه مسؤول السجن ومساعدوه حيث وصف احدهم السجناء 
بالنازيين والهتلريين وانهم قتلوا انفسهم للفت نظر الرأي العام اليهم. 

كانوا سيرحلون
وعندما سـأل المحقق الصحافي والد ياسر الزهراني قال ان ابنه بيع 
مقابل ثمن ونقل لغوانتانامو وبقي هناك 5 سنوات تحت التعذيب واعيد 
فـي صندوق مقطعا. ورفض والد السـجين كل الادعـاءات التي قالت ان 
ابنـه كان طباخـا عنـد طالبان وهـو لا يعرف كيـف يعمل ساندويشـاً. 
وقال ان ابنه كان يعرف انه بريء وسـيعود لاهله فلماذا ينتحر. ويرى 
هورتون ان الحقائق لا تدعم رواية الامريكيين فقبل وفاة الزهراني تمت 
مراجعـة قضيته وكان على قائمة من سـيرحلون الى بـلاده. وكذا الامر 
بالنسـبة للعتيبي الذي يقول اقاربه ان باكسـتانيين باعوه للامريكيين 
مقابـل 5 الاف دولار وكان سـيرحل للسـعودية قبل اسـابيع من وفاته. 
وبالنسـبة لليمنـي السـلامي الذي اعتقل بذريعة سـكنه فـي مقر قريب 
مـن مكان كان ابـو زبيدة، احد قـادة القاعدة يقيم فيه ولـم تثبت ضده 
ايـة ادلة تربطـه بالقاعدة او طالبـان ولكن مصاعب العلاقـة بين اليمن 

وامريكا كانت تقف امام ترحيله.
ماذا حققوا؟

 ومـع ان تقارير الطب الشـرعي التي قام بها السـجن الامريكي تؤكد 
ان الثلاثـة ماتوا منتحرين، الا ان عائـلات الضحايا يقولون انهم ماتوا 
قتلا حيث لاحظوا اثار تعذيب عليهم. وفي نهاية تحقيقه الذي يتسـاءل 
فيـه عن الانجـازات التي حققتها سـجون بوش السـرية يختم بكلمات 
لوالـد الزهرانـي والذي كان عميدا في الجيش السـعودي قوله « ما يهم 
فـي النهايـة هو الحقيقـة.. لقد مارسـوا كل اشـكال التعذيـب على ابني 
والاخريـن.. ماذا كانت النتيجة؟ ما هي الحقائق التي توصلوا اليها؟ لم 

يعرفوا اي شيء ولم يحققوا اي نتيجة».

الزهراني والسلامي والعتيبي نقلوا من زنازينهم بكامب دلتا قبل ساعات من موتهم
تحقيق مطول لمجلة «هاربر» الامريكية حول انتحار معتقلي غوانتانامو ويشكك بالرواية الرسمية ويقترحهم ضحايا بسبب التعذيب بسجن سري

جيش باكستان يعلن مقتل احد
جنوده بنيران هندية على الحدود 

■ إسـلام آبـاد ـ رويترز: أعلن الجيش الباكسـتاني امـس الثلاثاء مقتل 
أحـد جنـوده وإصابـة آخر برصـاص قـوات هندية أطلقـت النـار عبر خط 

المراقبة الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه.
والواقعة التي شهدها قطاع راولاكوت في الشطر الباكستاني من كشمير 
هـي الاحدث في سلسـلة من المناوشـات عبر الحـدود في الاسـابيع القليلة 

الماضية وأثارت توترات بين الدولتين المسلحتين نوويا.
وتريـد الولايـات المتحـدة تخفيف مجـالات التوتـر بين الدولتـين ومنها 
التنافس على النفوذ في أفغانستان على أمل ان يساعد ذلك الجهود الغربية 
الرامية إلى اعادة الاستقرار هناك. وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني 
«كان إطلاقـا غبـر مبرر للنار». وأضاف أن باكسـتان قدمـت احتجاجا للهند 

ودعت لاجتماع فوري للقادة العسكريين في المنطقة.
ومـن جانبها قالـت الهند إن جنودهـا ظلوا يتعرضون لنيـران صواريخ 
واسـلحة آلية من الشطر الباكسـتاني لاكثر من ساعة قبل أن يردوا بإطلاق 

النار.
وقـال مسـؤول في الجيش الهنـدي طلب عدم ذكر اسـمه «نشـتبه بأنهم 
أطلقـوا النـار للتغطيـة علـى متسـللين كانـوا يحاولـون دخـول كشـمير 

الهندية».
وتؤكد المناوشات عبر الحدود انعدام الثقة القديم بين الجارتين الواقعتين 
في جنوب آسـيا. ونشـبت ثـلاث حروب بـين الهند وباكسـتان منها حربان 
بسـبب إقليم كشـمير الواقع في منطقة جبال الهيمالايا منذ اسـتقلالهما عن 

بريطانيا عام 1947.
وتأزمـت العلاقـات بين نيودلهي وإسـلام آباد منذ أن علقـت الهند عملية 
سلام مع باكستان بعد هجوم على مدينة مومباي الهندية من قبل متشددين 

يتخذون من باكستان مقرا لهم في تشرين الثاني /نوفمبر من عام 2008 .
وقال مسـؤولون هنود الاسـبوع الماضي إن جنديا هنديـا قتل في إطلاق 

للنار عبر خط المراقبة وهو خط هدنة قديم يشطر الاقليم إلى نصفين.
وتبادلـت قوات باكسـتانية وهندية النار عبر الحـدود بالقرب من مدينة 
سـيالكوت الباكسـتانية مسـاء الاحد كما وقعـت حادثة مماثلة فـي الثامن 
من الشـهر الحالي. وعادة مـا يتبادل الجانبان الاتهامـات بالمبادرة بإطلاق 

النار.

■ عواصـم ـ وكالات: زادت وتيـرة توزيـع 
المسـاعدات الغذائيـة والطبيـة فـي هايتي بعد 
الزلزال المدمر الذي شهدته الأسبوع الماضي مما 
منـح أملا لبعـض الناجين اليائسـين لكن اطباء 
عبـروا عـن خشـيتهم مـن أن تصبـح الأمراض 
هي التحدي الرئيسـي المقبل بالنسبة لعشرات 
الآلاف مـن المصابين أو المشـردين. وقال مصور 
أمريكيـة  هليكوبتـر  طائـرة   12 إن  «رويتـرز» 
عسـكرية هبطت امـس الثلاثاء في مـكان قصر 
الرئاسـة فـي بـورت أو برنـس عاصمـة هايتي 

الذي دمره الزلزال. 
أمريكيـة  قـوات  الطائـرات  مـن  وهبطـت 
بمعـدات قتالية كاملة في أكبر عملية نشـر على 
ما يبـدو لجنود أمريكيـين في العاصمـة منذ أن 

ضربها الزلزال المدمر قبل أسبوع. 
وهونـت فرنسـا امـس الثلاثـاء مـن تقارير 
عن حدوث خـلاف بينها وبين الولايات المتحدة 
حول اسـلوب ادارة واشـنطن لمطار هايتي منذ 
وقوع زلـزال مدمر فـي البلاد الأسـبوع الماضي 
مؤكـدة ان التعـاون بين البلدين يجري بشـكل 

جيد.
وظهرت على السـطح تقاريـر عن الخلافات 
الان  الفرنسـي  الدولـة  وزيـر  قـال  ان  بعـد 
جويانديـه انه احتج لدى السـلطات الامريكية 
لمنع طائرة فرنسـية تحمل مسـاعدات انسانية 
مـن الهبـوط فـي المطـار الـذي تسـيطر عليـه 
الولايـات المتحـدة في بـورت او برنس عاصمة 

هايتي.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  مكتـب  وقـال 
سـاركوزي في بيـان «السـلطات الفرنسـية...
راضيـة تمامـا عـن التعـاون بـين بلدينـا وعن 
التنسـيق الدائم بين مراكز الطـوارىء التابعة 

ووزارة  (الفرنسـية)  الخارجيـة  لـوزارة 
الخارجية في الولايات المتحدة.

واعلنـت الامم المتحدة الثلاثـاء انها جمعت 
19٪ مـن اصل 575 مليـون دولار كانت وجهت 
نـداء لجمعها بصورة عاجلة بعـد الزلزال الذي 
الثاني/ينايـر،  كانـون   12 فـي  هايتـي  ضـرب 
واشادت بالسخاء الدولي. وقال مكتب تنسيق 
الشؤون الانسانية في الامم المتحدة «ان النداء 
لجمـع الامـوال حقـق 19٪ مـن قيمتـه فـي 18 
دولار  ملايـين   105 اي  الثاني/ينايـر»،  كانـون 

فقط من اصل 575 مليونا مطلوبة.
وحصلـت المنظمـة الدولية اضافـة الى ذلك 
علـى 50 مليـون دولار مـن وعـود للمسـاعدة، 

بحسب ما اوضح المكتب.
وفي تصريح صحافي، قالت المتحدثة باسـم 
المكتـب فـي جنيـف اليزابيـث بيـرز «ان الامـر 
يسـير في الاتجاه الصحيح، ونأمل ان يتواصل 

الجهد».
ووجهـت المنظمة الدولية نـداء عاجلا لجمع 
562 مليون دولار لتمويل مساعدة ثلاثة ملايين 
شخص تضرروا جراء الزلزال الذي دمر بور او 
برنس ومحيطها واوقع 70 الف قتيل على الاقل، 
بحسـب سـلطات هايتـي. وتم تصحيـح المبلـغ 

خلال نهاية الاسبوع الى 575 مليون دولار.
وحـذر خبـراء فـي علـم النفس مـن أن عدم 
تقـديم الرعايـة النفسـية الكافيـة للناجـين من 
زلـزال هايتـي المدمـر قـد يـؤدي إلـى انتشـار 

معدلات العنف والجريمة بينهم. 
إقامـة  علـى  تعمـل  طبيـة  فـرق  وقالـت 
مستشـفيات متنقلة إنها تواجه ضغطا شـديدا 
فـي العمل بسـبب كثـرة الضحايا وحـذرت من 
مخاطر فورية تتمثل في التيتانوس والغنغرينا 

فضلا عـن انتشـار الحصبة والتهاب السـحايا 
وأمراض معدية أخرى.

ولم يشرع أحد في تقدير عدد المصابين جراء 
الزلـزال الـذي بلغـت قوته سـبع درجـات على 
مقيـاس ريختـر ودمـر معظـم انحـاء العاصمة 
بـورت او برنـس يـوم 12 كانون الثانـي. وقال 
مسؤولون من هايتي إن من المرجح مقتل ما بين 

مئة ألف ومئتي ألف شخص في الزلزال.
وظهر باعة في الشـوارع يعرضـون الفاكهة 
والخضروات في مؤشـر على بدء عودة الحياة 
إلى طبيعتها. لكن اسـتمر تدفق اللصوص على 
المتاجـر المتضـررة في بـورت أو برنـس الاثنين 

حيث نهبوا البضائع وتقاتلوا فيما بينهم.
وهنـاك أكثر مـن 11 ألف جنـدي أمريكي إما 
على الأرض أو على سـفن قبالة سواحل هايتي 
أو فـي طريقهـم إلـى البـلاد ومـن بينهـم 2200 
جنـدي مـن مشـاة البحريـة مـزودون بمعدات 
لإزالـة الأنقـاض ومسـاعدات طبيـة وطائرات 

هليكوبتر.
وقال رئيس هايتي رينيه بريفال إن القوات 
الأمريكية ستساعد قوات حفظ السلام الدولية 
فـي حفظ النظام في شـوارع هايتي التي يغيب 
فيها القانون على نحو متزايد حيث باتت قوات 
الشرطة وقوات حفظ السلام غير قادرتين على 
توفيـر الأمن علـى نحـو كامـل. وكان بالإمكان 
سـماع دوي إطلاق نار مسـاء أمـس الإثنين في 
المدينـة المدمـرة. وقـال وزيـر الدفـاع الأمريكي 
روبـرت غيتس إن القـوات الأمريكيـة لن تقوم 
بدور الشرطة لكنها ستدافع عن نفسها «ولديها 
الحـق فـي الدفـاع عـن سـكان هايتـي الأبرياء 
وأفـراد المجتمـع الدولـي إذا شـاهدت شـيئا ما 

يحدث».

نشر قوات أمريكية عند قصر الرئاسة.. وباريس تهون من تقارير عن خلافات مع واشنطن حول هايتي
تزايد وتيرة توزيع المساعدات في هايتي والأطباء يخشون الأمراض

طائرة هليكوبتر امريكية خلال انزال قوات مارينز امام قصر الرئاسة في هاييتي امس

طفلان افغانيان يقفان امام منزلهما قرب كابول 
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■ صنعـاء -  يـو بـي اي: قتـل ما لا 
يقل عـن 16 مدنيـاً امـس غالبيتهم من 
النسـاء والأطفـال في قصـف للطيران 
الحربـي علـى أحد المنـازل فـي منطقة 
«بـركان»، التابعة لمديريـة رازح غرب 

محافظة صعدة في شمال اليمن.
لايـن»  أون  «المصـدر  موقـع  وذكـر 
المستقل «ان الطيران الحربي شن غارة 
جوية امس على أحد المنازل في منطقه 
«بـركان» برازح أثنـاء إقامتهم عرسـاً 
لأحد أفـراد العائلـة، بينمـا كان المنزل 
مكتظاً بالنسـاء والأطفال»، مشيراً إلى 
أنه تم انتشـال 16 جثة حتى الآن، فيما 
لا تزال جثـث أخرى غير معلومة العدد 

تحت الأنقاض.
وتمنـع السـلطات اليمنيـة وصـول 
الصحافيين الى حيـث تدور مواجهات 
بين المتمرديـن الحوثيين في محافظات 
تقـع  كمـا  والجـوف  وعمـران  صعـدة 
المتمرديـن  بـين  اخـرى  مواجهـات 
فـي  اندلعـت  السـعودي  والجيـش 
الثالث مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
وأودت بحيـاة العشـرات مـن الجنود 
السـعوديين إضافـة إلى اسـر نحو 35 

بينهم ضباط لدى المتمردين.
وأضاف الموقع أن القصف استهدف 
المنزل في وقت صلاة الظهر، بينما كان 
الرجـال يصلون فـي المسـجد، وكانت 
النساء المشـاركات في العرس يجهزن 
وجبـة الغـداء للضيـوف، موضحاً أن 
المنـزل مكـون من عـدة طوابـق ويتبع 

المواطن «منصور بادي».
وفيمـا لـم تتضـح بالتحديـد هوية 
الطائـرة، إلا أن مصادر محلية رجحت 

أن تكون الطائرة سعودية.

وتتهـم بيانـات المتمرديـن الطيران 
الحربي اليمني والسعودي والأمريكي 
بالتسـبب بمقتـل الآلاف مـن المدنيـين 

بـين  الاخيـرة  الحـرب  انـدلاع  منـذ 
المتمردين الحوثيين والجيشين اليمني 

والسعودي.

بـين  الحـرب  ان  الـى  يشـار 
والجيـش  الحوثيـين  المتمــــرديـن 
اليمنـي بـدأت فـي منتصـف حزيـران 

(يونيو) في العام 2004 وخلفت الالاف 
مـن القتلـى والجرحـى والمعتقلـين من 

الجانبين.

سقوط 16 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال 
في قصف يمني استهدف منزلاً غرب صعدة 

حاجز لقوات الامن اليمنية في صنعاء امس      (ا ف ب)

زعيم المتمردين الحوثيين على قيد الحياة لكنه مصاب 
صنعاء - من محمد الغباري:

قـال مسـؤول يمنـي امـس الثلاثـاء إن زعيـم 
المتمردين الحوثيين الشـيعة فـي اليمن عبد الملك 
الحوثـي على قيـد الحيـاة لكنه أصيـب إصابات 
بالغـة وخـول قريبـا لـه ليحـل محله فـي قيادة 

التمرد الشمالي.
ولم يصدر أي تأكيد للتقرير من مقبل المتمردين 
علـى الفـور. وذكر المتمـردون علـى موقعهم على 
الانترنت أن القتال مستمر في منطقة استراتيجية 

على حدود اليمن والسعودية.
وقال مسـؤول حكومي محلي بمحافظة صعدة 
شـمال البـلاد وهي معقـل الحوثيـين لرويترز إن 
المعلومات المتوفرة تشـير إلـى أن الحوثي أصيب 
بجـروح في سـاقه ويـده وان سـاقه بتـرت بعد 

ذلك.
مـن  وهـم  الحوثيـون  المتمـردون  ويخـوض 

الطائفـة الزيديـة الشـيعية صراعـا مـع القـوات 
الحكومية في شمال اليمن منذ عام 2004 ويشكون 

من التهميش.
كمـا يواجه اليمـن متشـددي تنظيـم القاعدة 
فـي عـدة محافظات بينمـا يحاول احتـواء نزعة 
انفصاليـة فـي الجنـوب. وأثـار عدم الاسـتقرار 
مخـاوف مـن أن يسـتغل تنظيـم القاعـدة هـذه 

الفوضى لتعزيز موطئ قدمه في اليمن.
وقـال المسـؤول ان الحوثـي أصيب منـذ نحو 
شـهر لكنه لم يذكـر تفاصيل بشـأن المـكان الذي 
أصيـب فيـه. وذكـر موقـع علـى الانترنـت تابـع 
للحكومة الشـهر الماضـي أن الحوثـي ربما يكون 
قتـل بعد إصابته بجـروح بالغة من قبـل القوات 
الحكومية. ولم يصدر أي تأكيد حول هذا التقرير 

من المتمردين.
وأضاف المسؤول أن الحوثي لم يعد قادرا على 
الظهور بعد ذلك وسـلم قيادة التمـرد إلى صهره 

يوسـف المدني. وتابع أن الحوثـي عاد إلى منزله 
بإحدى القرى للعلاج.

أن  مـن  والسـعودية  غربيـة  قـوى  وتخشـى 
يتحـول اليمـن إلـى دولـة فاشـلة. وقـال اليمـن 
الأسـبوع الماضـي إنـه فـي حـرب مفتوحـة على 
القاعـدة بعدما قـال جنـاح التنظيم المتشـدد في 
اليمـن إنـه يقـف وراء محاولـة فاشـلة لتفجيـر 
طائـرة ركاب متجهـة للولايـات المتحـدة يوم 25 

كانون الأول (ديسمبر).
وقال المتمردون على موقعهم على الانترنت إن 
الغارات الجوية التي تشـنها القوات السـعودية 
والمعارك البرية لا تزال مسـتمرة (امس الثلاثاء) 
لكنهم لم يذكروا أي شـيء عن حـدوث تغيير في 
القيـادة. وأسـفر هـذا الصـراع عـن مقتـل المئات 

وتشريد أكثر من 200 ألف آخرين.
ولـم يقـل المصـدر الحكومـي فـي صعـدة متى 

فوض الحوثي قريبه لتولي قيادة التمرد.

وأضـاف المتمردون أن القوات الحكومية بدأت 
«الزحف» على منطقة جبل الدخان الاستراتيجية 
التـي تمتد على الحـدود السـعودية. وتابعوا أن 
عشـرات الأشـخاص قتلـوا خـلال القتـال الدائر 

هناك خلال الأيام القليلة الماضية.
أن  (سـبأ)  اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
حكمـا صدر بسـجن ضابـط بالجيش لمدة عشـر 
سـنوات لتزويده الحوثيين بمعلومات مخابرات 
عـن الأسـلحة مـن بينهـا معلومات عـن «عناصر 

مشعة».
عبـد  محمـد  الضابـط  أن  الوكالـة  وأضافـت 
اللـه البحـري (35 عامـا) وهـو مـدرس للكيمياء 
أوامـر مباشـرة مـن  والفيزيـاء اعتـرف بتلقـي 
المتمرديـن.  وأدين بالتقاط صـور لتحديد مواقع 
لمواجهـة  منهـا  ينطلقـوا  أن  للمتمرديـن  يمكـن 
القوات الحكوميـة وتصميم مواقع على الانترنت 

للمتمردين. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

ندد عـدد من نواب مجلس الشـعب 
بإهدار ملايـين الجنيهات مـن ميزانية 
وزارة البيئة على إقامة حفلات لمطربين 
عرب ومصريـين. ودعا الدكتور حمدي 
حسـن الناطق بلسـان نواب الإخوان 
فـي البرلمـان رئيـس مجلـس الشـعب 
الدكتـور أحمد فتحي سـرور للتحقيق 
في الأنباء التي ذكرت بأن وزير البيئة 
قـام بإهـداء أسـرته 14 سـيارة فارهة 
لأفـراد مـن عائلتـه وأن عدداً مـن تلك 
السـيارات باتت تحت تصرف المطربة 
وأسـرتها  عجـرم  نانسـي  اللبنانيـة 

حينما يكونون في القاهرة.
وقـال حسـن فـي إسـتجوابه الذي 
تقـدم به مؤخراً هناك اتهامات مشـينة 
البيئـة  وزيـر  ونزاهـة  سـمعة  تمـس 
المالية والعائليـة . وقد انتظرت بضعة 
أيـام ليتسـنى الوقت للوزيـر أن ينفي 
أو يكذب تلك الإتهامـات غير أنه تحلى 

بالصمت مما يدفع لمزيد من الريبة.
وقـال ينبغـي للوزيـر أن يدافع عما 
لاحقه مـن تهم انتصـارا لذمتـه المالية 

ولسمعته وعائلته. 
ومن بـين تلك التهـم التـي احتواها 
استجواب النائب عن جماعة الإخوان 
المسلمين استيلاء الوزير وعائلته على 
14 سـيارة مـن أحدث وأفخر سـيارات 
الوزارة له ولعائلته ولشقيقه ولأولاد 
شقيقه وأن مستلزمات هذه السيارات 
مـن بنزين وصيانـة واصلاح مسـتمر 

تدفع من ميزانية الوزارة.
«أن  إلـى  الإسـتجواب  واشـار 
أشـقاء  أولاد  يقـوم  السـيارات  هـذه 
الوزيـر بإهدائهـا إلى «نانسـي عجرم 
ومديـر أعمالهـا» حـين زياراتهـم لمصر 

وتصاحبهم طوال فترة الزيارة». 
كما يتهـم البيان الـذي يطالب عدداً 

كبيـراً مـن النـواب في قـوى المعارضة 
بمناقشـته فـي غضـون الأيـام المقبلة 
الوزير جورج بأنه قام بتشـييد وبناء 
فيـلا بالتجمـع الخامس ووضـع عليه 
لافتة «قصر ماجد جـورج» على أحدث 
طـراز معمـاري مـن المشـروعات التي 
تنفذهـا الـوزارة تكلفـت اكثـر مـن 20 

مليون جنيه دفعتها الوزارة.
ويمضـي الاسـتجواب الذي وصلت 
«القدس العربي» نسـخة منه ليكشـف 
إن الملايـين المخصصـة سـنويا لمكافحة 
السـحابة السـوداء يتـم صرفهـا على 
الولائم والبوفيهات وجيوب معاونيه 
وذلـك كل عام ، وإن صنـدوق العاملين 
بالجهـاز والـوزارة يضـم أكثـر مـن 3 
ملايـين جنيه يتم اسـتثمارها في طرق 
واشياء أخرى ويتحصل على ارباحها، 
بينما الموظفـون الغلابة يصرخون من 
الشكوى والمعاناة ولا يتمتعون بمظلة 

التأمين الصحي.
واختتم حسـن الإسـتجواب المقدم 
لرئيـس المجلـس من أجـل وضعه على 
لافتة الناقشـة بنداء للوزير قال خلاله 
«ننتظر من السـيد الوزيـر أو المتحدث 
الرسـمي لمجلـس الـوزراء أي إجـراء 
واضـح ضـد هـذه الإتهامـات المشـينة 
والتي نشرت بهذا الوضوح على الرأي 
العام المصري المتابع بشـغف واهتمام 
لأحـداث وأنباء الفسـاد داخل حكومة 

الحزب الحاكم».
وقـال أرجـو أن نـرى ونسـمع مـن 
مجلـس  باسـم  المتحـدث  أو  الوزيـر 
الوزراء على وجه السرعة أيا من ردود 
الأفعـال المناسـبة بما يحفظ سـمعتهم 
وكرامتهـم وإلا سـتكون التهمـة ثابتة 
على الوزير ووقتها سنتخذ الإجراءات 
البرلمانيـة اللازمـة للحفاظ علـى المال 

العام.
مـن جانبه أكد النائـب عن الإخوان 
المحامي صبحي صالـح في تصريحات 
خاصة لـ»القـدس العربي» أن تصاعد 

معـدلات الفسـاد في الحكومـة وأروقة 
الحـزب الحاكم تكشـف النقاب عن أنه 
لا يوجـد أي نيـه لدى النظـام من اجل 
التصـدي للمفسـدين أو تقديمهـم ليـد 

العدالة.
وأضاف بأنه في الوقت الذي تنشـر 
فيـه جهات دولية تقارير تشـير إلى أن 
المصريـين هم مـن أكثر شـعوب العالم 
بؤسـاً وفقراً يقوم المسـؤولون بإهدار 
المـال العام فيما لاطائل مـن ورائه وقد 
أغراهـم على ذلـك أن النظـام يحميهم 
فلـم نسـمع يوماً عـن وزيـر تم تقديمه 
للمحاكمة وهو في السـلطة بل غالباً ما 
يخرج وهو تلاحقه الشـبهات ويعيش 
في مأمن ولايستطيع أحد الإقتراب منه 

مهما ندد به رموز المعارضة.
عضـو  هاجـم  السـياق  ذات  وفـي 
البرلمان محمد شـردي عن حزب الوفد 
التسـيب التي تشـهده أروقة الحكومة 
المصرية في العديد من مراكز العمل بها 
حيـث بات المـال العام مطمعـاً لعديمي 
الضميـر من المسـؤولين الذين يعلمون 
عن يقين بأن يد القانون عاجزة عن أن 
تطالهم وأنهم سـوف يحيـون في رغد 
لآخر يوم في أعمارهم من غير أن يقفوا 

أمام العدالة.
قانـون  لتفعيـــل  شـردي  ودعـا 
محاكمـة الـوزراء وهـم فـي الخدمـة، 
مشـدداً على أن مثـل ذلـك القانون من 
الممكن عند تفعيلـه أن يكون رادعاً لأي 
مسـؤول ليمنعه مـن أن يمد يـده على 

المال العام.
وهاجـم النائـب محمد عبـد العليم 
عن حـزب الوفد بقـاء قانـون محاكمة 
الـوزراء في الثلاجة منـذ أن صدر قبل 
أربعـة عقود حيث لم نـر يوماً ما وزيراً 
يقف خلف القضبان وهو في السـلطة. 
وقال عبد العليم هناك مسـتفيدون كثر 
من بقـاء ذلـك القانون خـارج الخدمة 
والخاسـر الوحيد هو الشعب المصري 

الذي تهدر امواله أمام عينيه.

مصر: إستجواب في البرلمان يتهم وزير البيئة 
بإهداء سيارات الوزارة لنانسي عجرم

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قضـت محكمـة مصريـة امـس 
بتأجيل النظر في قضية شاب مسيحي متهم باغتصاب طلفة 

مسلمة في محافظة قنا بصعيد مصر.
وتتهـم عائلة الطفلـة، وتدعى يسـرا (12 عاما)، جرجس 
وليم (25 عاما)، وهو بائع متجول، بالاعتداء عليها جنسيا، 
في حادث تعود وقائعه إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
فـي إحدى قـرى مدينة فرشـوط بمحافظة قنـا (حوالى 600 

جنوب القاهرة).
واوضحت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشـونال 
ان محكمـة جنايـات قنـا قـررت صبـاح امـس تأجيـل نظـر 
القضية إلى 17 شـباط (فبراير) المقبل، لمناقشة المجني عليها 

ووالدتها ووالدها وتقرير الطب الشرعي.
وكانت مدينة فرشـوط شـهدت اشـتباكات بين المسحيين 

والمسـلمين في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما تردد 
عن تعرض الطفلة المسلمة لعملية الاغتصاب من قبل الشاب 

المسيحي.
وتقـول وزارة الداخليـة المصرية ان لديها شـكوكا في ان 
حادث الاعتداء على مطرانية نجع حمادي بالمحافظة نفسها، 
والذي اسـفر عن مقتل 6 مسـيحيين وحارس مسلم، مرتبط 

بأحداث تداعيات اغتصاب الفتاة المسلمة.
وتثـور المشـاكل الطائفيـة بسـبب نزاعـات علـى بنـاء 
الكنائس أو تغيير الديانة أو العلاقات بين الرجال والنسـاء 

أو حدود الاراضي الزراعية أو أراضي البناء.
ويعتقد ان المسـيحيين يشـكلون حوالى 10 ٪ من سكان 
مصر ويعيشـون بشـكل عام في حالة وئام مع باقي السكان 

من الغالبية المسلمة.

تأجيل محاكمة المسيحي المتهم 
باغتصاب طفلة مسلمة في صعيد مصر

ـ يـو بـي أي:  القاهـرة (مصـر)   ■
العاملــــة  القـوى  وزيـرة  رفضـت 
عائشــــة  المصــــريـة  والهجـرة 
عبـد الهادي ايـة محـــاولات لارسـال 
مصريـات للعمل فـي البيـوت في دول 

الخليج.
امـس  «الاهـرام»  صحيفـة  ونقلـت 

الثلاثاء عن عبد الهادي رفضها «سـفر 
المصريـات للعمل بالخارج بشـكل عام 
وفي الدول الخليجية بشكل خاص في 

مهمة مربية منزلية».
وقالـت الوزيــرة ان عمـل المصرية 
فـي المنـازل خـارج مصـر «يقلـل مـن 

شأنها».

المصريـين  مـن  ملايـين  ويعمـل 
والمصريـات فـي الخـارج وخاصـة في 
منطقة الخليج العربـي، الا ان الوزارة 
التـي تشـرف علـى مكاتـب التوظيـف 
ترفـض اجـازة بعـض الاعمـال كخدم 
صالونـات  فـي  العمـل  او  البيـوت 

التجميل والحلاقة. 

وزيرة العمل المصرية ترفض
عمل المصريات في بيوت الخليجيين

كوالالمبور ـ من جوليا يي أو:

 تركت موجة العنف التي استهدفت الكنائس 
الماليزية والاحتجاجــات التي اجتاحت الدولة 
الآسيوية متعددة العرقيات آثارا سلبية عميقة 
الأثر فــي ثقة الأمة التــي تفاخــر بأنها نموذج 

للحكم الاسلامي المعتدل. 
لقــد شــهدت ماليزيــا فــي غضــون أقل من 
أسبوع واحد هذا الشهر تسع هجمات أسفرت 
عــن إحراق كنائس أو تدميرهــا في واحدة من 

أسوأ موجات العنف الديني على الاطلاق. 
كان القــرار الــذي اتخذتــه المحكمــة العليــا 
مؤخــرا بالســماح للنســخة التي تصــدر بلغة 
المــلاي من صحيفــة «هيرالــد» التــي تصدرها 
الكنيســة الكاثوليكية باســتخدام لفــظ «الله» 

بمثابة مفجر الأزمة. 
وبينمــا خــرج قــادة المجتمــع من مســلمين 
وغيــر مســلمين للتنديــد بالهجمــات، فــإن رد 
فعل الاقليــات كان تنفيثا عن حالة من الغضب 

والسخط. 
تقــول فونــغ شــياو شــين وهي ربــة منزل 
بوذية درســت الديانة الاســلامية على نفقتها 
الخاصة: «أعتقــد أن الامر كله أخذ حجما أكبر 

من حجمه». 
وقالت فونغ «يبدو من غير المنطقي أن يحظر 
اســتخدام لفظ الله الــذي تســتخدمه ديانات 
متعــددة حول العالم، على المســيحيين هنا في 

ماليزيا». 

جاء قرار المحكمة بعــد حظر كانت الحكومة 
أعلنتــه على اســتخدام لفظ الله فــي المطبوعة 
المســيحية وجميع المطبوعات غير الاســلامية. 
ورفعت الصحيفة اســتئنافا ضد قرار المحكمة 

العليا. 
إن  الحكومــي  الموقــف  معارضــو  وقــال 
وجود كلمة الله يســبق ظهور الاسلام ولطالما 
استخدمها مسيحيو ماليزيا بل وحتى السيخ 
لعقود في إشارة للرب ويعني حظر استخدامها 

الآن انتهاكا لحقوقهم في حرية العبادة. 
لهــا  تعرضــت  التــي  الهجمــات  وأحدثــت 
الكنائــس شــعورا بعــدم الأمــان بــين الأقلية 

المسيحية في ماليزيا. 
وقالت جوه لي ين وهي مصرفية مســيحية 
تعتنــق المذهب البروتســتانتي: «هنــاك افتقار 
واضــح لروح التســامح فــي القضيــة برمتها 

مرجعه الجهل». 
وأضافت «إذا كان هذا مؤشــر لما قد نتوقعه 
نحن الأقلية في المستقبل...فإن المستقبل يبدو 

كئيبا بحق». 
إن  بالقــول  واســتطردت جــوه (32 عــام) 
حقيقة استئناف الحكومة قرار المحكمة يوضح 
بشكل جلي أنها أكثر حرصا على إشباع رغبات 
المســلمين الراديكاليين عن الدفاع عن الحريات 

والحقوق التي يكفلها الدستور للأقليات. 
وقال زعيــم المعارضة ليم كيت ســيانغ «إن 
هذه القضيــة تمثل أحد أكثر المواقف الســلبية 
الفردية خــلال زعامة (رئيس الــوزراء) نجيب 

توجــه  حــول  خطيــرة  أســئلة  رزاق...وتثيــر 
هــذا البلد في المســتقبل». «وبينمــا قد لا يكون 
للاســتخدام الفعلــي لكلمــة اللــه تاثيــرا على 
الكثيرين مــن مواطني ماليزيا..فــإن تداعيات 
هذا الحظــر وكذلــك الهجمــات الصادمة على 
الكنائــس والتي أعقبــت القرار يتعــين أن تثير 

قلق الماليزيين من كل الملل». 
ســحب  علــى  الحكومــة  ســيانغ  وحــث 
العليــا  للمحكمــة  رفعتــه  الــذي  الاســتئناف 
كإشــارة إلــى أنها تحتــرم ديانة وممارســات 

الاقليات بحق. 
وقالــت جوانا لــوي (31 عام) وأحــد أتباع 
كنيســة «مترو تابرناكل» في كوالالمبور والتي 
تعرضت لأســوأ الهجمــات الأخيرة: «شــعرنا 
بحالــة من الخــدر فــي البدايــة.. ثــم الصدمة 

وتساءلنا لماذ تم استهداف كنيستنا». 
وقالــت نور عينــي رضي الله وهي مســلمة 
وتعمــل كممرضــة «لا أرى في هذا شــيئا يؤثر 
علــى رؤيتي وتعاملي مــع أصدقائي وجيراني 
من غير المســلمين...لا أشــعر أن شــيئا ســيئا 

سينتج جراء ما حدث». 
بيــد أن النقاد قالوا إن ردود الفعل الأوســع 
من قبــل العامة لم نشــعر بها بعــد وأن تفعيل 
حظر اســتخدام كلمة الله قد يكون أول خطوة 

على طريق قمع وتعصب ديني. 
جدير بالذكر أن الدستور يعلن ماليزيا دولة 
علمانيــة دينها الرســمي الإســلام كمــا يكفل 

الدستور حرية العبادة لكل المواطنين. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: حـذّرت 
منظمـة العفو الدولية امس من احتمال 
تعـرض رئيـس تحريـر يمنـي معتقـل 
مـع اثنـين من ابنائـه لخطـر التعذيب، 
ودعت السـلطات اليمنية إلى حمايتهم 
مـن التعذيب وغيره من ضروب سـوء 

المعاملة.
وقالـت المنظمـة إن رئيـس تحريـر 
صحيفـة «الأيـام» هشـام باشـراحيل 

وولديـه، محمـد وهاني، اعتُقلـوا بعد 
احتجاجـي  اعتصـام  فـي  مشـاركتهم 
يوم الرابـع من كانون الثانـي (يناير) 
الجـاري فـي مكاتب الصحيفـة بمدينة 
عدن، لمناسـبة مرور ثمانية أشـهر على 
قيـام السـلطات اليمنيـة بمنعهـم مـن 

طباعة وتوزيع نسخ من الصحيفة. 
وهانـي  هشـام  أن  واضافـت 
باشـراحيل اعتُقـلا فـي السـادس مـن 

كانـون الثانـي (ينايـر)، فيمـا اعتُقـل 
محمـد في الخامس من الشـهر نفسـه، 
فـي  واسـتُجوبوا  الثلاثـة  واحتُجـز 
دائـرة التحقيقات الجنائيـة في عدن، 
حيث يُعتقد أن يكونوا تعرضوا لسـوء 
المعاملـة اسـتناداً إلـى المـكان وطبيعة 

احتجازهم. 
الدوليـة السـلطات  العفـو  وحثـت 
اليمنية على السماح للمعتقلين الثلاثة 

اختيارهـم  مـن  بمحامـين  الاتصـال 
وكذلـك  ومنتظمـة،  عاجلـة  بصـورة 
بأسرهم والحصول على أي علاج طبي 

قد يحتاجونه.
وأعـرب فيليـب لوثـر نائـب مديـر 
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة العفو الدولية عن خشية من 
«أن يكـون هشـام باشـراحيل ونجلاه 
من سـجناء الـرأي، واحتُجـزوا لمجرد 

ممارستهم السـلمية لحقهم في التعبير 
والتجمع، ويتعين اخلاء سـبيلهم ومن 

دون شروط إذا كان الأمر كذلك».
ودعـا لوثـر السـلطات اليمنية إلى 
«الكشـف عن جميع التهـم الموجهة إلى 
المعتقلـين الثلاثـة، وضمـان أن تكـون 
أي اجـراءات قانونيـة تتخذها ضدهم 
متفقة مـع المعاييـر الدوليـة للمحاكمة 

العادلة».

العنف الديني يهز المجتمع الماليزي متعدد العرقيات 

العفو الدولية تحذر من تعرض رئيس تحرير يمني
 معتقل مع اثنين من ابنائه للتعذيب 

■ كانـو (نيجيريـا) ـ ا ف ب: قتـل 192 شـخصا على 
الاقل في تجدد الاشـتباكات بين مسـيحيين ومسلمين في 
مدينة جوس وسـط نيجيريا، حسـب ما افـاد رجل دين 
مسـلم الثلاثـاء فيمـا ارتفعت سـحب الدخان في سـماء 

المدينة التي فرضت السلطات حظر التجول فيها.
وقال بالارابي داود امام المسـجد الرئيسي في المدينة 
«اسـتقبلنا 156 جثة صباح الثلاثاء و36 جثة اخرى بعد 

ظهر الثلاثاء ليصل اجمالي عدد الجثث الى 192».
وارتفعـت اعمـدة الدخـان فـي سـماء مدينـة جوس 
النيجيرية مع تجدد الاشـتباكات عقب اعمال عنف نهاية 

الاسبوع الماضي ادت الى مقتل 26 شخصا على الاقل. 
واثـر هـذا التدهـور للوضـع سـارعت السـلطات الى 

ارسال الجيش الى مناطق القتال.
واصدر نائب رئيس نيجيريا غودلاك جوناثان اوامر 

بارسال الجيش الى جوس لفرض الامن.
وقـال المستشـار القومي للامـن في نيجيريا سـاركي 
مختار للصحافة ان «الجيش تحرك بالاتفاق مع الشرطة 

لتطبيع الوضع».
وفرضت السلطات النيجيرية الثلاثاء حظرا للتجول 
على مدار الساعة في المدينة فيما قال السكان انهم سمعوا 
اصوات اطلاق نار وشاهدوا اعمدة الدخان تتصاعد من 

اجزاء من المدينة عاصمة ولاية بلاتو وسط نيجيريا. 
وصرح مفوض الاعلام في الولاية غريغوري يينلونغ 
لوكالة فرانس برس ان «الحكومة فرضت حظرا للتجول 
على مدار 24 سـاعة على جوس وبوكورو (بلدة صغيرة 
على مشـارف جوس) بعد تجدد اعمال العنف في اجزاء 

من المدينة». 
واضاف انـه «يتعين علـى كافة السـكان البقاء داخل 

منازلهم فيما يعمل رجال الامن على اقرار الهدوء». 
وعلقـت كافـة الرحلات الجويـة الى المدينـة الثلاثاء، 

حسب ما صرحت مصادر المطار وشركات الطيران. 

وقال ديفيد ماياكي، وهو احد السـكان المسيحيين في 
منطقة دوتسي اوكو في جوس التي شهدت اندلاع القتال 
الليلة الماضية، ان حظر التجول لم يسر بعد في المدينة. 

وقال عبر الهاتف لوكالة فرانس برس «لقد استيقظنا 
على اصـوات الرصاص. وانا اتحـدث اليكم من الداخل، 
ولكـن هنـاك حرائـق وطلقـات ناريـة فـي كل مـكان من 
حولنا».  وقال ان «الحكومـة فرضت حظرا للتجول على 
مـدار 24 سـاعة، ولكـن لا يبـدو ان له اي تاثيـر، فالقتال 

مستمر دون هوادة». 
وروى ابراهيم مودي الذي يقطن في ضاحية سابون 
فيغي لوكالة فرانس برس «استطيع ان اسمع من موقعي 
عيارات نارية واشاهد مباني محترقة في شمال المدينة».  
واضـاف «يبدو ان القسـم الشـمالي من جـوس يحترق 
بكاملـه».  وقـال محمد احمد مـن منطقـة اوغواروغو ان 
المدينة «غارقة في الدخان واطلاق النار العشـوائي يملأ 

المكان». 
وتابـع «الوضـع مخيـف للغايـة. نحـن فـي الداخل، 
ولكننا لا نشـعر بالامان. يبدو الامر وكأن شيئا سيحدث 

لنا في اية لحظة». 
وصرح متحدث باسـم الجيـش ان القتال يـوم الاحد 
كان محصـورا فـي منطقـة نسـاراوا غون، وهـي منطقة 
مـن المدينة تسـكنها غالبية من المسـيحيين، الا ان القتال 

انتشر ليصل الى مناطق اخرى. 
وصـرح الكولونيل غالاديما شـيكاري لوكالة فرانس 
بـرس «نعـم، لقد تجـدد العنـف، ولكنني لا اسـتطيع ان 
اجزم بمدى انتشاره. والعنف غير مركز في مكان واحد، 

وليس محدودا في منطقة واحدة، انه منتشر». 
واندلـع القتال في البدايـة الاحد عندما احتج شـبان 
مسـيحيون على بناء مسـجد في منطقة تسـكنها غالبية 
من المسحيين في عاشر اكبر مدينة في نيجيريا. واشعلت 
النار في منازل وعربات في جزء من المدينة التي يسكنها 

500 الـف شـخص.  وادت اشـتباكات الاحد الـى اصابة 
المئات وتشـريد نحو ثلاثة الاف، حسب ما افادت اللجنة 

الدولية للصليب الاحمر في المدينة. 
وانتشـر مئات من عناصر الشرطة في المدينة، وقالت 
السـلطات الاثنـين ان الهدوء عـاد الى المدينـة بعد حظر 
للتجـول اسـتمر 12 سـاعة، الا ان الاشـتباكات تجـددت 

بقوة فعادت السلطات وفرضت حظرا كاملا للتجول.
وقـال ييلونـغ ان الحكومـة «سـتفعل كل ما بوسـعها 

لضمان عودة الحياة الطبيعية الى المدينة». 
وكانـت مدينـة جـوس، الواقعة بين الشـمال المسـلم 
والجنوب المسـيحي، في السنوات الاخيرة مركزا لاعمال 
العنـف الدينية في نيجيريا التي ينقسـم سـكانها البالغ 
عددهم 150 مليون شـخص بالتسـاوي ما بين مسيحيين 

ومسلمين.
مئـات  قتـل   ،2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
الاشـخاص في جوس في مواجهات طائفية بعد شـائعة 
بـان حـزب «جميـع النيجيريـين» الـذي يهيمـن عليـه 
المسلمون خسر الانتخابات المحلية لصالح حزب الشعب 

الديمقراطي الذي يهيمن عليه المسيحيون. 
وقـدر مسـؤولو الوكالة عدد القتلى فـي اعمال العنف 
هذه بنحو 200 قتيل، الا ان مصادر اخرى قالت ان العدد 

هو ضعف ذلك. 
وتعانـي انحاء اخـرى من مناطق نيجيريا الشـمالية 

والوسطى من العنف الديني. 
فـي  الاقـل  علـى  شـخصا   70 قتـل  الماضـي  والشـهر 
اشـتباكات بين قوات الامن واعضاء من مذهب اسـلامي 

متطرف في ولاية بوشي الشمالية. 
كما شـنت طائفـة اخـرى اسـمها «بوكو حـرام» التي 
تعنـي «التعليـم الغربـي حرام» تمـردا فـي تموز/يوليو 
الماضـي في ولايـة بورنو المجاورة حيث قتل 80 شـخصا 

على الاقل اثناء محاولة قوات الامن قمع التمرد. 

مقتل 192 شخصا في مدينة جوس النيجيرية في تجدد اعمال عنف طائفية
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القاهرة من جاكلين زاهر:
نفى رئيس تحالـف «القائمة العراقية» ورئيس 
الـوزراء العراقـي الاسـبق ايـاد عـلاوي أن يكون 
مدعومـا مـن أي جهـة أو دولـة أو قـوى سياسـية 
خارجيـة خـلال خوضـه مـع تحالفـه الانتخابات 

القادمة. 
وأكـد علاوي أن ما يتردد بشـأن كونه مرشـحا 
للمحور السـعودي مقابل مرشـح المحـور الإيراني 
رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي هو أمر غير 

صحيح على الإطلاق. 
وشدد بالقول: «أنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، 
الشـارع  فنحـن معتمـدون علـى صـوت ونبـض 
العراقـي وتوجهـه برفـض المحاصصـة الطائفيـة 
السياسـية ورفض تسييس الدين والفشل الذريع 
والاسـتقرار  الامـن  تحقيـق  فـي  القـوى  لبعـض 

والخدمات والعدالة الاقتصادية». 
وتابع عـلاوي: «هذه شـائعات مغرضة تحاول 
الايقاع بنا وبقائمتنا التي هي قائمة واسعة تعكس 
الطيف العراقي من الشـمال للجنوب ومن الشرق 
للغـرب ومعروفـة بتاريخهـا، ورجالهـا معروفون 
بتاريخهـم الوطنـي الرافض للطائفية السياسـية 
أو الاستسـلام لأي قوى خارجية مهمـا كانت ومن 

كانت». 
ويقـول كثيـر مـن المراقبـين أن تحالـف علاوي 
تلقى دعما مـن العديد من الدولة الخليجية خاصة 
السعودية لمقابلة الدعم الذي توفره إيران لرئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكـي وتحالفه ائتلاف 
دولة القانون. ويتوقع كثيـرون أن يؤدي الصراع 
بـين تحالـف المالكي وعـلاوي إلـى فـوز الائتلاف 
الوطنـي العراقي، الذي يعد اسـتمرارية للائتلاف 
العراقي الموحـد والذي كان يضم معظـم التيارات 
الشـيعية فـي البـلاد، فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
التي سـتجري في السـابع من آذار(مارس) القادم 
ويتنافـس فيها 6500 مرشـح ضمنهم 86 حزبا و12 

ائتلافا. 
وفي رده على تسـاؤل حول تقييمـه لما ألمح إليه 
البعض من أن دعوة نائـب الرئيس العراقي عادل 
عبـد المهدي وهو القيادي البارز في المجلس الأعلى 

الإسـلامي العراقي للبيت الابيض قد تعتبر إشارة 
لوجـود دعـم أمريكي للاخيـر خـلال الانتخابات، 
أجـاب عـلاوي: «معلوماتـي أن الدعـوة موجهـة 
لكل من الاسـتاذ عادل عبد المهدي والاسـتاذ طارق 
الهاشمي والاسـتاذ مسـعود البارازني، ولا أعتقد 
أن الدعـوة تعنـي وجود دعـم لهولاء الاخـوة. أما 
مـن تدعم أمريـكا بالعراق فهذا موضـوع أنا أجهله 

في الحقيقة». 
وتابـع عـلاوي: «أملـي ألا تتدخـل دول العالـم 
وخاصـة أمريكا في الانتخابـات العراقية وخاصة 
وهم على ابواب الانسـحاب، يفتـرض الكامل، من 
العـراق، فالانتخابات جزء من شـؤوننا الداخلية 
ويهمنـا ألا تتدخل بها أي جهة أو قوى أو دولة مهما 

كانت صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة». 
وتوقـع علاوي فـي الوقت نفسـه تصاعد حجم 
التدخـلات الخارجيـة بالعـراق وذلـك لمـا تمثلـه 
الانتخابـات القادمـة من اهمية فـي حاضر العراق 
ومسـتقبله، متوقعا أيضا احتماليـة حدوث المزيد 
مـن العمليـات الارهابيـة قبيـل تلـك الانتخابات، 
داعيا في الوقت نفسـه إلى عدم السماح لهذا الامر 

لان يكون عاملا معرقلا للانتخابات. 
ولفـت عـلاوي إلـى أن «الحكومـة عجـزت عـن 
الاستفادة من التحسن الامني النسبي الذي حدث 
عندمـا كان الوجـود الأمريكـي مكثفـا، وبالتالـي 
عـاد العنـف الى شـوارع العـراق، ولـذا نعتقد ان 
الحكومة لـم تؤد ما عليهـا في الاسـتحقاق الأمني 

بعد الانسحاب الأمريكي». 
أما فيما يتعلق بتقييمه لتأثير المرجعيات الدينية 
علـى العمليـة الانتخابيـة، فقد أوضح عـلاوي أن 
«المراجع الدينية الرئيسـية وعلى رأسـهم سماحة 
السـيد اية الله السيسـتاني اعلنوا بشـكل واضح 
انهم سيقفون على مسـافة واحدة من الجميع ولن 
يتدخلوا في الانتخابات ولن يسـمحوا باستعمال 

اسمائهم للترويج للحملات الانتخابية». 
وحول اسـتبعاد شـريكه فـي التحالـف صالح 
المطلـك ضمـن المجتثـين وتأثيـر ذلـك علـى جهـود 
تحالفـه في الاسـتعداد للانتخابات، قـال علاوي: 
«نحـن نحمل مشـروعا وطنيـا عراقيـا، ولا نؤمن 
بالمحاصصـة أو الطائفيـة السياسـية، ونـرى ان 

نتائـج الاسـتطلاعات التـي تقـوم بها مؤسسـات 
الاستطلاع المحلية والدولية تسير باتجاه ايجابي 
بالنسـبة لنا، فربما أصاب هذا الامـر بعض القوى 
الاخرى بالخشية فقرروا أن يقوموا بما قاموا به». 
وتضـم القائمـة العراقيـة 63 كيانـا سياسـيا، 
أبرزها جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك 
وكتلـة طـارق الهاشـمي نائـب الرئيـس العراقـي 

وكتلة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء. 
وعـن احتمـال انسـحاب تحالـف العراقيـة من 
الانتخابات اذا لم يسمح للمطلك بالترشح، أوضح 
عـلاوي أن الأمـر لا يـزال قيـد النقاش وأنـه :»من 

المبكر الان اتخاذ قرار نهائي في هذا الامر». 
إلا أنـه اسـتطرد بالقـول: «ولكـن كل الخيارات 
مطروحة امامنا وبانتظار نتائج توضيح الاتهامات 
وطريقـة الاعتـراض عليهـا وكذلك بانتظـار ما اذا 
كان سيسمح لهولاء المجتثين بالترشح والاستمرار 

بالمرافعة أم لا». 
وتابـع : «نحن نعتقد ان هناك تسييسـا يحدث 
لعملية الاجتثاث والمسـاءلة والعدالـة، وبالتأكيد 
نحن مع المسـاءلة العادلة والقصاص العادل وهذا 
مـا نؤمن بـه، ولكن أن يتـم حجب الترشـيح دون 
توجيه تهـم واضحة ومحددة وقبيـل الانتخابات 
فهذا مسألة خطيرة ومخيفة وسابقة خطيرة تشكل 

توجها نحو مصادرة الديمقراطية بالعراق». 
مؤخـرا  والعدالـة  المسـاءلة  هيئـة  وأعلنـت 
«اجتثـاث» 600 مرشـح و11 كيانـا سياسـيا بتهم 
الانتماء والترويج لحزب البعث المنحل. ومن ابرز 
المشـمولين بالقرار صالح المطلك شريك علاوي في 
تحالف العراقية ووزير الدفاع العراقي عبد القادر 
العبيـدي عضـو ائتـلاف دولـة القانـون برئاسـة 

المالكي. 
وفـي رده على تسـاؤل حـول امكانية تحديد 
اسـماء بعينها تتحمل مسؤولية دعم تلك الهئية 
وقراراتهـا ومـا مـدى صحة مـا يتردد عـن دعم 
رئاسـة الـوزراء لهـا، قـال عـلاوي: «بعض من 
رجـال الهيئـة مجهولـون لا أحـد يعـرف من هم 
وجزء منها أسـماء معلنة فرئيسـها هو الاسـتاذ 
احمـد جلبـي ومديرهـا التنفيذي اسـمه فيصل 
اللامـي وهنـاك عناصـر غيـر معروفـة فـي هذه 

إياد علاوي: لست مدعوما من أي جهة أو قوى سياسية خارجية 

إياد علاوي

■ بغـداد - ا ف ب: اعلن رئيس لجنة 
المسـاءلة والعدالة البرلمانيـة في العراق 
الثلاثـاء انه تم ابلاغ المرشـحين المبعدين 
عن الانتخابـات التشـريعة المقبلة بقرار 
ابعادهـم، بحيـث بـات بامكانهـم تقـديم 
الطعـون خـلال ثلاثـة ايـام اعتبـارا من 

الثلاثاء.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح 
حسن شنشل في تقرير قدمه الى البرلمان 
حول الاسماء الذين قررت «هيئة المساءلة 
والعدالة» منعهـم من خوض الانتخابات 
«تبـين لدينا ان المرشـحين الذين ينتمون 
الـى الاجهـزة القمعيـة الممثلـة بفدائيـي 

صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا».
واضـاف «ان عـدد البعثيـين المبعدين 
يبلـغ 216 عضـوا بينهـم 13 برتبـة عضو 

شعبة».
يذكـر ان تراتبية حـزب البعث المنحل 
تلحـظ اعضاء القيـادة القوميـة ومن ثم 

القيـادة القطرية وبعدهـا عضو مكتب ثم 
قيادة فـرع ثم قيادة شـعبة وتليها قيادة 

فرقة وادناها عضو عامل.
واشـارت مصادر برلمانية الى احتمال 
ان يقـوم نائـب الرئيـس الامريكـي جـو 
بايدن بزيـارة العراق الاربعـاء للاطلاع 
على الامور العالقة عن كثب وسط تقارير 
اعلاميـة عن وسـاطة امريكية واتصالات 
والحكومـة  الجمهوريـة  رؤسـاء  مـع 

والبرلمان.
وفي هذا السـياق، قال المتحدث باسم 
بـرس  لفرانـس  الدبـاغ  علـي  الحكومـة 
«يريد بايدن ان يرى العملية تمضي قدما 

بالاتجاه الصحيح».
واضـاف «نريـد ان يتفهـم الجميع ان 
القضية قانونية وليس تسييسـها بالامر 
للكشـف  منصبـة  الجهـود  كل  الجيـد. 
المرشـحون  يكـون  قـد  انتهـاكات  عـن 

ارتكبوها». 

وتابـع الدبـاغ «لقد فهمنـا انهم قلقون 
جيـال الاجـراءات التي قد تعقـد العملية 
فهـم  بالنصائـح  بايـدن  تزويـد  تم  لكـن 
يريـدون رؤيـة العمليـة تسـير بالاتجاه 

الصحيح».
كمـا اكـد شنشـل الـذي يتـراس لجنة 
شـكلها البرلمان قبل عشـرة ايام للتحقق 
من الاسـماء المبعـدة ان «هيئة المسـاءلة 
ابعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم 
شـارة الحزب في المؤسسـة العسـكرية، 
بينهـم قـادة فـرق والويـة برتبـة لـواء 

وعميد ركن».
وتصـدر «هيئـة المسـاءلة والعدالـة» 
التـي حلت مـكان قانون اجتثـاث البعث 
العـام 2007، قـرارات بمنع مرشـحين من 
خـوض الانتخابـات التشـريعية المقررة 
المقبـل  اذار(مـارس)  مـن  السـابع  فـي 
بتهمة الانتمـاء او الترويج لحزب البعث 

المنحل.

ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار 
الابعاد 511 شخصا.

وتابع شنشل ان «خمسة مرشحين من 
الذين شاركوا بقمع الانتفاضة الشعبانية 
عـام 1991، ابعـدوا كذلـك، بالاضافة الى 

عدد اخر من مروجي افكار البعث».
واشـار الى «ابلاغ الكيانات المشـمولة 
اعتـراض  لديـه  شـخص  واي  اليـوم 
فليتوجـه الـى الهيئـة التمييزيـة لتقديم 

الطعن خلال الايام الثلاثة المقبلة».
«هيئـة  تشـكيل  البرلمـان  اقـر  وقـد 
تمييـز» تتولى النظر بقرارات «المسـاءلة 
قضـاة  سـبعة  مـن  مكونـة  والعدالـة»، 

رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
الـى  مرشـح   6500 حوالـى  وهنـاك 
الانتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 ائتلافا.
ويحظر الدستور اي نشاط او ترويج 

لحزب البعث المنحل.
واثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين 

مؤيد ومعارض ومشـكك في شرعيته لان 
مجلس النواب لم يقر حتى الان تشـكيلة 
الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص 

مطلع العام 2008.
امـا بالنسـبة للمرشـحين مـن حملـة 
الشـهادات الجامعية المزورة او اصحاب 
او  الفسـاد  المتورطـين فـي  او  السـوابق 
العسـكريين، فيعـود النظـر فـي امرهـم 
الـى وزارات التربيـة والداخلية والدفاع 

والامن الوطني وهيئة النزاهة.
تخـوض  التـي  الائتلافـات  وابـرز 
العراقيـة»  «الكتلـة  هـي  الانتخابـات 
ذات الاتجـاه العلمانـي و»ائتـلاف دولة 
القانـون» بزعامة رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي و»الائتـلاف الوطنـي العراقـي» 
الكردسـتاني  والتحالـف  الشـيعي، 
بزعامـة  العـراق»  وحـدة  و»ائتـلاف 
وزيـر الداخليـة جـواد البولانـي وقـادة 

الصحوات وخصوصا احمد ابو ريشة.

بعثيون وضباط مخابرات بين المرشحين
المبعدين عن انتخابات العراق

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
وصل الخرطـوم أمس الجنرال غاسـبر 
ليـدر سـينغ نائب ممثل الأمـين العام للأمم 
المتحـدة وذلـك لتولي مهامـه كممثل للأمين 
العام لـلأمم المتحدة للشـؤون السياسـية 
ومراقـب لاتفـاق السـلام. تجـدر الإشـارة 
إلـى أن سـينغ تمّ تعيينه الأسـبوع الماضي 
بقـرار من بان كـي مون الأمـين العام للأمم 

المتحدة.
علـى صعيـد متصـل رحبـت الوسـاطة 
بلقاء غازي صلاح الدين مستشار الرئيس 
السـوداني بخليـل ابراهيـم رئيـس حركة 
فـي  الماضيـة  الجمعـة  والمسـاواة  العـدل 
انجمينـا، وقالت انـه يدعم جهـود تحقيق 
بـن  احمـد  دارفور.وتفـاءل  فـي  السـلام 
عبداللـه آل محمود وزير الدولة للشـؤون 
الخارجيـة بالتوصـل الـى حـل شـامل في 
دارفـور، وقـال: «نحـن نعلم عندمـا قررنا 
الدخـول فـى هـذه القضيـة انهـا مشـكلة 

معقدة». 
سـليمان  بشـارة  اكـد  السـياق  وفـي 
العـدل  لحركـة  الاقتصـادي  المستشـار 
والمسـاواة ان اجتماع غـازي بخليل بحث 
ترتيبـات جولـة المفاوضـات المقبلـة، وقال 
سـليمان للصحفيين أمـس، إن الاجتماع تم 
بترتيـب من الحكومة التشـادية وبحضور 

جبريل باسـولي الوسيط المشترك للإتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة وموسى فكي وزير 
الخارجيـة التشـادي وأضـاف: سـلمنا د. 
غـازي رؤية الحركـة في قضايـا التفاوض 
شـاملاً  الحـل  يكـون  أن  وأهميـة  المقبلـة، 
ونهائيـاً، وقال: نحن نـرى أن يكون الحكم 
فيدراليـاً، وأن تكـون رئاسـة الجمهوريـة 
دورية لكل أقاليم السودان، وأن يتم توزيع 
السلطة والثروة اتحادياً وولائياً وفق عدد 
السـكان.إلى ذلـك قـال د. أمين حسـن عمر 
وزيـر الدولـة بـوزارة الثقافـة والشـباب 
وكبيـر المفاوضـين الحكوميـين، إن قضيـة 
تمثيل الحركات المسلحة في الحكومة أصبح 
أمراً غيـر واردٍ. وأضاف: ان الفترة الزمنية 
الحـركات  باسـتيعاب  تسـمح  لا  المتبقيـة 
المسـلحة فـي الحكومـة الحالية نظـراً الى 
جرى في نيسـان/ أن الانتخابات التي سـتُ

أبريل المقبل سـتفرز واقعاً سياسياً جديداً، 
وتابع: إلاّ إذا أرادت هذه الحركات التمثيل 
في الأسـبوع الأخير من عمر هذه الحكومة. 
وقال أمـين للصحافيـين أمس، ليـس هناك 
شـيء ممنوعا من النقاش، إلاّ أنه اسـتثنى 
مـن ذلـك حق تقريـر المصيـر، وأكـد أنه لن 
يجد طريقه الى طاولة التفاوض أبداً. وفي 
السـياق افتتحـت أمـس بالدوحـة ورشـة 
عمل الخبراء الدوليين حول عملية السـلام 
في دارفـور، وتَنَاولت المناقشـات خطوات 
تعميق وتوسيع التوافق في المجتمع المدني 
الدارفوري والعلاقة بين السـودان وتشاد 

الخرطوم تتسلم رؤية زعيم العدل والمساواة لحل ازمة دارفور 
الحركة تقترح حكماً فيدرالياً ورئاسة دورية وتوزيعاً للسلطة والثروة

بغداد من جيم لوني:
قال مسـؤول عراقي امس الثلاثاء ان الحكومة 
العراقيـة وظفـت نحـو 50 الـف مقاتل سـابق من 
«أبناء العـراق» الذين غيروا ولاءاتهم وسـاعدوا 
القوات الامريكية في معركتها مع القاعدة وتتوقع 

ان تستوعب الباقين بحلول منتصف العام.
عناصـر  مـن  ألفـا   90 نحـو  اشـتراك  واعتبـر 
الصحـوة فـي دوريـات الاحيـاء نقطة تحـول في 
عشـرات  بحيـاة  أودت  التـي  الطائفيـة  الحـرب 
الالاف بعـد الغـزو الامريكـي للعـراق. وكان عدد 
كبير من اعضاء مجالس الصحوة مقاتلين سابقين 
متحالفين مع القاعدة قبل ان يمكن اقناعهم بتغيير 

ولاءاتهم في المعركة وارجـع ذلك جزئيا الى راتب 
شهري قدره 300 دولار دفعته الولايات المتحدة.

وتحمل العراق مسؤولية رواتبهم ودمجهم في 
الحكومة منذ تشرين الاول/ اكتوبر عام 2008.

واعتبر دمج المقاتلين السـنة في جيش وشرطة 
ووزارات العـراق اختبـارا هامـا لنـوري المالكـي 
رئيـس الـوزراء وحكومتـه التـي يهيمـن عليهـا 
الشـيعة والتـي دعـت للمصالحـة الوطنيـة بعـد 

سنوات من الحرب.
وجعل المالكي المكاسب الامنية في العراق ورقة 
هامة في حملته للانتخابات البرلمانية التي تجري 

في السابع من آذار (مارس).
وقال محمد سلمان رئيس لجنة المتابعة وتنفيذ 

المصالحة الوطنية ان الحكومة ضمت نحو 15 الفا 
مـن أبناء العراق الى قـوات الامن و33 الفا غيرهم 

الى وزارات حكومية اخرى.
وصرح بـأن العـدد الاجمالي لافـراد الصحوة 

يصل الى 96 ألفا.
وأعرب سـلمان في مؤتمر صحافـي ببغداد عن 
اعتقاده بانه بحلول منتصف العام سـيحصل كل 
أفـراد مجالـس الصحوة علـى وظائـف ويبدأون 

حياتهم المهنية.
وحذرت وزارة الدفـاع الامريكية (البنتاغون) 
عناصـر  دمـج  عمليـة  بـطء  مـن  الماضـي  العـام 
الصحـوة في المجتمـع وقالـت ان ذلك قـد يقوض 
المكاسـب الامنية. وتراجـع العنف بدرجـة كبيرة 

العـراق لكـن المسـلحين شـنوا  بشـكل عـام فـي 
خلال الاشـهر القليلـة الماضية هجمـات كبيرة في 
العاصمـة العراقيـة كما تقع تفجيـرات واغتيالات 

بشكل يومي.
وصـرح سـلمان بـأن الحكومـة العراقية حلت 
مشـاكل فنية أخرت في البدايـة مدفوعات «لابناء 
العـراق». وقـال ان تأخيـر المرتبـات لـم يحـدث 
بمرسوم ولم يكن قضية سياسية وانهم يحصلون 

الان على رواتبهم.
فـي  أمـوالا  خصصـت  الحكومـة  ان  وأضـاف 
ميزانيـة عـام 2010 لتغطيـة تكلفـة برنامـج دمج 
مجالـس الصحـوة وان ذلـك مؤشـر علـى جديـة 

الحكومة. 

العراق يقول انه عين 50 الفا من عناصر
الصحوة في وظائف حكومية 

وخطوات تحسـين الأوضاع في دارفور بما 
يؤدي إلى الأمن والاسـتقرار والرفاهية في 

الإقليم.
الـى ذلـك أعلنـت قـوات حفـظ السـلام 
منـح  علـى  وافقـت  أثيوبيـا  أن  المشـتركة 
تكتيكيـة  طائـرات  خمـس  «يونميـد» 
لوجسـتية للعمـل فـي دارفور. وقـال بيان 
الطائـرات  إنّ  أمـس،  البعثـة  عـن  صـادر 
المتوقع وصولها هذا الأسـبوع تمت الموافقة 
عليهـا في اجتماعات بـين الاتحاد الأفريقي 
واثيوبيـا بأديـس ابابا الاسـبوع الماضي، 

وكشـف البيـان عـن اجتمـاع ضـمّ ممثلين 
من حكومة السـودان وأثيوبيا ومسؤولين 
نشـر  تفاصيـل  بحـث  «يونميـد»،  مـن 
هـذه المروحيـات والمناطـق التـي سـتعمل 
فيهـا ونوعيـة المراقبـة التـي سـتقوم بهـا 
واختصاصاتهـا العسـكرية والمدنية. ونبّه 
البيـان إلـى أن المروحيـات ستسـهم كثيراً 
في تعزيـز قدرات القوة المشـتركة لتحقيق 
اسـتقرار الوضع الأمني في دارفور خاصةً 
الطائـرات  إلاّ  ينقصهـا  لا  «يونميـد»  وأنّ 

والدعم اللوجستي. 

وفـي السـياق وصـف مصـدر تابـع للـ 
«يونميـد»، الوضـع فـي دارفـور الآن بأنه 
لا يحتـاج الـى زيـادة قـوات حفـظ سـلام 
القـوات  عـدد  أن  إلـى  وأشـار  إضافيـة. 
المنتشـرة كافية تمامـاً للحفـاظ على الأمن 
والاسـتقرار خاصّةً مع انخفاض العمليات 
العسـكرية في مناطق دارفـور كافة، ولفت 
المصـدر إلـى أن الاتفاق مع تشـاد سيسـهم 
«يونميـد».  عمليـات  فـي  مباشـرٍ  بشـكلٍ 
وأضـاف انّ الطائـرات الحربية هي الحلقة 

المفقودة في دارفور.

الخرطوم – «القدس العربي»:

قَالــت بعثــة الأمم المتحدة في الخرطــوم، إنّ الأوضاع 
الأمنية فــي جنوب الســودان، والصــراع القبلــي الدائر 
لا يســمحان بقيــام الانتخابــات فــي عــدد مــن ولايات 
الجنوب، لتصاعد العنف القبلي بعدد من المناطق خاصةً 
جونقلي. وقــال مصدر مطلــع أمــس، إنّ تصاعد العنف 
القبلي سيشــكّل حرجاً كبيراً لحكومــة الجنوب، خاصةً 

وان الحركــة الشــعبية تعــول كثيــراً علــى دوائرها في 
الولايات المتأثرة بالعنف واراب، جونقلي والاســتوائية، 
واســتعجلت الأمم المتحــدة، بحســب المصــدر، الحركــة 
الشــعبية لوضع خطــة أمنية عاجلة تعمل على تحســين 
الأوضاع قبــل انطلاق الحملة الانتخابيــة لها. وأضاف: 
لا يمكــن أن يفكر مواطن في الانتخابــات وهو يبحث عن 
الأمــن، ولذلــك نجــاح الانتخابات فــي اســتتباب الأمن 

والاستقرار.

الامم المتحدة: الوضع الامني في جنوب
 السودان لا يسمح بقيام الانتخابات 

الحكومـة  عراقـي  مسـؤول  طالـب  ب:-  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الاردنية الثلاثاء باتخاذ «اجراءات مشـددة» ضد عناصر من 
حزب البعث اقاموا مؤتمرا «يمجد المقاومة» والرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.
وقال علي الموسـوي المستشـار الاعلامي لرئيـس الوزراء 
نوري المالكـي لوكالة فرانس برس «ندعـو الحكومة الاردنية 
الـى اتخـاذ اجـراءات مشـددة لمنـع المؤتمـرات التي تسـتفز 
الشـعب العراقي وتكرم الذي اسـهم بارتكاب ابشـع الجرائم 

بحق شعبه».
ونشـر موقـع «البصرة نـت» الثلاثاء صـورا لمهرجان اقيم 
في الثامن من الشـهر الجاري في مدينـة الكرك الاردنية تحت 

شعار «الوفاء للشهيد صدام حسين ورفاقه».
ورفعـت لافتـات كتـب عليهـا «الشـهادة والمقاومـة طريق 

العودة والتحرير».
الاردنيـين  المهندسـين  نقابـة  باشـراف  المهرجـان  واقيـم 
بحضور عـدد من الشـخصيات الاردنية والعراقية، بحسـب 

الموقع.
وابرز الحضور كان الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد الملقب 
بـ»شاعر القادسية» في اشارة الى الحرب العراقية الايرانية 

بين العامين 1980 و1988.
مـن جانبـه أكد نبيـل الشـريف، وزيـر الاعـلام والاتصال 
الاردنـي الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة لوكالـة فرانـس 
برس انه «لم يتم تبليغنا رسـميا بالموضوع من قبل السلطات 

العراقية».
واضـاف ان «الاردن بلـد ديمقراطـي وحريـة التعبيـر عن 
الـرأي مكفولـة فـي الدسـتور الاردنـي»، مؤكـدا فـي الوقـت 
ذاتـه ان «مظاهـر التعبيـر عـن الرأي العـام التـي تنطلق من 
مؤسسـات المجتمـع المدني والنقابـات والاحـزاب لا تعبر عن 

رأي الحكومة».
مـن جهة اخرى توعـدت الحكومة المحليـة لمحافظة النجف 
بالاقتصـاص مـن اعضاء حـزب البعـث المنحل متهمـة اياهم 
بالوقـوف وراء الانفجـارات الاخيـرة التي ضربـت النجف. 
وامهلـت الحكومة المحلية البعثيين القاطنين في المحافظة يوما 

واحدا للخروج منها او «الضرب بيد من حديد».
وتقع محافظة النجف الى الجنوب من بغداد وعلى مسـافة 
160 كيلومتـرا منهـا وهي محافظـة ذات اغلبية شـيعية تضم 
مرقد الامـام علي احد الاماكن الدينية المقدسـة عند الشـيعة. 
وتضـم المدينة المرجعية الدينية للشـيعة وتعتبر مركزا دينيا 

مهما للشيعة في العراق والعالم.
وشـهد مركز النجف قبل يومين سلسـلة انفجارات اسفرت 
حسـب الإحصـاء الرسـمي للمحافظـة عـن مقتـل شـخصين 

واصابة العشرات بجروح.
واتهمت حكومة النجف المتمثلة بمجلس المحافظة في بيان 
لهـا الاثنـين «اذنـاب البعث الصدامـي ومن تحالـف معهم من 

التكفيريين» بالوقوف وراء الانفجارات.

حكومة المالكي تطالب عمان باجراءات
 مشددة اثر مؤتمر للبعث «يمجد صدام»

وحكومة النجف تتوعد بالاقتصاص من البعثيين 

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

الخارجيـة  وزيـر  نائـب  اسـتبعد 
السـوري فيصل المقداد عودة العلاقة 
السـورية العراقيـة إلـى طبيعتها في 
ظـل حكومـة نـوري المالكـي، معتبرا 
أن عـودة العلاقـات مرهونة بمجيء 

حكومة أكثر ودا لدمشق. 
وأوضح المقداد أنه لا يتوقع تحسن 
العلاقات بين دمشـق وبغـداد إلى أن 
تأتي الانتخابات العراقية في السابع 
مـن آذار (مـارس) بحكومـة أكثر ودا 
لسـورية. وقـال إن قضيـة اللاجئـين 
يجب الا تكون ضحية سياسية لحالة 

العلاقات بين العراق وسورية. 
واتهمت الحكومة السورية العراق 
بالتخلـي عن مواطنيه بتقاعسـه عن 
مسـاعدة مئـات الآلاف مـن اللاجئين 

العراقيين في سورية. 

وقال المقداد «نسـتغرب عـدم قيام 
الحكومـة العراقية بـأداء واجبها في 
اسـاليب  كل  وممارسـة  المجـال  هـذا 
الابتعاد عن تحمل مسـؤوليتها تجاه 

مواطنيها». 
وأضاف المقداد عقب حضور مؤتمر 
دولـي فـي العاصمـة السـورية عـن 
اللاجئين «أنا اخجل من ان أتحدث عن 
الدعم العراقـي، ونحن قلنا للحكومة 
هـم  المواطنـين  هـؤلاء  ان  العراقيـة 
عراقيـون وانهم يعانـون من اوضاع 

حقيقية وليست وهمية». 
وفر ما يقدر بمليون ونصف مليون 
عراقي مـن العراق بعدمـا ادى الغزو 
الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة عام 
2003 إلـى اضطرابات وصراع طائفي 
الـى  معظمهـم  وذهـب  بلادهـم  فـي 
سـورية التـي اسـتقبلتهم رغـم توتر 

علاقتها مع العراق. 
ودعا العراق اللاجئين إلى العودة 
لكنـه لـم يقـدم سـوى ملايـين قليلـة 

بهـا  تعهـدت  دولار  مليـون   750 مـن 
حكومـات مـن أنحـاء العالـم العـام 
الماضي لمسـاعدة اللاجئين وأتى اكثر 
مـن 350 مليـون دولار مـن الولايـات 

المتحدة. 
وتقـول المفوضيـة العليا لشـؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انه لم 

يعد غير 50 ألف لاجئ الى العراق. 
الaسياسـي  الارتيـاب  وسـاعد 
بـين رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي الذي قضى سـنوات في المنفى 
بسـورية وبـين النظـام الحاكـم فـي 
دمشـق في جعل المالكـي يحترس من 
الإفراج عن أموال لمسـاعدة اللاجئين 

في سورية. 
وسـاءت العلاقـات بـين الدولتـين 
العـام الماضـي بعدمـا اتهمـت بغـداد 
دمشق بالمشاركة في هجمات بالقنابل 
أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص 
فـي بغـداد ورفضت سـورية تسـليم 
المشـتبه بهم في عدد مـن التفجيرات 

سورية تستبعد عودة العلاقات 
مع العراق في ظل وجود المالكي  

دمشق ـ «القدس العربي»:

اســتقبل مفتي ســورية الشــيخ أحمــد بدر الدين حســون 
في مقــر وزارة الأوقاف الوفد الأكاديمــي الأمريكي من طلبة 
الدراســات العليــا (قســم الدبلوماســية وفــض النزاعات) 
في جامعة جورج ميســن، يرأســه البروفســور مــارك غوبن 
رئيس المركز العالمي للأديان والدبلوماســية وفض النزاعات 
بواشــنطن، وذلك بحضور مفتي مدينة دمشــق الدكتور عبد 

الفتاح البزم.
وخاطــب المفتــي الوفــد الأمريكــي بالقــول: إن الشــرائع 
الســماوية دعــت لتوطيــد الصــلات والحفــاظ علــى القيــم 
الإنســانية والحوار بين أبناء البشرية جميعاً وصولاً لإحلال 
الســلام والاســتقرار في العالم. وأضاف المفتــي أنه خاطب 
الرئيــس الأمريكي الســابق جورج بــوش في رســالة له قبل 
إرســاله للقوات الأمريكية للعراق «لا ترســل أبنــاءك لبلادنا 
ليقتلــوا بــل ليصلــوا فأرضنا هــي التــي باركتها الســماء».. 
«حملنا المســيحية للعالم وحافظنا على اليهودية في العالم»، 

وأمرنا الإسلام بالمحافظة على المسيحية واليهودية».
 وأضــاف «لو أن محمــداً صلى الله عليه وســلم أمرني أن 
أكفر بإبراهيم، أو بموسى، أو بعيسى عليهم السلام، لما آمنت 
به، ولو أن عيســى عليه الســلام أمرني أن أكفــر بإبراهيم، أو 
بموسى، أو بمحمد عليهم السلام، لما آمنت به، ولو أن موسى 
عليه الســلام أمرنــي أن أكفر بإبراهيم أو بعيســى أو بمحمد 
عليهم الســلام، لما آمنت به، ولكن أياً منهــم لم يأمرني بإنكار 
الآخر». وتابــع حديثه قائلا ليس هنالك حضــارة أمريكية أو 
أوروبيــة أو عربية بل هناك حضارة إنســانية بــدأت مع أول 
انســان على الأرض وســتنتهي مع آخــر إنســان، واعتبر أن 

الفرقة بين البشــر جــاءت عندمــا «حولنا الدين إلــى مذاهب 
سياســية». وتســاءل المفتي هل كان النبي موسى إشكنازياً 
أو شرقياً وهل كان عيسى المسيح بروتستانتياً أو كاثوليكياً 
وهل كان محمد النبي شيعياً أوسنياً؟ مشيراً إلى أن ما يجري 
هــو لعبة رجال السياســة في رجال الدين، كما رأى ســماحة 
المفتي أن حرب العرب ضد إســرائيل ليســت حرب الإســلام 
ضــد اليهودية، وقال المفتي للوفد الأمريكــي: قبل أن تأخذوا 
الجنســية الأمريكية وقبل أن آخذ أنا جنسيتي السورية نحن 
إخوة تحت قبة الله وهاجم ما ســمي بعنصرية العرق وأشاد 
بمــا أعلنه علماء أمريكيون عن خطأ نظرية داروين حول أصل 
الإنسان مشدداً على أن الإنسان خلق منذ البداية إنساناً وأن 
أدم كان مــن أجمــل الرجال وحواء كانت من أجمل النســاء، 
متحدثاً عن وحدة الإنســان ووحــدة الدين ووحدة الحضارة 

التي تفضي بمجموعها نحو وحدة الله.
مــن جانبه قال البروفســور مارك غوبــن أن كلمات المفتي 
تجعلنا نشتاق للقيم السامية التي يدعو الاسلام إليها، مضيفاً 
أن  الأمريكيــين يبكون أطفال العراق وغــزة وهاييتي وأعرب 
عــن يقينــه بيوم تكــون فيه حكمــة أكبر من قبل السياســيين 
تفضي لحالة ســلام، ونوه  بالدور الذي يمكن أن يلعبه رجال 
الديــن في صنع الســلام ونشــر مفاهيم المحبــة والحوار بين 
البشــر وفي الحد من النزاعات والحروب والتخفيف من آلام 

البشرية. 
كما تبادل أعضاء الوفد الحديث مع المفتي مبدين سعادتهم 
الكبيرة بزيارة سوري‘، وســماعهم لحديثه الواضح والغني 
والمفعم بأجمل المشــاعر الإنســانية، مضيفين أن هذه الزيارة 
غيــرت الكثيــر مــن الأفكار المســبقة والصــورة الســيئة التي 

يرسمها الإعلام الأمريكي لهم.

وفد أكاديمي أمريكي يلتقي مفتي سورية الشيخ أحمد حسون

حسون: جميع الشرائع السماوية دعت للحفاظ 
على القيم الإنسانية وصولاً لإحلال السلام

غوبن: الأمريكيون يبكون أطفال العراق وغزة

المؤسسة»، مشـددا على أن «المسؤولية الاخيرة 
الحكومـة،  وعلـى  النـواب  مجلـس  علـى  تقـع 
فالاخيـرة قادرة على ايقـاف وتجميد عملهم في 
مرحلة الانتخابات والحكومة قادرة ايضا احالة 
المتهمـين الحقيقيين للمحاكمـات، ونحن نؤيدها 

في هذا الاتجاه». 
مسـتهدفون  وزراء  هنـاك  أن  عـلاوي  ورأى 
مـن الهيئة كوزيـر الدفاع الذي شـمله الاجتثاث 
مؤخرا والذي يشغل المنصب منذ خمس سنوات 
«ويتصـدى كمـا هو مفتـرض لعمليـات ارهابية 
واسـعة»، مؤكـدا أن «مجلـس الـوزراء منقسـم 
وغير قادر على اتخـاذ القرار، ولكن على رئيس 
مجلس الوزراء وعلى رئاسـة الجمهورية اتخاذ 
القـرارات اللازمة لايقاف هذه المنظمة عند حدها 
وخاصة في مرحلة انتخابية مفصلية ومهمة في 

العراق». 

الرئيس الراحل صدام حسين

وتوعـدت الحكومـة المحليـة فـي بيانهـا بالاقتصـاص من 
البعثيين، ودعت الى ابعادهم من العملية السياسية وطردهم 

من محافظة النجف متوعدة بانها «ستضرب بيد من حديد».
وقال البيـان ان الحكومـة المحلية تطالب «إبعـاد البعثيين 
عـن العملية السياسـية تحت أي مسـميات وتطهيـر الأجهزة 
والمؤسسـات مـن أذنابهـم وهـو مـا سـيأخذه المجلـس علـى 
عاتقـه في المرحلة المقبلة في محافظة النجف الأشـرف خاصة 

والعراق عامة».
واضـاف «إمهـال عصابة البعـث الصدامـي والتكفير يوما 
واحدا للخروج من المحافظة فإننا سنضرب بيد من حديد على 
هؤلاء لأنهم قد فوتوا فرصة التبرؤ من حزب البعث والقاعدة 

والعودة إلى أحضان الوطن».
إلـى  الدعـوة  تبنينـا  وأن  «سـبق  يقـول  البيـان  ومضـى 
عقـد مؤتمـر لإبعاد البعثيـين عـن العملية السياسـية وهو ما 
سـيتحقق فـي الأيـام المقبلة فضلا عـن حزمة مـن الإجراءات 
التـي سـيتخذها المجلس لتأمـين إبعادهم عن مفاصـل الدولة 

ومؤسساتها».
ولـم يعط البيان اي توضيحات عن ماهية الاجراءات التي 

ستتخذها الحكومة المحلية ضد من شملهم البيان.
وطالبـت الحكومـة المحلية فـي بيانهـا «الـوزارات المعنية 
بتفعيـل الأجهزة الاسـتخباراتية وعزل العناصـر التي مازال 

ولاؤها للنظام البائد».
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شـردت سيول جارفة عشرات الأسر 
الفلسـطينية التـي تقطـن فـي مناطـق 
غـزة  ووادي  الديـك  وجحـر  المغراقـة 
وسـط القطاع، بعد ان غمـرت منازلهم، 
وحمل المسـؤولون في غزة المسـؤولية 
احـد  فتحـت  انهـا  وقالـوا  لاسـرائيل، 
سـدود حجب مياه الامطـار المقامة على 

حدود القطاع بشكل مفاجئ.
وافـاد مسـؤولون انهـم تمكنـوا من 
السـيطرة علـى الكارثـة، التـي حلـت 
بسـكان قريـة المغراقـة، لكنهـم اعلنوا 
حالـة الطوارئ، وقال يوسـف المنسـي 
وزير الاشـغال في الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حمـاس انـه تم اعـلان حالـة 
الطـوارئ في صفوف الطواقـم العاملة 
في وزارة الاشـغال بعد قيـام الاحتلال 
عـن  معربـا  غـزة،  وادي  سـد  بفتـح 

استنكاره للخطوة الاسرائيلية.
ووجـه احمد الكـرد وزير الشـؤون 
الاجتماعيـة نـداء الى المجتمـع الدولي 

للمساهمة في انقاذ المنطقة المنكوبة.
وحملـت مراكـز حقوقيـة اسـرائيل 
مسـؤولية الاحـداث، واتهمتهـا بفتـح 

السدود دون تحذير مسبق.
ومنذ ليـل الاثنين اضطرت عشـرات 
الاسـر الفلسـطينية الـى تـرك منازلها 
واصبحـت بـلا مـأوى، بعـد ان غرقـت 
من شدة سـيول الامطار الغزيرة، التي 
وصل ارتفاعها لاكثر من ثلاثة امتار في 

تلك المنطقة المنخفضة.
وطوال سـاعات الليـل عملت طواقم 
المسـعفين والدفاع المدنـي التي حضرت 
علـى الفـور للمـكان على اخلاء الأسـر 

المحاصرة بالسيول داخل المنازل.
وتمت الاسـتعانة بفرق من الشرطة 

اتهامات لاسرائيل بفتح سدود حجب مياه الامطار بدون سابق انذار
السيول الجارفة تغرق قرى فلسطينية وسط قطاع غزة وتشرد سكانها وسط تحذير من وقوع كارثة انسانية

البحرية التي عملت على اخلاء السكان 
باسـتخدام قـوارب صغيـرة، وتم فتـح 
احدى المدارس القريبة من المكان كمركز 
ايواء للمشردين الذين غمرت منازلهم.

واسـفرت تلـك السـيول عـن اصابة 
تسـعة مواطنين، جـرى اخلاؤهم لأحد 
غالبيـة  واضطـر  القريبـة،  المشـافي 
السـكان الـى قضـاء ليـل الاثنـين فـي 
العراء، رغم انخفاض درجات الحرارة، 

لمراقبة ما يحدث لمنازلهم.
بصدمـات  المنطقـة  سـكان  واصيـب 
هـول  بسـبب  شـديدة،  هلـع  وحـالات 

الموقـف الـذي لم تعتـد غالبيتهـم عليه 
من قبل، وصرخ عدد من السـكان خلال 
اتصـالات اجرتها اذاعـات محلية معهم 
لحظة وقوع الكارثة، مطالبين بانقاذهم 

من خطر الموت.
وقال سـكان من المنطقة ان السـيول 
ادت ايضـا الى نفـوق المئات من رؤوس 

الماشية التي يربيها سكان المنطقة.
واعلـن محمـد عـوض الامـين العـام 
لمجلـس الـوزراء فـي الحكومـة المقالـة 
انه تقرر تقديم مسـاعدة عاجلة للأسـر 
المتضررة، لافتا الى ان الحكومة باشرت 

فـي حصـر الاضـرار وسـتقدم تعويضا 
للمواطنين.

يذكـر ان عـددا كبيـرا مـن السـكان 
اقدموا خلال السـنوات القليلة الماضية 
على تشييد منازلهم في المناطق القريبة 
من وادي غزة، بعد ان وضعت اسرائيل 

سدود لحجب المياه.
وأدى انهيـار المياه الـى اغلاق اثنين 
مـن الطـرق الثلاثة التـي تربط شـمال 
القطـاع بجنوبـه، ما احـدث ازمة مرور 
على طـول الطريق السـاحلي الذي ظل 
يعمل. واتهم يوسف ابو هويشل رئيس 

بلديـة المغراقـة اسـرائيل بفتح سـدود 
المياه التـي اقامتها لحجز ميـاه الامطار 
بشـكل مفاجـئ، وبـدون سـابق انذار، 
لافتـا الـى ان الامـر ادى الى اغـراق 50 
منزلا على الاقل، نتيجة ارتفاع منسوب 

المياه بشكل كبير.
والدفـاع  البلديـة  طواقـم  ان  وذكـر 
اخـلاء  علـى  تعمـل  تـزال  لا  المدنـي 
ا لمزيد من  المواطنـين من المنطقة «تحسـبً
التطـورات»، وذكـر انه تم اخـلاء نحو 
الف مواطن من القاطنين في منازل تبعد 

حتى 500 متر من الوادي.

اسـرائيل  البلديـة  رئيـس  وحمـل 
مسـؤولية ما اسماه «الغرق الجماعي»، 
اقـدام الاحتـلال علـى فتـح  مؤكـدا ان 
السدود بهذا الشكل دون ابلاغ الجهات 
الاحتـلال  تعمـد  «يؤكـد  الفلسـطينية 

الحاق الاضرار بالسكان».
وفاجـأت عملية تدفق مياه السـيول 
السـكان الذيـن لم يعتـادوا عليهـا منذ 
سـنين، بسبب وضع اسـرائيل سد كبير 
داخـل حدودها القريبة مـن قطاع غزة، 
لمنـع وصول ميـاه الامطار الـى القطاع، 
حيث تسـتغل اسـرائيل هـذه المياه في 

عمليات ري المحاصيل الزراعية.
ولا تـزال برك الميـاه الكبيـرة تغطي 
مسـاحات واسـعة مـن منطقـة المغراقة 
ووادي غـزة، التـي غمرتهـا السـيول، 
وادت الى جانب تشريد السكان لتدمير 

دونمات زراعية.
وحـذر محمـد الاغـا وزيـر الزراعـة 
فـي الحكومـة المقالة من حـدوث «كارثة 
انسـانية»، فـي المناطـق التـي غمرتهـا 
السيول، وقال «ان مواصلة تدفق المياه 
الى وادي غزة تعني ان حياة المواطنين 
منـازل  هنـاك  حيـث  بالخطـر  مهـددة 

واراض زراعية وحظائر لتربية الماشية 
غمرتها المياه بشكل كامل».

وكان وادي غـزة الـذي تتدفـق فيـه 
ميـاه امطار الشـتاء يفيض فـي اوقات 
سـابقة، قبـل السـد الاسـرائيلي، الامر 
الـذي كان يـؤدي الـى اغـراق منطقـة 
المغراقة، التي لم تكن منطقة سـكنية في 

ذلك الوقت.
وقـال سـكان يقطنـون المنطقـة منـذ 
وقـت طويـل ان آخر مرة وقـع فيها مثل 
هـذا الحـادث كانـت قبل نحو عشـرين 

عاما.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ابراهيـم خريشـة عضـو المجلـس  اكـد 
الثـوري لحركـة فتـح لـ»القـدس العربي» 
الثلاثاء بأن اجتماعات المجلس التي بدأت 
منذ الجمعة الماضي ناقشـت جميع القضايا 
بـدءا من سـيطرة حمـاس على قطـاع غزة 
وصولا لتقييـم اداء اللجنـة المركزية لفتح 

والنظام الداخلي للحركة.
واوضـح خريشـة لـ»القـدس العربي» 
بـأن المجلس الثوري اوصى بالعمل بجميع 
وعـدم  غـزة  قطـاع  لاسـتعادة  الاشـكال 
التسـليم باسـتمرار الوضـع علـى مـا هـو 

عليه.
لـ»القـدس  قائـلا  خريشـة  واضـاف 
العربي»، «نسعى لاستعادة قطاع غزة بكل 
الوسـائل»، مشـيرا الى انه سـتكون هناك 
استراتيجية عمل جديدة من قبل فتح اذا ما 
اصرت حماس على مواصلة السيطرة على 
قطـاع غزة ورفـض توقيع ورقـة المصالحة 

التي قدمتها مصر.
وحول لجوء فتح لاسـتخدام القوة قال 
خريشـة «لا نسـتثني اي خيـار مـن اجـل 

انهـاء الانقـلاب فـي غـزة واسـتعادتها»، 
مضيفـا «لا يمكـن ان نبقـى ننتظـر حماس 
وان يسـتمر الانقـلاب» مشـددا على رفض 
الحركـة اسـتمرار الوضـع القائـم في غزة 

بقوة السلاح من قبل حماس.
واشـار خريشـة بأن ثـوري فتح شـكل 
لجانـا متعـددة لتقـديم المسـاعدة لاهالـي 
قطاع غزة سـواء علـى المسـتوى الداخلي 
وسـيطرة حمـاس عليهم بقوة السـلاح او 

على صعيد رفع الحصار الاسرائيلي. 
ومـن جهتـه أعلـن جمـال نـزال عضـو 
المجلـس الثـوري أن المجلـس قرر تشـكيل 
لجنـة سـتعمل بشـكل عاجـل علـى وضـع 
اسـتراتيجية لعـودة غـزة للشـرعية مـن 
خلال دراسـة آليات مختلفـة للوصول الى 
هذا الهدف، موضحا أن التنسيب لعضوية 
هذه اللجنة سـيكون مـن اختصاص أمانة 

سر المجلس.
وحسب نزال فإن هذه اللجنة ستتشكل 
من أعضـاء فـي اللجنة المركزيـة والمجلس 
الثـوري للحركـة لتقدم تقريـرا قبل حلول 
موعد الدورة القادمة للمجلس الثوري في 

نيسان (ابريل) المقبل.
بهـذا  اتخـذا  قـد  قراريـن  أن  واضـاف 
الخصوص أحدهمـا يعنى بتوفير أسـباب 

الصمود ووسـائل الدعم لأبناء قطاع غزة، 
والآخر بوضع رؤية اسـتراتيجية لتجريد 
سلطة «الإنقلاب» من كافة اشكال «الفيتو» 
على المصالحة وعودة الشـرعية إلى قطاع 

غزة، حسب قوله. 
ومن المقـرر ان يكون قد انهى ثوري فتح 
دورته الحالية الليلة الماضية عقب الانتهاء 
مـن نقاش المجلس النظام الداخلي للحركة 
فـي اطـار السـعي للنهـوض بهـا واحداث 

انطلاقة جديدة لها.
النظـام  حـول  النقـاش  صعيـد  وعلـى 
بـأن  العربـي»  «القـدس  علمـت  الداخلـي 
بـين  المجلـس  جلسـات  شـهدتها  ملاسـنة 
صائـب  والدكتـور  خريشـة  ابراهيـم 

عريقات.
وعند سـؤال خريشـة عن تلك الملاسـنة 
العديـد  شـهدت  المجلـس  «جلسـات  قـال 
مـن النقاشـات ليس بينـي وبـين الدكتور 
صائـب عريقـات بـل بـين جميـع الاعضاء 
بهدف النهوض بالحركة»، مشـددا على ان 
النقـاش الذي دار بينه وبـين عريقات كان 

حول اجراءات نظامية وقانونية.
هاجـم  خريشـة  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
عريقات في الاجتماع الاسـتثنائي السابق 

الذي عقد للثوري بمن حضر من اعضائه.

وحسـب مصـادر في فتـح فـان مهاجمة 
خريشـة لعريقات كانت علـى خلفية تقديم 
الاخير نفسـه بانه الرجل الثاني في قيادة 
السـلطة خلفا للرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس الـذي اعلن بأنه لن يرشـح نفسـه 

لولاية ثانية لرئاسة السلطة.
وتعـرض  سـبق  الصعيـد  ذلـك  وعلـى 
عريقات لهجوم حاد من قبل اللواء جبريل 
الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. 
وحسـب مصادر مطلعة فان الرجوب شكك 
فـي فتحاويـة عريقات في احـد اجتماعات 
فتح الرسـمية متهمه بأنه بالصدفة اصبح 
عضـوا فـي اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
وان انضمامـه للحركة كان بهدف المصلحة 
اصـلا. ولا بـد مـن الذكـر ان عريقـات كان 
ينتمي لليسـار الفلسـطيني قبل ان يلتحق 

بصفوف حركة فتح.
ومن جهته رفض خريشـة التعقيب على 
تلـك الخلافـات وقـال «الخلافـات ظاهـرة 
صحيـة فـي حركـة فتـح وتـدل علـى مدى 

الديمقراطية السائدة في صفوفها».
خريشـة  اوضـح  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
ان اجتماعـات الثـوري ناقشـت مسـتقبل 

حكومة الدكتور سلام فياض.
واشـار خريشـة بـأن الثـوري طالبهـا 

ببـذل المزيـد من الجهـد لخدمـة المواطنين، 
منوها الى ان مسـتقبل تلـك الحكومة تمت 
مناقشـته. وعند سـؤاله حول هـل اوصى 
خريشـة  قـال  الحكومـة  بتغييـر  الثـوري 
مشـددا  الامـر»،  لذلـك  توجهـات  «هنـاك 
علـى ان المجلـس الثـوري ليس هـو الجهة 
الوحيدة التي تقرر مسـتقبل الحكومة «بل 

القرار يعود لسيادة الرئيس».
وسـجلت دورة المجلس الثـوري لحركة 
فتـح دعـوات ومطالبـات مكثفـة لعبـاس 
علـى  عاجلـة  وزاريـة  تعديـلات  بإجـراء 
هيكليـة حكومة فيـاض الحاليـة، فيما دعا 

آخرون ليشمل ذلك تغيير فياض نفسه.
وحـول الوضـع الداخلي للحركة شـدد 
خريشـة على انه تم بحـث وضعها وجرت 
عمليـة تقييـم لاداء اللجنـة المركزيـة عـن 
الشهور السابقة، مشـددا على انها مطالبة 
بانجاز المهـام الموكلة لها، منوهـا الى قصر 
الفترة الزمنية التي مرت على انتخاب تلك 

اللجنة.
ومن جهته قال جمال نزال عضو المجلس 
الثوري ان المجلس الثـوري ناقش الوضع 
المالي لحركـة فتح في ظل الحديث عن ازمة 
تجتاح خزينتها، مشـيرا الى أن حركة فتح 

تعاني من شح مواردها المالية.

على ضوء تواصل الصراعات داخل الحركة

ثوري فتح ينهي دورة اجتماعاته بالتوصية بالعمل لاستعادة غزة بكل الوسائل 
من حماس والمطالبة بتغيير حكومة فياض وتفعيل اللجنة المركزية للحركة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تســعى حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لتحسين العلاقات مع تركيا 
بارسال وفد لزيارتها بهدف الحث على وقف 
التحريض الى جانب مطالبة انقرة بالدخول 
على خط صفقة تبادل الاســرى التي يجري 
التفــاوض بشــانها مــع حركــة حمــاس من 

خلال وساطة المانية ومصرية.
واوضحت مصــادر اســرائيلية بان وفدا 
اسرائيليا يرأســه عضو الكنيست ايوب قرّا 
مــن «حــزب الليكود» الــذي يقــوده نتنياهو 
توجــه صبــاح الثلاثــاء الــى تركيــا بهدف 
تخفيــف التوتــر فــي العلاقات بــين البلدين 
وبحــث ملــف صفقــة تبــادل الاســرى مــع 

المسؤولين الاتراك.
وتاتي زيــارة قرا برفقة رجــال دين يهود 
لانقرة عقــب التوتر الذي شــهدته العلاقات 
التركيــة الاســرائيلية مؤخــرا علــى خلفيــة 
الخارجيــة  وزارة  وجهتهــا  التــي  الاهانــة 
الاسرائيلية للسفير التركي في تل ابيب الامر 
الذي اضطر اســرائيل للاعتــذار لتركيا التي 
هددت بســحب ســفيرها اذا لم تتلق اعتذارا 

رسميا، فحصلت على ما تريد.

واوضح موقع «والله» الاسرائيلي الثلاثاء 
بان الوفد الزائر لانقرة ســيعقد اجتماعا مع 
الشيخ عدنان فكتور، المعروف بدورة الديني 
الكبير فــي تركيا حيث يقــدم برنامجا يوميا 

على احدى المحطات التلفزيونية التركية.
وحســب الموقــع الاســرائيلي فــان الوفد 
الاســرائيلي ســيطلب من فكتور اســتخدام 
علاقاته الجيدة مع قيادات في حركة حماس 
لاتمام  صفقة تبادل الاســرى لاطلاق سراح 
الجندي الاســرائيلي الاســير لــدى فصائل 

المقاومة الفلسطينية غلعاد شليط.
واشــار الموقع الى ان الوفد سينقل رسالة 
من نوعام شليط تطالب فكتور بالتدخل لدى 
حماس لاطلاق سراح ابنه غلعاد الاسير لدى 

فصائل المقاومة الفلسطينية.
ونــوه الموقــع الــى ان الوفد الاســرائيلي 
سيبحث مع الشيخ فكتور الآثار السلبية التي 
شــهدتها العلاقات التركية الاســرائيلية منذ 
الحــرب الاخيرة على قطاع غزة وتصريحات 
رئيــس الــوزراء التركــي اردوغــان المعادية 
لاســرائيل وصــولا الــى موقف نائــب وزير 
خارجيــة اســرائيل والتي اهان بها الســفير 
التركي في اسرائيل، حيث سيكون موضوع 
الاجتمــاع التخفيــف مــن حــدة التحريــض 
الشــعبي وايجــاد القواســم المشــتركة بين 

الجانبين.

وفد اسرائيلي لأنقرة للحث على منع 
التحريض وطلب التدخل لدى حماس 

لإتمام صفقة تبادل الأسرى

فلسطينية تنظف منزلها بعد ان غمرته المياه... وفلسطيني يحمل طفليه ويسير في احد شوارع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشف الشـيخ نافذ عزام عضو المكتب 
لــ  الاسـلامي  الجهـاد  فـي  السياسـي 
«القدس العربـي» امس عن جهود عربية 
تبـذل فـي هـذه الاوقـات بالتنسـيق مع 
مصر لجمع الفصائل الفلسطينية لتوقيع 
اتفاق المصالحة، وذلك عقب عقد قياديين 
مـن حركتـي حمـاس والجهـاد لقـاء ليل 
الاثنين وصف بـ»الهام»، تم خلاله بحث 

ملفي المصالحة والتهدئة.
وقـال عـزام الـذي حضـر اللقـاء لــ 
حركتـه  لقـاء  ان  العربـي»  «القـدس 
بحمـاس تم خلالـه بحـث كافـة جوانب 
ملف المصالحة، لافتـا الى ان وفد حماس 
اطلـع مسـؤولي الجهـاد الاسـلامي على 
الحركـة  مـن  رفيـع  وفـد  زيـارة  نتائـج 
برئاسـة خالد مشـعل لعدد من العواصم 

العربية مؤخرا.
واوضح انـه تم خلال اللقاء مناقشـة 
موضوع التحركات السياسية الخارجية 
لانهاء الانقسـام، واشـار الـى ان حركته 
لمسـت خـلال اللقـاء «رغبـة حمـاس في 
تحقيـق المصالحـة وانهـاء الانقسـام في 

اقرب وقت».
التحـركات  عـن  وبالاستفسـار 
الخارجية لاتمام المصالحة، كشـف عزام 
عن جهود تبذل الآن بهدف جمع الفصائل 
الفلسـطينية لتوقيـع اتفـاق المصالحـة، 
مشيرا الى ان هذه الجهود تتم بالتنسيق 

مع مصر راعية الحوار الفلسطيني.

ولفـت الـى ان هـذه الجهـود العربية 
تهـدف الـى جسـر الهـوة، لابـرام اتفاق 
المصالحـة، مؤكدا في الوقـت ذاته وجود 
جهـود سـعودية وكويتية تبـذل في هذا 

الاطار.
وفي سؤال لـ «القدس العربي» عما اذا 
كان قد حدد موعد لجمع الفصائل لتوقيع 
الاتفـاق، قـال عـزام «مـن الصعـب الآن 
الحديث عن موعد، لكن الواضح والاكيد 
ان هـذه الجهود تسـارعت في الاسـابيع 

الاخيرة بهدف التوصل لاتفاق».
ويـوم امـس تلقـى الرئيـس محمـود 
عباس اتصـالا هاتفيـا من اميـر الكويت 
الشـيخ صبـاح الاحمد الجابـر الصباح، 
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الخبـر  نشـرت  التـي  «وفـا»،  الرسـمية 
ان الاتصـال بـين الرجلـين «تركـز علـى 
الجهود المبذولة لاعادة الوحدة الوطنية 

الفلسطينية».
يشـار الى ان حركة حماس اكدت عدم 
تلقيها اي مبادرة سـعودية تهدف لانهاء 
الانقسام، وقال الدكتور سامي ابو زهري 
المتحـدث باسـم الحركة فـي تصريحات 
صحافيـة ان حركتـه «لـم تبلـغ بوجـود 
ايـة مبـادرة سـعودية جديـدة متعلقـة 
بموضـوع المصالحة الفلسـطينية»، لكنه 
قـال ان حماس «لمسـت اهتماما سـعوديا 
كبيـرا علـى وحـدة الصـف الفلسـطيني 
عن طريق انهاء الانقسام»، وذكر انه في 
حال دخول المملكة العربية السعودية في 
تحقيق المصالحة الفلسطينية فان دورها 

يكون «مساندا للدور المصري».
وفي اطار المصالحة قال عزت الرشـق 

عضـو المكتـب السياسـي لحمـاس انه لا 
توجد مبادرة سـعودية لاتمام لمصالحة، 
ولفـت الـى ان وفـد حركتـه دعـا خـلال 
«جهـد  وجـود  الـى  الخارجيـة  جولتـه 
مسـاند للدور المصري لاتمام المصالحة»، 
مؤكدا وجود اهتمام لدى الدول التي تمت 
زيارتها لمسـاعدة الاطراف الفلسـطينية 

على استئناف المصالحة.
يشـار الـى ان وفدا رفيعـا من حماس 
المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  برئاسـة 
السياسـي زار مؤخرا الريـاض، والتقى 
وزير الخارجية سـعود الفيصل، وبحث 

معه ملف المصالحة.
آذار  فـي  رعـت  السـعودية  وكانـت 
(مارس) من العـام 2007 اتفاق مصالحة 
بين فتح وحمـاس عرف باتفاق مكة، غير 
ان الاتفـاق انتهـى بعـد سـيطرة حماس 

على غزة.
ووصف الرشـق ملـف المصالحة بانه 
وصل الـى مرحلة «الاختنـاق»، وقال ان 
هـذا الوضع نجم «بسـبب اصرار الراعي 
المصـري علـى عدم اجـراء ايـة تعديلات 
على ورقـة المصالحـة، ومطالبـة حماس 

بأخذ ملاحظاتها على الورقة المصرية».
ورأى ان هـذا الامـر يدعـو الـى «جهد 
عربـي مسـاعد للجهـد المصـري وليـس 

بديلا عنه».
يشـار الى ان نفي حمـاس لوجود اي 
مبـادرات جديـدة للمصالحة جـاء عقب 
تأكيـد خالـد عبـد المجيـد امين سـر لجنة 
المتابعة العليا للفصائل الفلسـطينية في 
سـورية وجود ما قال عنهـا انها «مبادرة 
سـعودية جادة لتحقيـق المصالحة لاقت 

موافقة من دمشق والدوحة».
مصـر  ان  الـى  المجيـد  عبـد  واشـار 
«امتعضـت» من هذه الجهـود وبدأت في 
السـعي لتعطيـل المبـادرة، لانهـا تعتبـر 
للموضـوع  الحصـري  «الوكيـل  نفسـها 

الفلسطيني».
وشـكك عبـد المجيـد فـي رعايـة مصر 
للحوار، وقـال انها «غير نزيهة»، وطالب 
لـكل  ضمانـة  لتكـون  عربيـة  بجهـود 

الاطراف.
وعـن ملامح المبـادرة السـعودية قال 
انها تتضمن عقد لقـاء اولي بين الرئيس 
محمود عباس ورئيس المكتب السياسـي 
لحمـاس حمـاس خالد مشـعل، لافتا الى 
ان مبادرة السـعودية تتضمن السعي لـ 
«خلـق اجواء مناسـبة لانتخابـات حرة 
وديمقراطية»، واشار لوجود تجاوب من 

حركة حماس مع المبادرة.
يذكر ان الحديـث عن جهود المصالحة 
فيـه  اكـدت  وقـت  فـي  جـاء  الجديـدة، 
تقاريـر مصرية عن وجـود اتصالات بين 
القاهـرة وحماس جرت خلال السـاعات 
الماضية حول ملفي صفقة تبادل الاسـرى 
والمصالحـة مـع حركـة فتح، وذكـرت ان 
هذه الاتصالات هـي الارفع بين الجانبين 
منـذ الصدامات التي اندلعـت ابان عبور 
قافلـة «شـريان الحيـاة 3» لقطـاع غزة، 
مصـري  جنـدي  بحيـاة  اودت  والتـي 

واصابة 35 فلسطينيا.
وفي السياق اشار القيادي في الجهاد 
نافذ عـزام الى انه تم خـلال اللقاء بحث 
موضـوع الاعتـداءات الاسـرائيلية على 
الشـعب الفلسـطيني، واكد انه «لا جديد 

في ملف التهدئة مـع الاحتلال»، واضاف 
«موقفنـا المعلن منـذ انتهـاء الحرب على 
غـزة واضح، ويقوم علـى تقدير مصلحة 
الشعب الفلسطيني وتقديم مصلحة اهل 
غـزة»، لافتـا الـى ان هذا الامـر «ينعكس 

على الموقف الميداني للفصائل».
واكـد عـزام وجـود توافق بـين جميع 

الفصائل في غزة على هذا الامر. 
تم  انـه  الجهـاد  فـي  القيـادي  وذكـر 
ايضـا الاتفـاق على عقـد لقـاءات قريبة، 
موضحا انه سـيلي هذا الاجتماع لقاءات 
مع جميع التنظيمات الفلسـطينية ايضا، 
لتدارس ملف انهاء الانقسـام، ومواجهة 

اسرائيل.
خليـل  الدكتـور  قـال  جهتـه  ومـن 
الحيـة عضو المكتـب السياسـي لحماس 
الـذي حضـر الاجتماع انـه تم بحث آخر 

مستجدات موضوع المصالحة.
واشاد الحية بحركة الجهاد الاسلامي، 
وقال ان حمـاس تلتقي معها في «برنامج 
المقاومـة»، واضـاف «بالتالـي لا تنقطـع 
والتشـاور  للتباحـث  بيننـا  اللقـاءات 
المصلحـة  يخـدم  مـا  فـي  والتناصـح 
والعلاقـات  عـام،  بشـكل  الفلسـطينية 

الثنائية بشكل خاص».
واضاف بأن لقاء اليوم في غزة ترسخ 
لدعم المصالحة الفلسطينية الفلسطينية 
والوصـول لانهـاء حالـة الانقسـام التي 

يعاني منها الشعب الفلسطيني.
يشـار الى ان اللقاء حضره عن حركة 
حمـاس كل من خليل الحيـة، وجمال ابو 
هاشـم، وايمـن طـه، ومـن الجهـاد نافذ 

عزام، ومحمد الهندي، وخالد البطش.

حماس نفت وجود «مبادرة سعودية» وامير الكويت يبحث مع عباس هاتفيا جهود الوحدة الفلسطينية

عزام لـ «القدس العربي»: جهود عربية تبذل الآن 
بالتنسيق مع مصر تهدف لتوقيع الفصائل على اتفاق المصالحة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

استنكرت لجان فلســطينية تنشط 
في مجال كســر الحصار الاســرائيلي 
المفــروض علــى غــزة امــس رفض تل 
ابيــب لدعــوة منظمــة العفــو الدولية 
(امنستي) التي تطالبها برفع الحصار 

عن 1.5 مليون فلسطيني.
الفلســطينية  الحملــة  وشــددت 
الدوليــة لفــك الحصار عن قطــاع غزة 
فــي بيان لهــا تلقت «القــدس العربي» 
نســخة منه على ما اكدت علية منظمة 
«امنســتي» بأن الحصار الذي تفرضه 
ســلطات الاحتــلال الاســرائيلي على 
فلســطيني  المليــون  ونصــف  مليــون 
يعيشــون فــي القطــاع يشــكل «عقابا 

جماعيا».
الاســرائيلي  الاحتــلال  وحملــت 
المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع 
الانســانية والاقتصادية والاجتماعية 
الحصــار  جــراء  غــزة  قطــاع  فــي 
والاعتــداءات المســتمرة علــى المدنيين 

الفلسطينيين.
وطالبــت الحملــة المجتمــع الدولي 
ومؤسســاته الحقوقيــة والانســانية 
بـــ «تكثيــف الجهــود للضغــط علــى 
الاحتــلال لرفع الحصار عن قطاع غزة 
فــورا وفتح كافــة المعابر امــام حركة 

الافراد والبضائع بــكل حرية وتمكين 
ابناء شــعبنا مــن اعادة بنــاء ما دمره 

الاحتلال».
من جهتها طالبت اللجنة الحكومية 
لحكومــة  التابعــة  الحصــار  لكســر 
حماس المجتمع الدولي والامم المتحدة 
بـــ «الضغط علــى ســلطات الاحتلال 
لتقريــر  للاســتجابة  الاســرائيلي» 
منظمة العفو الدولية الذي طالب برفع 

الحصار عن قطاع غزة.
واكــدت ان صدور التقرير يكشــف 
بوضوح حقيقة جريمة الحصار الظالم 
وأثــاره المدمــرة علــى كافــة شــرائح 
الشــعب الفلســطيني في قطــاع غزة، 
موضحة ان مطالبة منظمة دولية برفع 
الحصــار الاســرائيلي عن قطــاع غزة 
دليل على وحشية الاحتلال والحصار 
وانه يشــكل موتا بطئــا ويوميا لمليون 

ونصف المليون مواطن.
الفلســطيني  الشــعب  ان  واكــدت 
فــي امس الحاجة مــن اي وقت مضى 
لموقــف عربــي موحــد مــن الحصــار 
الاســرائيلي واعادة اعمار غزة وكسر 

الحصار عليها.
وقالــت «ندعو القادة العرب لاتخاذ 
كســر  تجــاه  وعاجــل  حاســم  حــل 
الحصــار واســتخدام ادوات الضغط 
علــى امريــكا والاحتلال الاســرائيلي 
من اجل فتح كامل المعابر ومن ضمنها 

معبر رفح».

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت 
اســرائيل برفــع الحصــار المفــروض 
علــى قطاع غــزة، واعتبرت فــي تقرير 
لهــا ان هذا الاجراء الــذي يصيب نحو 
1.5 مليــون فلســطيني يشــكل «عقابا 

جماعيا» غير مقبول.
يشار الى ان اسرائيل رفضت دعوة 
منظمة العفو الدولية لرفع الحصار عن 
قطاع غزة، وحملت مســؤولية الوضع 

الى حركة حماس.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الاســرائيلية مارك ريغيف «فلسطينيو 
غزة واقعون تحت قبضة نظام حماس 
الــذي يعطــي الجهــاد ضد اســرائيل 

افضلية على خير شعبه».
واضــاف «ان حمــاس علــى غــرار 
المسؤول عنها، النظام الايراني، لا تولي 
اي اهمية للتضحية بالســكان المدنيين 

على مذبح سياستها المتطرفة».
بتقريــر  حمــاس  حركــة  ورحبــت 
«امنســتي» الذي صــدر الاثنين، وقال 
صــلاح البردويل القيــادي ان حماس 
«تثمن موقف منظمة العفــو الدولية»، 
وطالبها بتفعيل هــذه المواقف والعمل 

على فك الحصار عن غزة.
وتفرض اســرائيل حصــارا محكما 
ضــد قطــاع غزة منــذ عامــين ونصف 
العــام تحــول بموجبــه دون وصــول 
آلاف الســلع والمواد الخــام، مما ادى 

الى تدهور الاوضاع المعيشية.

لجان فلسطينية تدعو المجتمع الدولي 
للضغط على اسرائيل للاستجابة 

لتقرير «امنستي» الداعي لرفع الحصار عن غزة
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وأكـدت مصادر خاصة لـ»القدس العربي» ان القدومي وافق 
نهايـة العـام الماضي علـى ذهاب الـكادر الوظيفـي العامل لديه 
وفـي مكاتـب الدائرة السياسـية القديمـة وانتقالـه الى المجمع 
المستأجر حديثا لكنه يرفض حتى اللحظة الراهنة الموافقة على 

نقل المكاتب والاثاث للمقر الجديد.
ونتج عن ذلك مباشـرة عـدم توفر امكانية لالتـزام الموظفين 
المنتقلـين الى المقـر الجديد بالـدوام والعمل بسـبب عدم وجود 
مكاتب يجلسـون عليها وعدم وجود مخصصات لشراء مكاتب 
جديـدة بدلا من تلـك التي يصر القدومي علـى الاحتفاظ بها في 
المقـر القـديم. ومع كل يوم اثنين من كل اسـبوع يأتـي الموظفون 
فتمنحهـم السـفارة اجـازة مدفوعـة وتطالبهـم بالعـودة الـى 
بيوتهم الى ان يحل اشـكال المكاتب والاثـاث مع  القدومي الذي 
بقي وحيدا في مكاتب الدائرة السياسية مع اربعة مرافقين فقط 
باعتبـاره عضوا فـي اللجنـة التنفيذية وليس رئيسـا للدائرة 

السياسية التي لم تعد موجودة اصلا.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
علم أن قيادات قوى 14 اذار ولا سـيما المسـيحية 
والسـنية منهـا سـتعقد لقـاء عامـا فـي 31 الجاري 
في فندق البريسـتول تسـتعيد من خلالـه الصورة 
الواحدة الموحدة لها وتؤكد الالتزام التام بالمشروع 
السياسـي وثوابـت ثـورة الارز القائمـة باهدافهـا 
وافكارها رغم المتغيرات والتطورات على المسـتوى 

السياسي.
المجتمعـين  «ان  اذار   14 فـي  مصـادر  وقالـت 
سـيصدرون في نهاية الاجتماع موقفا سياسيا هاما 
يجـدد التأكيد علـى ثوابـت ثـورة الارز وتوجّه من 
خلالـه الدعـوة الـى احياء ذكـرى اغتيـال الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) على 
المسـتوى الوطني، لاْن هذه الذكـرى محطة تتخطى 
والتاريخـي»،  الوطنـي  المسـتوى  الـى  السياسـة 
واشـارت الى «ان الاتصالات جارية بين مكونات 14 
اذار من اجل وضع الترتيبات والتحضيرات اللازمة 

للاجتماع كما لطريقة احياء الذكرى».
واكـدت المصـادر «ان فكـرة لقـاء مسـيحيي 14 
اصبحـت  مسـيحية  مذكـرة  حـول  اثيـر  ومـا  آذار 
لـزوم ما لا يلـزم طالمـا ان لقـاء 31 الجاري سـيؤكد 
روحيـة  ويسـتعيد  –السـني  المسـيحي  التحالـف 
الخطـاب السياسـي الـذي انطلقت منه ثـورة الارز 
وهي الاهداف نفسـها التـي كانت وضعـت للمذكرة 
المسـيحية المنـوي اعلانها عن اللقاء المسـيحي لـ14 

آذار».
واللافـت أن رئيـس الهيئة التنفيذيـة في القوات 
اللبنانيـة سـمير جعجـع الـذي التقـى ممثـل «تيار 
المسـتقبل» في الامانـة العامة لقـوى 14 آذار النائب 

السـابق مصطفـى علـوش شـدد علـى «ان احيـاء 
ذكـرى 14 شـباط لهـذا العـام سـتكون كالعـادة في 
سـاحة الشـهداء ومشـابهة للأعوام الماضية لأنه لم 
يتغيّـر شـيء»، نافيـاً علمه بمشـاركة النائـب وليد 
جنبلاط وتاركاً للقيادات السياسـية تقرير مستوى 

مشاركتها.
امـا علوش فأكد «علـى وحدة قـوى 14 آذار التي 
لا تحتـاج الى تأكيـد»، وقـال «نحن نعتبـر أن واقع 
14 آذار فـرض نفسـه منذ ثـورة الارز ولا يـزال هذا 

التحالف موجوداً في قلوب الناس وعقولهم».
وكشـف «ان ذكرى 14 شباط سوف يتم احياؤها 
كما كل عام في سـاحة الشهداء التي اصبحت ساحة 
الحريـة، والمناسـبة تعتبـر مناسـبة وطنيـة وهـي 
خارج الاصطفافات السياسية والتغيرات»، معتبرا 

«أن التجمع سيكون واعداً».
وكانت أنباء غير رسـمية افـادت أن إحياء ذكرى 
اغتيـال الحريري هذه السـنة قد تكـون مختلفة عن 
الاعوام السـابقة بسـبب خروج النائب جنبلاط من 
قوى 14 آذار، وذكرت هذه الانباء أن الذكرى قد يتم 
إحياؤها في مجمع «البيال» بدلاً من ساحة الشهداء 

لعدم إعطاء طابع شعبي واسع لها.
ويتـم التركيز علـى معرفة مدى مشـاركة الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط في ذكرى 14 شـباط واذا كان 
سيلقي كلمة معينة، علماً أن حلفاء سورية في لبنان 
اشاروا الى أن سورية تنتظر من جنبلاط اعتذارا في 
الذكرى ذاتها والمكان ذاتـه الذي وجّه فيه الاهانات 

الى الرئيس السوري بشار الاسد. 
عقـد  الحريـري  سـعد  الحكومـة  رئيـس  وكان 
نهاية الاسـبوع اجتماعاً مـع قيادات تيار المسـتقبل 
وضعهـم خلالـه في صـورة المتغيـرات التـي طرأت 
منـذ الانتخابـات النيابية مرورا بتشـكيل الحكومة 
وزيارتـه الى سـورية والظـروف المواكبـة للمرحلة 

معلومات عن إحياء ذكرى اغتيال الحريري في ساحة الشهداء

بعد تجديد التحالف السني ـ المسيحي في لقاء يُعقد في البريستول
وترقّب لمدى مشاركة جنبلاط ومضمون كلمته من سورية

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
بفـارغ  اللبنانيـون  انتظرهـا  بعدمـا 
الصبـر، كلّلـت الثلوج امس قمـم لبنان، 
الفنـادق  لاصحـاب  متنفسـاً  وشـكّلت 
والسـيّاح والتجار وهواة التزلج الذين 
انتظـروا موسـم الثلـج الذي تأخـر هذا 
العام وانعكس سلباً على حركة الفنادق 
في الجبـال والمؤسسـات التجارية التي 
تُعنى بتجهيـزات التزلج والتـي تكبدّت 
خسـائر فادحة هذه السـنة بعدما كانت 
تأمل بحركة مزدهرة في موسـم الشـتاء 
السياسـية  الاوضـاع  اسـتقرار  بسـبب 

والأمنية في البلد.
وقـد عمـدت بعـض وسـائل الاعـلام 

التلفزيونيـة الـى بـث تقاريـر مباشـرة 
امس عن تسـاقط الثلوج على المرتفعات 
بتعويـض  تنبـىء  والتـي  اللبنانيـة 
مـا  السـياحية  المنتجعـات  اصحـاب 
مـن  المؤسسـات  مـن  وغيرهـم  فاتهـم 
فـي  عليهـا  يعتمـدون  اساسـية  مـوارد 
موسـم الثلوج، وتفسـح في المجـال امام 
اللبنانيـين والعـرب للتمتـع بالسـياحة 
التزلـج  رياضـة  وممارسـة  الشـتوية 
بعيـداً عـن عواصـف الازمة السياسـية 
وعواصـف السـجالات المرتبطـة بإلغاء 
الطائفيـة السياسـية أو بإلغـاء القـرار 
1559 أو بالتعيينـات الاداريـة واجـراء 
الانتخابـات البلدية. وينتظر بعد موجة 
الثلـج التـي تسـاقطت بالأمـس والتـي 
تسـتمر اليوم أن تسجّل الفنادق ومراكز 
التزلج في فاريا والأرز ارقاماً قياسية في 

الحجوزات والحركة.
ويعتبـر لبنـان مـن البلـدان العربية 
القليلـة التـي تمتلـك مقومات السـياحة 
الشـتوية من ثلوج وفنـادق ومنتجعات 
وبنيـة تحتيـة، تتيح للسـائح ممارسـة 
سـيما  لا  الشـتوية،  الرياضـة  انـواع 
رياضـة التزلـج التـي يمتد موسـمها من 
شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) وحتـى 

نيسان (ابريل).
ومن ابـرز محطات التزلج فـي لبنان 
فاريـا حيث يتـراوح ارتفـاع المنطقة بين 
1800 و2500 متـر، والأرز حيـث يتراوح 
الارتفاع بين 2000 و 3000 متر، واللقلوق 
بـين 1650 و1950 متـراً، والزعـرور بـين 

1700 و2000 متر.
وحتـى ايـام معـدودة كانـت طريـق 
فاريـا ـ عيـون السـيمان الجبليـة تخلو 

من زحمة السـير التي تشتهر بها في مثل 
هذا الفصل من السنة. وبدلاً من مشاهدة 
الثلـوج التي كانت تغطي التلال بارتفاع 
مترين كانت التلال تبدو مقفهرة وخالية 
إلا مـن بضع بقع من الثلج ما دفع ببعض 
السـيّاح الذين قدمـوا الى لبنـان للقول 
«جئنا الى لبنان بحثاً عن ثلجه الابيض 

فلم نجد شيئاً»،
كمـا دفعهـم الـى اسـتئجار دراجـات

المنحـدرات  علـى  بهـا  للسـير    ATV
الترابية بدلاً من ممارسة رياضة التزلج. 
فيمـا سـيّاح آخـرون كانـوا بكّـروا فـي 
الحجـوزات فـي الفنـادق طلبـوا إلغـاء 
هـذه الحجوزات بعدمـا لاحظوا أنهم لن 

يتمتعوا بموسم الثلج.
المنـاخ  وأكثـر مـن ذلـك، فـإن تغيّـر 
حـلّ  حيـث  لبنـان  الـى  آثـاره  وصلـت 

الطقس الدافىء لفترة طويلة في بيروت 
والمناطق، وكانت الشواطىء في المناطق 
الساحلية فرصة للبعض للتمتع بشمس 
كانـون (ديسـمبر) الحارقـة ولممارسـة 
السـباحة عوضـاً عن التزلج في سـابقة 

فريدة في لبنان.
وكان وزير السياحة فادي عبود طمأن 
الى موسـم السـياحة فـي لبنـان، ودعا 
«الى عدم تضخيم موضوع تأخر سقوط 
الثلوج في الاعلام ولا سيما بالنسبة الى 
مناطـق التزلج فـي فاريـا وكفرذبيان»، 
رافضاً وصف ذلـك بـ»الكارثة» أو القول 

«إن المنطقة مهجورة».
ولفـت الى انـه زار المنطقـة المذكورة، 
وقـال «كان الكثيـر مـن النـاس هنـاك، 
والمنطقة حلوة حتـى لو كانت خالية من 

الثلج».

العاصفة الثلجية غطّت عواصف لبنان السياسية والطائفية
وأثلجت صدور السيّاح واصحاب الفنادق بعد دفء كانون 

فاروق القدومي

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

بـدأت الخطـوات العمليـة والاجرائيـة التي تهيـئ الاجواء 
لانهـاء مكتب التعبئـة والتنظيم بصورته الكلاسـيكية القديمة 
التـي صمدت عشـرات السـنين في الماضـي منـذ انطلاقة حركة 
فتح، حيث انتهـى تماما من الناحية العمليـة وجود هذا المكتب 
الـذي يعتبـر مـن اهـم اذرع الحركـة التنظيميـة فـي السـاحة  

التونسية.
وتسـارعت خطـوات تغييـر شـكل وملامـح وهويـة مكتـب 
التعبئـة والتنظيـم الحركـي وفقا لقياسـات واعتبـارات اقامة 
مسـؤوله الاول والرجـل الثالث في الحركة ابـو ماهر غنيم في 

رام الله.
وانتقـل مـن الناحية العملية عمـل لجان التعبئـة والتنظيم 
الحركيـة الى مدينـة رام الله بعد ان شـكل المكتب طـوال عقود 
عنوانـا لحركة فتح وأقاليمها في الخارج وتحديدا في السـاحة 

التونسية.
وبـدأت علـى ارض الواقـع خطـوات ادمـاج شـعبة التعبئة 
والتنظيم في الاطار الهيكلي والمؤسسـي للسـلطة الفلسطينية 
حيث لم يعد يعمل في فرع المكتب الرئيسي الموجود في الساحة 
التونسـية سـوى موظفين اداريـين اثنين فقـط لا يقومان عمليا 
بـأي عمل حقيقي تحت بند التعبئة والتنظيم ويسـتقبلان فقط 

ما يردهما من مراسلات من قبل غنيم في رام الله.
وتمركز عدد من خبراء التعبئة والتنظيم في مكتب غنيم في 
رام الله فيما نقلت الملفات والاوراق ومحاضر الاجتماعات ذات 
العلاقـة بالتعبئـة والتنظيم الـى نفس المكتب حيـث ودع غنيم 
نهائيـا الجميع في مكتبـه القديم في تونس وحمـل معه الملفات 
الرئيسـية وعـاد الى الداخل فـي رحلة بلا عـودة للمكان الذي 

ادار فيه لاكثر من عقدين مسائل التعبئة والتنظيم.
وفي غضـون ذلـك لا زالت الخلافـات  قائمة ومعيقـة للعمل 
في مـا تبقى من مقرات وكوادر حركية  في السـاحة التونسـية 
وتزايـد الخـلاف مؤخـرا بين السـفير الفلسـطيني فـي تونس 
وممثـل الصنـدوق القومـي وبـين الرجـل الثانـي فـي الحركة 
فاروق القدومي، الذي يرفض نقل مكاتب الموظفين ومستلزمات 
هـذه المكاتـب والأثاث الـلازم الى مجمـع جديد يتبع السـفارة 
الفلسـطينية بعد مغـادرة المكاتـب القديمة التـي حملت لعقود 

ايضا اسم الدائرة السياسية.

القدومي وافق على انتقال الموظفين ويرفض نقل الأثاث والمكاتب 

حركة فتح: اجراءات سريعة لانهاء شعبة التعبئة 
والتنظيم في تونس.. السفارة تمنح الموظفين اجازة 

بسبب عدم وجود مكاتب يجلسون عليها في المقر الجديد

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:
جاء تعريـف الديمقراطية بوجهـة نظر المواطن 
الاردني مجزوءا، على اعتبـار انها ترتبط ارتباطا 
وثيقـا بالحريـات المدنية والسياسـية، مؤكدا على 
ان جوهـر الديمقراطيـة هو حريـة التعبير والراي 

وحرية الاعلام والصحافة.
في حـين تم تعريف الديمقراطية بربطها بالعدل 
والسياسـية  الاجتماعيـة  وبالتنميـة  والمسـاواة 

والاقتصادية.
بالنظـام  الاردنـي  المواطـن  ثقـة  وازدادت 
الديمقراطي في عام 2009 عن السـنوات السـابقة، 
فيمـا تراجعـت ثقتـه في النظـام السـلطوي، وفق 
مـا كشـفته نتائج اسـتطلاع حديـث للـراي العام 
الاردني حول الديمقراطيـة في الاردن اجراه مركز 

الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية. 
وتنطبـق المقارنـة على مشـكلة البطالـة، حيث 
زادت نسـبة الذين يقولـون ان النظام التنافسـي 
التداولـي الديمقراطـي هـو الافضـل لحل مشـكلة 
بالمئـة   43 الـى   2007 فـي  بالمئـة   35 مـن  البطالـة 
فـي 2009، مقابـل انخفـاض نسـبة الذيـن يـرون 
بـان النظـام السـلطوي هـو الافضل لحل مشـكلة 
البطالـة من 15 بالمئة في 2007 الـى 2 بالمئة في هذا 

الاستطلاع 2009.
موقـف  ان  الاسـتطلاع  هـذا  نتائـج  واظهـرت 
الاردنيـين مـن الديمقراطيـة كنظـام سياسـي هـو 
موقـف ايجابـي. اذ يرى 72 بالمئة من المسـتجوبين 
ان نظاما سياسـيا، حيث الاحزاب السياسية كافة 
تتنافـس من خـلال الانتخابـات النيابية وتشـكل 
الحكومـة على قاعدة الاغلبية، هو نظام ملائم جدا 
لـلاردن (40 بالمئـة)، فيمـا راى 14 بالمئـة انـه غير 

ملائم على الاطلاق. 
ان  نجـد  سـابقة  اسـتطلاعات  مـع  وبالمقارنـة 
تفضيـل الـراي العـام الاردنـي للنظام السياسـي 
الديمقراطـي التنافسـي يزداد من سـنة الى اخرى 

خلال الاربع السنوات الماضية.
ويـرى  الباحث السياسـي في مركز الدراسـات 
ازديـاد  المصـري  محمـد  الدكتـور  الاسـتراتيجية 
الحريـات السياسـية والاعلامية فـي الاردن خلال 
السـنوات الاخيرة، معتبـرا ان ذلك بسـبب زيادة 

الفضائيات وانتشار الصحف الالكترونية.
كما اعتبر المصري في توضيح خاص لـ»القدس 
علـى  جوهـري   تغييـر  يوجـد  لا  انـه  العربـي» 
الديمقراطيـة فـي الاردن بشـكل عـام، حيـث انهـا 

تتراوح في مكانها منذ 15 عاما.

واوضـح ان الديمقراطية ليسـت حرية التعبير 
والـراي وحريـة الاعـلام والصحافـة فقـط، وانما 
بالاضافة الى ذلك، فهـي الحق في تكوين الاحزاب 
الاجتماعيـة  بالتنميـة  والمسـاواة  السياسـية 

والسياسية والاقتصادية.
واشـار الى ان تعريـف الديمقراطيـة في وجهة 
نظر المواطن الاردني جاءت مجزوءة، مبينا رفض 

الرأي العام وصول حزب سياسي الى السلطة. 
وحـول زيـادة ثقـة المواطـن الاردنـي بالنظـام 
الديمقراطي في عام 2009 عن السـنوات السـابقة، 
اوضـح الامين العام لحزب الرسـالة الدكتور حازم 
قشـوع ان هنـاك عـدة اسـباب لزيـادة هـذه الثقة 
اهمهـا: وجود اهتمـام من قبل جلالـة الملك بأهمية 
المشاركة الشـعبية في صنع القرار، ووجود قانون 
عصـري للانتخابـات، معتبـرا ان هذه هي رسـالة 

طمأنة للمواطن الاردني.
واوضحـت نتائج الاسـتطلاع بـأن حوالي ثلث 
المسـتجوبين يعتقدون بأن حريـة التعبير عن رأي 
معـارض لتوجهـات الحكومـة في وسـائل الاعلام 
المحلية مضمونـة، فيما توافق حوالي 60 بالمئة بان 
حريـة الانتسـاب الـى احـزاب سياسـية معارضة 
وحريـة الاشـتراك في نشـاطات دعت لهـا احزاب 

معارضة مضمونة الى درجات متفاوتة.
ومـن الجديـر ملاحظتـه بـان اتجاهـات الرأي 
نحو ضمان حرية التعبير عن الرأي هي اعلى منها 
بالنسـبة لضمـان حرية التعبير عـن رأي معارض 

لتوجهات الحكومة.
وهـذا ينطبق علـى ضمان حرية الانتسـاب الى 
احزاب سياسـية مقارنة بضمان حرية الانتسـاب 
الـى احـزاب سياسـية معارضة، وكذلـك الامر فان 
ضمان حرية الاشـتراك فـي تظاهرات سـلمية هي 
اعلى من ضمان حرية الاشتراك في نشاطات دعت 
لها احـزاب المعارضة. اي ان الـرأي العام يميز بين 
مـدى ضمـان الحريـات هذه علـى اطلاقهـا مقارنة 
بمدى ضمان هذه الحريات عندما تتضمن معارضة 

للحكومة.
وفي هـذا الموضـوع علق الامـين العام السـابق 
لحـزب جبهـة العمـل الاسـلامي زكـي بني ارشـيد 
لـ»القـدس العربـي» بقولـه: لا يوجـد اي تغييـر 
حقيقـي فـي المنـاخ السياسـي بـالاردن، وهـذا ما 
يجعل المواطن يشعر بالخوف تجاه الانتساب الى 
اي حزب سياسي، مبينا انه اذا كنا نريد ذلك - اي 
انضمـام المواطن الى الاحزاب السياسـية - يجب 
علـى الحكومـة اتخـاذ كافـة الاجـراءات التـي من 

شانها ان تشعر الفرد بالتغيير الحقيقي.
وافـاد حوالي ربع المسـتجوبين في الاسـتطلاع 
دون  علنـا  الحكومـة  انتقـاد  يسـتطيعون  بانهـم 

الخوف مـن تعرضهم لعقوبات امنية او معيشـية، 
مقابـل ثلاثة اربـاع (74 بالمئة) يخافـون من انتقاد 

الحكومة علنا.
واشـار بنـي ارشـيد الـى ان المطلـوب فـي هذا 
السياق هو التغيير الحقيقي بحيث  تعمل الاجهزة 
الامنيـة فـي مجالها فقـط ولا تحاسـب الناس على 

اختياراتهم.  
وتفقـد عمليـة التحـول الديمقراطـي واحدا من 
عناصرهـا الاساسـية، وهـي القـدرة علـى انتقاد 
مـن  خـوف  ودون  علنـا  معارضتهـا  او  الحكومـة 
عقوبـات علـى مثل هـذا العمل او التصـرف. الا ان 
نسـبة الذيـن سـبق وتعرضـوا لعقوبـات امنيـة 
او معيشـية نتيجـة انتقادهـم للحكومـة علنـا او 
مشـاركتهم فـي نشـاطات سـلمية معارضـة قليلة 
جـدا، حيث انهـا لا تتجـاوز 1.5 بالمئة مـن مجموع 
المسـتجوبين، وهـذه النسـبة علـى قلتها مـا زالت 
جديـرة بالملاحظـة، اذ يجـب ان تكـون صفـرا من 
حيـث المبـدأ بنـاء علـى ان حـق المواطـن مصـون 

بانتقاد الحكومة. 
وتعتبـر نسـبة الذيـن افـادوا بانهـم تعرضـوا 
لعقوبات نتيجة لانتقادهم الحكومة قليلة (مع انها 
يجب ان تكون صفرا من حيث المبدأ) ولا تبرر ارتفاع 
نسـبة الخـوف من انتقـاد الحكومـة علنـا، وعليه 
تعكـس النسـبة العاليـة مـن المسـتجوبين في هذا 
الاسـتطلاع واستطلاعات سـابقة انطباعا راسخا 
بان انتقاد الحكومة علنا يقـود الى عقوبات. ومما 
لا شك فيه، ان احد اسباب رسوخ هذا الانطباع هو 
الممارسات السـائدة التي اسـتهدفت المواطنين من 

عقوبات في مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي. 
وافـاد الباحث الاسـتراتيجي محمد المصري ان 
تعـرض مواطنين - على قلتهـم - لعقوبات نتيجة 
لانتقادهـم الحكومـة علنـا مـن شـأنه الانتشـار، 
وبسـرعة بـين افـراد المجتمـع والتحـول الـى قوة 

النمط السائد، ومن ثم يصبح انطباعا راسخا.
 وممـا لا شـك فيـه، ان ارث الماضي وعـدم قدرة 
النظام السياسـي على اقنـاع المواطنين بان انتقاد 
الحكومة هو جزء من العملية السياسية تحول الى 
ثقافة اجتماعية تمرر من خلال الاسرة والتجمعات 
الاجتماعية الصغيرة التي تؤكد ان انتقاد الحكومة 

علنا يجر المتاعب والعواقب على منتقديها.
وعلـى صعيـد المجال الذي يسـتطيع الفـرد فيه 
انتقـاد الحكومـة اكثر من غيـره، تبـين النتائج ان 
العلاقات القرابية والشـخصية هي المجال الارحب 

لهذا النوع من النشاط السياسي. 
وكان الاتجـاه الاسـلامي ممثـلا بحـزب جبهـة 
لتطلعـات  تمثيـلا  الاكثـر  هـو  الاسـلامي  العمـل 
المواطنـين السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 

مـن اي تيار او حزب سياسـي اردني آخـر، اذ افاد 
بذلك 2 بالمئة من مجموع المستجوبين مقارنة بـ3.7 
بالمئة في اسـتطلاع 2008 و5.6 بالمئة في اسـتطلاع 
العام 2007، فيما حصلت بقية التيارات والاحزاب 
السياسـية الاخرى على اقل مـن 1 بالمئة مجتمعة، 
فـي حين كانـت اجابـات 1 بالمئـة من المسـتجوبين 

لتيارات ليست ذات دلالة.
وهنـا تسـاءل الشـيخ بنـي ارشـيد عـن الجهة 
التـي تمثـل تطلعات الشـعب الاردني، مشـيرا الى 
ان الفـراغ يسـيطر علـى الجميع فضلا عـن البيئة 

والمناخ السياسي.
وبالنسـبة للارقـام التـي اظهرهـا الاسـتطلاع 
اكد بني ارشـيد ان هـذه الارقام ليسـت صحيحة، 
لافتـا الـى ان كل اسـتطلاعات الـراي لا تعبـر عن 
صدق المشـهد الاردني. وعن المصـادر الاكثر وثوقا 
بخصـوص خبر سياسـي محلـي، اعتبـر 45 بالمئة 
من المسـتجوبين ان التلفزيـون الاردني هو المصدر 
الاكثر وثوقا بخصوص خبر سياسـي محلي، فيما 
اعتبـر 65 بالمئـة مـن الذين حـددوا المصـدر الاكثر 
وثوقـا بخصـوص خبـر سياسـي عربـي ان قنـاة 

الجزيرة هي اكثر المصادر وثوقا.
ويـرى 62 بالمئة من الذين حـددوا المصدر الاكثر 
وثوقـا بخصوص خبر سياسـي دولي ان الجزيرة 

ايضا هي اكثر المصادر وثوقا.
امـا بالنسـبة لـردة فعل الـراي العـام على حل 
مجلـس النـواب، فقـد اظهـرت النتائـج ان اكثرية 
المستجوبين (62 بالمئة) افادوا بان ردة فعلهم على 
حـل مجلس النـواب كانـت ايجابية، بمعنـى انهم 
شـعروا بالارتياح او الفرح او السعادة او الرضا، 
ولقد سـاق هؤلاء الذين كانـت ردة فعلهم ايجابية 
العديـد مـن الاسـباب لتفسـير ردة فعلهـم مثل ان 
مجلس النواب المنحل لم يكـن ذا فائدة للمواطنين 
او الوطن، ولم يكـن يمثلهم او يدافع عن قضاياهم 
او همومهـم، وان اداء المجلـس المنحـل كان فاشـلا 
بصفة عامـة، وان مجلس النواب لـم يتم اختياره 

من قبل الشعب وانما فرض عليه.
واعتبر بني ارشـيد في نهايـة حديثه ان الوقت 
يمضي بسرعة والتأخير في انجاز اصلاح سياسي 
سـيؤدي الى عواقـب غير محمودة تـؤدي بالتالي 
الـي تراكـم الاحتقانـات السياسـية والاقتصادية 
خاصـة بوجـود ازمـة اقتصاديـة ادت الـى العجز 
وارتفـاع المديونيـة فـي البـلاد، مـا ينذر باتسـاع 

الخطر وانفجار قريب.
والمطلوب في وجهة نظر الشـيخ بني ارشيد هو 
توافق وطني على برنامج ديمقراطي محلي يراعي 
الخصوصيـة الاردنية قبل ان يفرض علينا اصلاح 

خارجي او يحصل انفجار داخلي.

«القدس العربي» قرأت مع مختصين حيثيات آخر استطلاع والشيخ بني ارشيد حذر من عواقب تأخير الاصلاح السياسي

غالبية الاردنيين تؤيد حل البرلمان وتربط الديمقراطية بالعدالة والمساواة
والتيار الاسلامي الاكثر تمثيلا لتطلعات الناس و«الجزيرة» الاكثر وثوقا بالاخبار العربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

نقلــت مصــادر اســرائيلية الثلاثــاء عن مصــادرة مقربة 
مــن المخابرات الاردنيــة قولها بأن الانفجار الذي اســتهدف 
موكب السفير الاسرائيلي في عمان قبل ايام كان ردا ايرانيا 
على اغتيــال عالم نووي ايراني اغتيل الاســبوع الماضي في 

طهران.
وكان دبلوماسيون اسرائيليون بينهم سفير تل ابيب في 
العاصمــة الاردنية عمان نجوا مســاء الخميــس الماضي من 
محاولــة اغتيال عبر تفجير عبوة ناســفة في ســيارتين على 
طريق ناعور المؤدية الى جســر الملك حســين اثناء عودتهما 

الى اسرائيل من عمان. 
وحسب المصادر الاسرائيلية فان استهداف الدبلوماسيين 
الاســرائيليين فــي الاردن الخميــس كان ردا علــى اغتيــال 
العالم النووي الايراني مســعود علي محمــدي الثلاثاء قبل 
الماضي فــي طهران. وكان رئيس مجلس الشــورى الايراني 
علــي لاريجاني اتهم الاربعــاء الماضي جهاز الاســتخبارات 
الاســرائيلية «الموســاد» ووكالــة الاســتخبارات المركزيــة 

الامريكية «سي اي ايه» بالوقوف وراء اغتيال محمدي.
وذكــر التلفزيــون الايرانــي ان الدكتور محمــدي قتل في 
هجوم بدراجة بخارية بواســطة «قنبلة جــرى تفجيرها عن 

بعد».
واوضحت المصادر الاســرائيلية الثلاثاء نقلا عن مصادر 
مقربــة من المخابــرات الاردنيــة ان التفجير الذي اســتهدف 
مساء الخميس الماضي سيارتين دبلوماسيتين اسرائيليتين 

نفذ كما يبدو بتعليمات من طهران.
ونقلــت صحيفــة «جيروزالــم بوســت» الاســرائيلية عن 
المصــادر قولهــا ان دائــرة المخابــرات الاردنيــة تحقــق في 
احتمال قيام دبلوماســيين ايرانيين بتهريب المتفجرات التي 

استخدمت في هذا الاعتداء الى الاردن.
وقالت المصــادر ان المخابرات الاردنية تعتقد بان التفجير 
جــاء ردا علــى تصفيــة عالــم الــذرة الايراني مســعود علي 

محمدي في طهران الاسبوع الماضي.
ولا بــد من الذكر ان اســرائيل قررت عقــب الانفجار الذي 
اســتهدف الدبلوماســيين الاســرائيليين فــي الاردن تنقــل 
دبلوماســييها بــين تــل ابيب وعمان بواســطة الجــو وعدم 
اســتخدامهم الطــرق البريــة خــلال تنقلهــم بين اســرائيل 

والاردن.

مصادر اسرائيلية تنقل عن المخابرات الاردنية 
بأن التفجير الذي استهدف موكب سفير اسرائيل 

بعمان كان ردا على اغتيال عالم نووي ايراني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير اندراوس:
كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
في عددهـا الصادر امـس الثلاثاء النقاب 
عـن انّ الحكومـة التركيـة قامـت بتقـديم 
مطالـب لوزيـر الامـن الاسـرائيلي ايهود 
باراك الـذي زارها يوم الاحـد الماضي من 
شـانها ان تربك اسـرائيل وتضع العلاقة 
بينهما على المحك مجددا. وبحسب المراسل 
السياسـي للصحيفة، بـاراك رافيد، الذي 
اعتمد على مصادر رفيعة المسـتوى في تل 
ابيـب، فقد طالب وزير الخارجية التركي، 
لتركيـا  بالسـماح  بـاراك  اوغلـو،  داوود 
غـزة  قطـاع  لسـكان  المعونـات  بايصـال 
المحاصـر، الغـذاء والـدواء والمسـاعدات 
لتركيـا  السـماح  طلـب  كمـا  الاساسـية، 
بادخـال مبـان جاهـزة لايواء مـن فقدوا 
الاسـرائيلية  للحـرب  نتيجـة  مسـاكنهم 
المدمـرة ولا يسـتطيعون بسـبب الحصار 
ومنع مـواد البناء من الدخول لقطاع غزة 

من اعادة بناء مساكنهم.
جديـر بالذكـر انّـه بينمـا كان بـاراك 
ينهـي زيارتـه القصيرة الى انقـرة، انتقد 
طيـب  رجـب  التركـي،  الـوزراء  رئيـس 
اردوغان موقف القادة العرب والمسـلمين 
حيال معاناة فلسـطينيي غزة. وقال، قبل 
توجهه الـى دولة الامارات والسـعودية، 
ان الحكومـات لـم تقدم الـردود التي كان 
ينتظرهـا منهـا المسـلمون فـي كل انحـاء 

العالم الامر الذي يدعو للرثاء.
واضاف اردوغان: بالنظر الى الوضع 
الصعب الذي تعيشه الحكومة الائتلافية 
في اسـرائيل، فان المهـم بالنسـبة لتركيا 

هـو التصريحـات التـي ادلـى بهـا باراك 
في انقـرة، والتي اكد فيهـا ان نائب وزير 
الخارجية داني ايالون اخطأ في اسـلوب 

معاملته للسفير التركي في تل ابيب.
وتابـع ان بـاراك هـو الشـريك الثاني 
فـي الائتـلاف الحاكم فـي اسـرائيل، لكن 
ايالون مجرد نائب وزيـر خارجية، وهذا 
يكفـي، ولا نريد ان يأخـذ الموضوع ابعادا 
اخـرى ولا نريـد ان نطيـل فيـه اكثـر من 

اللازم، على حد تعبيره.
يشـار الى انّ رئيس الوزراء اردوغان 
والرئيـس التركـي عبـد اللـه غـل، رفضا 

الاجتماع الى باراك لدى زيارته لانقرة.
واضافت الصحيفة الاسـرائيلية قائلة 
انّ وزيـر الخارجيـة التركـي اوغلـو أبلغ 
وزيـر الامن الاسـرائيلي باراك اسـتعداد 
تركيـا للاسـتمرار في لعب دور الوسـيط 
فـي المفاوضات مع سـورية. وقـال اوغلو 
انّ تركيـا لديها علاقات جيدة مع سـورية 
ويمكنهـا العودة للعب دور الوسـيط بين 
اسـرائيل وسـورية. وسـاقت الصحيفـة 
المصـادر  عـن  نقـلا  قائلـة،  الاسـرائيلية 
عينها انّ ردّ وزير الامن الاسرائيلي باراك 
على طلـب اوغلـو كان بالقـول ان موقفه 
المبدئـي مؤيـد للمفاوضـات مع سـورية، 
ولكن الموضوع ليس مطروحا على طاولة 
الحكومة الاسـرائيلية في الوقت الراهن. 
اما في ما يتعلق بقضية المساعدات لقطاع 
غـزة فرفـض بـاراك التعهد بالاسـتجابة 
لطلـب تركيـا وقال انـه سـيدرس الطلب 
بنـاء علـى السياسـة المتبعـة ازاء ادخال 
البضائـع لقطاع غـزة، مضيفـا ان القيود 
علـى معابـر قطاع غـزة سـتتواصل طالما 
شـليط  غلعـاد  المختطـف  الجنـدي  بقـي 

محتجزا لدى حماس، على حد تعبيره.

الاسـرائيلية  الصحيفـة  واوضحـت 
ايضـا انّ الاوضـاع في قطاع غـزة احتلت 
حيـزا هاما مـن محادثات اوغلـو ـ باراك، 
وخاصـة الحصـار الاسـرائيلي المفروض 
على قطـاع غزة. وكان اوغلو قد طلب قبل 
شهور السماح له بزيارة قطاع غزة الا ان 
اسرائيل رفضت طلبه والغى على اثر ذلك 

زيارة كانت مخططة لاسرائيل.
ارفـع  هـو  بـاراك  انّ  بالذكـر  جديـر 
مسـؤول اسـرائيلي يقوم بزيـارة لانقرة 
غـزة،  علـى  الاسـرائيلي  العـدوان  منـذ 
قبل حوالـي العام. وقد اجـرى محادثات 
اسـتمرت ثلاث سـاعات ونصف السـاعة 
مع اوغلـو، والتقـى وزير الدفـاع التركي 
وجـدي غونيـل، لكنـه لـم يلتـق رئيـس 
ولا  اردوغـان  طيـب  رجـب  الـوزراء 
الرئيـس عبـد الله غـول او رئيـس هيئة 
الاركان ايلكيـر باشـبوغ. ووضـع الوزير 
الاسـرائيلي، الذي رافقه المديـر العام في 
وزارته عودي شـاني والمستشـار الامني 
اكليـلا  غلعـاد،  عامـوس  والسياسـي 
مـن الزهـور على ضريـح مؤسـس تركيا 

الحديثة كمال اتاتورك.
واشـارت المصـادر الاسـرائيلية ايضا 
الى انّ وزير الامن الاسـرائيلي قد حاول، 
وتركيـا،  اسـرائيل  بـين  العلاقـة  ترميـم 
التي وصلت الـى حافة القطيعـة، معتبرا 
ان تركيـا بلـد بالـغ الاهميـة فـي المنطقة، 
والحوار والتعاون معها لهما اهمية كبرى، 
فيمـا رأى رئيس الحكومـة التركية رجب 
طيـب اردوغـان انّ الازمـة الدبلوماسـية 
مع اسرائيل كشفت عن انه ليس هناك من 
يجرؤ على ان يمارس الألاعيب مع تركيا، 
وشـدد علـى ان تركيا لا تقبـل ان يتلاعب 

بها احد، على حد قوله. 

تركيا تضع اسرائيل على المحك وتطالبها بالسماح 
لها بإدخال مبان جاهزة الى قطاع غزة وتعرب عن 

استعدادها للتوسط في المفاوضات مع سورية

وكيفية التعاطي معها انطلاقاً من المواقع السياسـية 
الجديدة واعطى توجيهاته بهذا الشأن.

وقد أبلغ الحريري الـى القيادات تفاصيل زيارته 
الـى دمشـق، واوضـح انـه تلقـى وعـوداً سـورية 
بالتعامل على مسـتوى الدولتـين وباعادة النظر في 
الاتفاقـات المبرمة، مؤكداً ان العبرة تبقى في التنفيذ 
وقال «اعد بأنني سـأضع الرأي العـام في اجواء كل 

جديد وابقى على تواصل معكم ومعه».
الـى ذلك يتوجه الحريري اليوم الى باريس التي 

أعدّت دوائرهـا لرئيس حكومة لبنـان حفاوة بالغة 
قـلّ نظيرهـا لرؤسـاء الحكومـات. وأوضحـت انـه 
سيتخلل الزيارة توقيع خمس اتفاقيات مهمة تاكيداً 
علـى الدعـم الفرنسـي للبنـان قـولاً وفعـلاً والبقاء 
الـى جانبه فـي مختلف الظروف. وتوقعت اوسـاط 
دبلوماسـية ان تعقـب عودة الحريـري الى بيروت، 
وقبل توجهه الى القاهرة، زيارة لوفد رسمي سوري 
الـى لبنان قد يرأسـه رئيـس الحكومـة محمد ناجي 

العطري رداً على زيارة الحريري الى دمشق.

وليد جنبلاط رفيق الحريري
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
تحت عنـوان «»فاتقوا اللـه وأصلحوا 
الثلاثـاء  أمـس  تواصـل  بينكـم»،  ذات 
بالسـجن المركزي في نواكشـوط، الحوار 
بـين موفدي الحكومة مـن العلماء والأئمة 
المغـرب  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وعناصـر 

الاسلامي المعتقلين.
وشـارك «أميـر» الجماعة الخـديم ولد 
السـمان فـي الحوار وهـو يحمـل قميصا 
القاعـدة»  «تنظيـم  عبـارة  عليـه  كتبـت 
فـي  القميـص  علـى  قنبلتـان  ورسـمت 

مجاهرة منه بالانتماء للتنظيم.
 وأكـد ولد السـمان فـي مداخلـة قوله 
«نحن نطالب بأن يكون هذا الحوار علنيا 
وبحضور الصحافة من أجل ان يطلع عليه 

الرأي العام وأن يتبين حجج الطرفين».
وقـال «مـا نقـوم بـه نقـول انه باسـم 
ويقولـون  موجـودون  والعلمـاء  الديـن 
إنهم يتكلمون باسـم الدين، فالحل هو أن 
تحضر الصحافـة تفاصيل الحـوار بكافة 
دقائقه وتطلع الرأي العـام عليه، إذا كان 
الحق معنـا فيجب على العلماء أن يتوبوا 
إلى اللـه ويعترفوا بان الحـق معنا، وإذا 
كان الحـق معهـم نتـوب نحـن إلـى اللـه 

تعالى، وهذا اعتقد انه سليم».
وقـال ولد السـمان الذي بـدا في هيئة 
علـى  منتثـرة  طويلـة  وبلحيـة  حسـنة 
صـدره، علـى إلزاميـة حضـور الصحافة 
«حتـى لا  يقـع لبـس ويخـدع المسـلمون 

ويقال بأنه جرى حوار ولم نستجب». 
واضـاف «نحـن جئنا من أجـل الحوار 
لأننـا مقتنعـون بأننـا علـى حـق ولدينـا 
الحـق فـي مقارعة الكفـار حتـى يخرجوا 
مـن جميـع أرض المسـلمين غربـا وشـرقا 
ونحـرر كافة بلاد المسـلمين، ولدينا الحق 
في مقاتلة هذه الطغمة المرتدة التي تحكم 
بـلاد المسـلمين حتـى نزيحهـا عـن رقاب 
المسـلمين بالقتال وبالسيف ونحكم شرع 
الله في بلاد اللـه على عباد الله ومن حق 
المسـلمين أن يحكم فيهم شـرع الله. أليس 

هذا صحيحاً؟».
وشـدد ولـد السـمان فـي لهجـة تحـدٍّ  
علـى القـول «إذا كان لـدى العلمـاء أدلـة 
فليقدموهـا لنا وبخاصة حول الشـريعة، 

وهل ينبغـي أن تطبق أو لديهـم أدلة على 
أن هذه الحكومة ليسـت مرتدة وقتالها لا 
ينبغـي فليبينوا لنا ذلـك بالدليل ونتوب 

إلى الله ونستغفر من ذنوبنا».
وقـال «عليكـم أن لا تخافوا من حضور 
الصحافـة لمناقشـات هـذا الحـوار، انتـم 
لديكـم العلـم وتصفوننـا نحـن بالجهلـة 
(فـي  وصفتمونـا  الماضيـة  الأيـام  وفـي 
اجتماع بقصر المؤامرات) بالغلو وبتكفير 
المسلمين. نحن لا نكفر المسلمين، الشعوب 
كلها مسلمة، لكن الحكام مرتدون عن دين 
الله ومقارعتهم واجبة في الكتاب والسنة 
وبإجماع الأئمة. وإذا كان هناك شيء غير 

ذلك فيجب تبيانه».
من جهته، وفي كلمـة مهادنة قال وزير 
التوجيه الاسـلامي الموريتانـي أحمد ولد 

النيني
«إن هذه الندوة تدخل ضمن توجيهات 
عبـد  ولـد  (محمـد  الجمهوريـة  رئيـس 
العزيز)، للبحث عن سبل لحل هذه الأزمة 
التي تهدد السـلم الأهلي فـي بلد معروف 
بالتسامح والرحمة والانفتاح والنصح».

وقـال فـي مداخلة لـه بجلسـة الحوار 
«إن هذا الحوار تكريس لسـنة والتشاور 
وزرع بذور الثقة مع الآخر سبيلا إلى بناء 
موريتانيـا الجديـدة المبنيـة علـى العدل 
والمساواة وترسيخ ثقافة السلم واصلاح 

ذات البين».
وأكـد وزيـر الشـؤون الإسـلامية  أن 
موريتانيـا «بحاجـة ماسـة الـى سـواعد 
جميـع أبنائهـا»، مضيفـا «لقد ظـل رئيس 
الجمهوريـة يؤكـد على ضـرورة المواءمة 
بـين  الخيار الأمني من خلال تقوية أركانه 
ومده بالوسـائل اللازمة موازاة مع تبني 
الحلـول الفكرية والتربويـة اعتمادا على 

التشاور والحوار والتسامح».
«كانـت  قائـلا  النينـي  ولـد  ومضـى 
دعـوة الرئيـس (محمد ولد عبـد العزيز) 
الموفقة إلى تنظيم النـدوة العلمية الأولى 
حـول ثنائيـة الاعتـدال والغلو فـي الفهم 
والسـلوك، وكان فـي صـدارة توصيـات 
هذه الندوة، التي شارك فيها جميع أنواع 
الطيـف السياسـي، البحـث عـن أرضيـة 
مشـتركة لتبين مخاطر الظواهـر الدخيلة 
على مجتمعنا المسـلم والمسالم عن طريق 

الحوار».
هذا ويتابع موفدو الحكومة الاسـتماع 
لطروحـات وتدخـلات خمسـة وسـبعين 

شـابا يشـملهم الحـوار الحالـي ليتولـى 
العلماء بعد ذلك الرد على المتدخلين.

ويسـود تفـاؤل أن يتمكـن العلماء من 
إقنـاع عـدد مـن أفـراد الشـباب السـلفي 
بالتوبـة مما قد يفتـح المجال أمـام إطلاق 

سـراح بعضهم، وهو ما تشترطه القاعدة 
لتحريـر الرهائـن الاسـبان والايطاليـين 

المختطفين منذ أسابيع.
وتناولـت الصحـف الموريتانيـة أمس 
موضوع الحـوار بـين النظـام الموريتاني 

وسـلفيي القاعـدة مـن مناظيـر مختلفة، 
فبينما اعتبرته الصحف الموالية للحكومة 
انفتاحـا، قالـت الصحـف المسـتقلة انـه 
«مظهر ضعـف مبكر» لنظـام الرئيس ولد 

عبد العزيز.

استمرار الحوار بين الحكومة الموريتانية وسجناء «القاعدة»
وتوقعات بالوصول الى نتيجة تخدم الرعايا المخطوفين

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قررت الحكومة الجزائرية إلزام المقاولين والشـركات 
المحلية والأجنبية بالتوقيع على تصريح كتابي بالنزاهة، 
يتعهـد فيه الموقع بأنـه لم يكن هو شـخصيا ولا أحد من 
موظفيـه أو ممثليـه أو مناوليـه محل متابعـات قضائية 

بسبب الرشوة أو محاولة رشوة موظفي الدولة.
وحصلـت «القـدس العربـي» على نسـخة مـن وثيقة 
أصدرهـا الوزيـر الأول أحمـد أويحيى لتنفيـذ التعليمة 
التـي أصدرهـا الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة لمكافحة 
الفساد، وصدرت تعليمة الوزير الأول بتاريخ 21 كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي، وهـي موجهـة إلـى الـوزراء، 
ومجمـل  العموميـة،  الصفقـات  إبـراز  كيفيـة  وتخـص 
العقـود التـي تتضمن أمـوالاً  عمومية وتبرمهـا مختلف 
الإدارات والشـركات المملوكة للدولـة أو التي تحوز فيها 
على أسـهم. وذكـر الوزيـر الأول أن التعليمة الرئاسـية 
أشـارت «إلـى وجود سـوق حقيقية بالخارج لدراسـات 
افتراضيـة وهمية تبـاع بالعملة الصعبة مـن قبل بعض 
الشـركاء الأجانب لأطراف جزائريين من حيث لا يدرون 

أو بتواطؤ منهم».
وأمر أويحيـى أعضاء حكومته بتقليـص اللجوء إلى 
مكاتـب الدراسـات الأجنبيـة مـن أجـل تحضيـر ملفات 
الصفقـات العموميـة، مشـددا على أنه يجـب أن يقتصر 
اللجوء إلى مكاتب الدراسـات الأجنبية، قدر المسـتطاع، 
على المشـاريع الكبرى للمنشآت الأساسـية التي لا تزال 

المعارف الوطنية بشأنها غير كافية.
واعتبـر أن التقييم الذي سـتبلغ نتائجه إلى الوزراء 
مسـتقبلا سيكشـف حجـم الإفراط الـذي بلغـه اللجوء 
إلـى مكاتب الدراسـات الأجنبية، والتـي تكون في أغلب 
الأحيـان عمليات مناولـة تقوم بها المكاتـب الأجنبية مع 
كفـاءات وطنية مقيمة في الجزائر، كما أنها تكلف الدولة 
مبالـغ كبيرة بالعملـة الصعبة، كما أنهـا تضع معلومات 
واسـعة حـول الاقتصاد الوطنـي وحتى حـول قطاعات 

أخرى مهمة تحت تصرف أطراف أجنبية.
وكلـف الوزيـر الأول وزير المالية بالسـهر على ألا يتم 
تسجيل أي مشروع وطني أو محلي لتمويله من ميزانية 
الدولة، قبل استكمال الدراسـات التنفيذية ذات الصلة، 
واحتـرام الإجـراءات التي سـبقت الإشـارة إليهـا فيما 
يتعلـق بدراسـات الخبـرة الأجنبية، كما أعطـى الضوء 

الأخضـر للمفتشـية العامـة للماليـة بمباشـرة عمليات 
مراقبـة وتحقيـق كلمـا بـدا ذلـك مناسـبا، وكـذا تعزيز 
قدرات الصندوق الوطني للتجهيـز والتنمية، الذي دعا 
المسـؤولين عنه إلـى الاسـتعداد لإبـداء آرائه فـي مدى 
صلاحية مشـاريع طلبيات الدراسـات المقدمـة للمكاتب 
إنجـاز  بمهـام  المسـتقبل  فـي  يضطلـع  وأن  الأجنبيـة، 

الدراسات المتعلقة بالصفقات العمومية الكبيرة.
وعلـى جانـب آخـر أكـد أحمـد أويحيـى أن التصريح 
بالنزاهة سـيتم إدراجه في قانـون الصفقات العمومية، 
المقننـة  النصـوص  مراجعـة  إلـى  الماليـة  وزيـر  داعيـا 
للصفقـات والنفقـات العموميـة، لضمـان رقابـة فعليـة 

ومثلى على المال العام.
كمـا أكد الوزيـر الأول ضـرورة الحد مـن اللجوء إلى 
الشـركات الأجنبيـة لتنفيـذ صفقات تمول بالمـال العام، 
مشـيرا إلـى أنـه كثيـرا مـا تم اللجـوء إلـى الشـركات 
الأجنبية بدعوى أهمية المشـاريع والطابع الاستعجالي 
لها، موضحا أن هذا السـلوك يكلف خزينة الدولة مبالغ 
طائلة بالعملة الصعبة، ويدفع شركات القطاع العام إلى 

الخمول أو حتى الانهيار.
وشـدد على أنه مـن الضـروري اللجوء قـدر الإمكان 
لشـركات القطاع العام لإنجاز المشاريع الممولة من طرف 
الدولة، وإلزام الشـركات الأجنبية التي تتم الاسـتعانة 
الجزائـر،  فـي  بالاسـتثمار  محـددة  حـالات  فـي  بهـا 
باستحداث مؤسسـات جديدة أو الدخول في شراكة مع 

مؤسسات جزائرية.   
جديـر بالذكـر أن هـذه القـرارات والإجـراءات تأتي 
فـي إطار مـا أصبح يعـرف بحملـة قطع رؤوس الفسـاد 
فـي الجزائر، إذ تم الكشـف عن عدد من فضائح الفسـاد 
في عـدة قطاعـات، كان أولها قطاع الأشـغال العمومية، 
ومشـروع الطريـق السـيار شـرق ـ غـرب علـى وجـه 
التحديـد، فقد قـرر القضاء وضـع الأمين العـام للوزارة 
رهـن الحبس المؤقـت، ورئيس ديـوان الديـوان الوزير 

تحت الرقابة القضائية.
مـن جهة أخرى تم فتـح تحقيق في صفقات مشـبوهة 
أبرمـت فـي شـركة سـوناطراك النفطية،والتـي أفضـت 
إلى وضـع رئيس مجلـس إدارة الشـركة تحـت الرقابة 
القضائيـة، وحبـس نجليـه مؤقتـا، إضافـة إلـى حبس 
نائبيـه ووضع اثنـين آخرين وعدد من الكوادر المسـيرة 

للشركة تحت الرقابة القضائية.  

الجزائر تعلن «حربا» على مكاتب الدراسات
الأجنبية وتفرض تصريحا بالنزاهة وعدم التورط

في الفساد للحصول على صفقات عمومية

السجين الخديم ولد السمان في اليوم الأول من الحوار مع مندوبي الحكومة 

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشـف تقرير إعلامي جزائري عن 
وجود اتصالات غير رسـمية تجريها هيئات رسمية فرنسية 
مـع عدد من العلمـاء والخبراء الجزائريين فـي عدة مجالات 
علميـة لجلبهـم إلى فرنسـا مقابل إغـراءات مادية وعروض 

تجنس بأمر من الرئيس نيكولا ساركوزي.
وذكرت صحيفـة «الشـروق اليومي» أمـس الثلاثاء نقلا 
عـن علماء وباحثين جزائريين قولهـم إن هذه الهيئات قامت 
فـي الشـهور الأخيرة باتصـالات مكثفة مع عدد مـن الأدمغة 
الجزائرية، سـبق لها التدرج في سلم المسؤولية في مجالات 
الطب والصيدلة والتكنولوجيات المتقدمة والطاقة المتجددة 
والطاقـة الشمسـية وعرضـت عليهـا خدمـات وامتيـازات 
مغرية في مقدمتها الإقامة أو الجنسـية لمن شـاء والتوظيف 
في مناصب هامة على رأس مؤسسـات فرنسـية في مجالات 

اختصاصاتهم.
وأضافـت ان هـذه الاتصـالات جـاءت «تنفيـذا لتعليمـة 
داخليـة قـال أصحـاب العـروض إنهـا موقعـة مـن طـرف 
سـاركوزي نفسـه وأنه أمـر بتنفيذها مباشـرة بعد وصوله 

إلى قصر الإليزيه».
وذكـرت الصحيفـة أن مـن بـين الذيـن عرضـت عليهـم 
الامتيازات وبخاصـة في مؤتمرات علميـة أقيمت بالجزائر، 
وزيـراً سـابقاً وبعض علماء مركـز التكنولوجيـات المتقدمة 
،ومركـز الأبحـاث النوويـة بالجزائـر بالإضافـة إلى بعض 
جراحـي القلـب والجراحة الدقيقة. وقالـت إن أهم من تلقوا 
عروضـا وأبلغوهـا للسـلطات الجزائريـة بعـد رفضهـم لها 
بروفيسـور في مجال جراحة القلب، عرض عليه مسؤولون 
فرنسـيون الحصـول علـى الجنسـية أو الإقامـة الدائمة في 
فرنسـا وتوكيله منصب مدير مستشـفى متخصص بإحدى 
المقاطعات الفرنسـية، لكنـه اعتذر متحججـا بالتزاماته في 

الجزائر، خاصة وأنه كان يشغل مناصب عليا في الجزائر.

ونقلـت الصحيفـة عن البروفيسـور الذي لم تكشـف عن 
اسـمه، قولـه إن أصحـاب العـرض كشـفوا لـه أن الرئيـس 
سـاركوزي وبعد وصوله إلى الحكم أمر فـي تعليمة داخلية 
لها طابع سـري باسـتقطاب ما أمكن من الأدمغـة الجزائرية 
التي تملك ليس فقط قدرات علمية، بل يستحسـن أن يكونوا 
من بين من درسـوا في الجامعات ومراكز الأبحاث الفرنسية 
بالدرجـة الأولى أو الأوروبية بدرجة أقل، كما يكون العرض 
أكبـر من حيـث الامتيازات إن كان لصاحـب الكفاءة العلمية 
رصيـد في التسـيير بالمؤسسـات الجزائرية. كما كشـفت أن 
الحملة اسـتهدفت أيضا علمـاء جزائريين يعملـون في مركز 
أبحاث التكنولوجيات المتقدمة بالعاصمة الجزائرية وعلماء 
آخرين في مجال تكنولوجيـات الاتصال والطاقة المتجددة، 
مشـيرة إلـى أن الكثير من هـؤلاء رفضوا العرض الفرنسـي 
خوفـا مـن نوايـا الطـرف الفرنسـي، مؤكـدة أن السـفارة 

الفرنسية في الجزائر تنشط بقوة في هذا الجانب.
ووفقـا لتقرير صادر عـن وزارة التعليـم العالي والبحث 
العلمي في الجزائر فإن عدد الأساتذة الجامعيين، بلغ 29062 

أستاذاً مقابل أكثر من مليون طالب جزائري.
وكشـفت الوزارة أن عدد الأساتذة الذين غادروا الجزائر 
في الفترة الممتدة بين 1993 إلى 1998 بلغ 1800 أستاذ مرجعة 
أسـباب ذلك إلـى تدهور الحالـة الأمنية التي كانت تعيشـها 
الجزائر في تلك الفترة، في حين أن هذا العدد تقلص إلى 784 
أسـتاذاً مهاجراً في الفترة الممتـدة بين 1999 إلى 2003، بينما 
تشـير آخر إحصائيات نقابـات التعليم العالـي إلى مغادرة 

أكثر من 500 أستاذ جامعي إلى الخارج العام 2008.
وكان رئيـس منظمة المبدعين والبحث العلمي الجزائرية، 
لـوط بوناطيـرو، كشـف مؤخـرا عن وجـود 100 ألـف عالم 
وباحـث جزائري فـي الخارج، معتبرا أن ذلـك يعكس غياب 
العلاقة بين هذه الشريحة المميزة والسياسيين الجزائريين.

تقارير: باريس تغري العلماء
والباحثين الجزائريين بالمجيء الى فرنسا

مقتل دركي جزائري في 
هجوم على مركز أمني 

■ الجزائـر ـ يو بي أي: قال مصدر أمني 
جزائري أمس الثلاثاء إن عنصرا في قوات 
الدرك الوطني لقـي حتفه في هجوم نفذته 
مجموعة مسلحة تتألف من 11 عنصرا ضد 
مركز أمني في منطقة القادرية الواقعة على 

بعد 90 كلم الى الشرق من العاصمة.
ونقـل الموقـع الإخبـاري الجزائري «كل 
شـيء عن الجزائر» عن المصـدر ذاته قوله 
أثنـاء  الهجـوم حصـل مسـاء الإثنـين  إن 
المباراة التي جـرت بين الفريقين الجزائري 
اسـتغلت  إذ  إفريقيـا،  لـكأس  والأنغولـي 
المجموعـة هـذا الظرف للهجـوم على المركز 
الأمني ودخلت في اشتباك مع قوات الدرك 
مـا أدى إلـى إصابة دركي بجـروح خطيرة 

تسببت بوفاته صباح اليوم.
الأمـن  قـوات  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
والجيش باشـرت عملية تمشـيط واسـعة 

في المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.

البحرية الملكية توقف 
36 مرشحا للهجرة 
السرية بشمال البلاد

افـاد  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
مصـدر امنـي مغربـي ان القـوات البحرية 
الملكيـة بمدينة الحسـيمة (شـمال) اوقفت 
36 مرشـحا للهجرة السـرية ينتمون لدول 
جنـوب الصحـراء، كانـوا على مـتن قارب 
مطاطـي قرب سـواحل الإقليـم ويعتزمون 

الهجرة نحو جنوب إسبانيا.
هـؤلاء  بـأن  الاثنـين،  المصـدر  وأفـاد 
المرشـحين للهجرة السـرية من جنسـيات 
مختلفة وتتـراوح أعمارهم مـا بين 20 و38 
سـنة، وأن القـارب، الـذي كان يقلهم نحو 
جنوب إسـبانيا انطلـق من منطقـة «رأس 

كيلاطي» التابع لإقليم الناظور.
وأحيل هؤلاء المهاجرون السـريون إلى 
المصالـح الأمنيـة لاسـتكمال البحـث معهم 

قبل تقديمهم إلى العدالة.

الجزائر «منزعجة» من 
تسليط الأضواء كثيراً 
على الوضع في دول 

الساحل الافريقي
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أبـدى وزيـر 
الخارجية الجزائري مراد مدلسـي انزعاج 
بلاده من حجـم التغطية الإعلامية العالمية 
للوضع الأمني في دول السـاحل الإفريقي، 

معتبرا ذلك مقصودا.
وقال مدلسـي في حديث مـع التلفزيون 
الجزائـري الحكومي الاثنين «إن السـاحل 
الإفريقـي لا يجب تغطيتـه إعلاميا أكثر من 

اللازم كما يحاول البعض القيام بذلك».
وأكـد أن «الحـل فـي السـاحل الإفريقي 
يوجد بين يدي دوله» مشـددا على ضرورة 
«العمـل مـن أجـل أن تحـل دول السـاحل 

مشاكلها بنفسها».
واعتبـر أن الجماعـات الجهادية وعلى 
رأسـها تنظيـم «القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الإسـلامي» التي تنشط في منطقة الساحل 
الإفريقي»استغلت شساعة المنطقة لتكثيف 
نشـاطها»، مؤكـدا أن الأجهـزة الأمنيـة في 

دول المنطقة «تتكفل بحل هذه المسألة».
أي  لديهـا  ليسـت  الجزائـر  «إن  وقـال 
مشـكلة مـع أي دولة إفريقية»، مشـيرا إلى 
أن حـدود الجزائر مع هذه الدول تمتد على 
طول 3700 كيلومتر، داعيا إلى وضع حلول 
لمشـاكل دول السـاحل مـن خـلال ضمـان 

ظروف عيش مقبولة لسكان المنطقة.

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

اسـتبعدت وزيـرة الزراعـة والصيد 
البحـري في الحكومـة الاسـبانية، إلينا 
إسبينوسـا، توقيـع الاتحـاد الأوروبـي 
والمغـرب علـى اتفاقية التبـادل الزراعي 
للمجموعـة  اسـبانيا  رئاسـة  إبـان 
الأوروبية خلال النصف الأول من السنة 
الجاريـة لأسـباب سياسـية، فـي حـين 
يراهـن المزارعون الإسـبان علـى تغيير 

مضمون الاتفاقية.
وأوضحـت الوزيـرة فـي تصريحات 
للصحافـة نشـرت الاثنـين أن الاتفاقيـة 
موجودة وجاهـزة من الناحيـة التقنية 
بعدمـا جـرى بحـث مختلـف الجوانـب 

ولكن ينقصها الجانب السياسي. 
ومـن الصعـب خـلال فتـرة اسـبانيا 
للاتحـاد الأوروبي ما بين كانون الثاني/
ينايـر الجـاري وحتـى نهايـة حزيران/ 
إذا  إلا  عليهـا  المصادقـة  المقبـل  يونيـو 

حدثت تغييرات طارئة.
وأبـرزت إلينـا إسبينوسـا أن المغرب 
والمفوضية الأوروبية وقعا خلال كانون 
الأول/ديسمبر الماضي على الاتفاقية بعد 
أربع سنوات من المفاوضات، موضحة أن 
الخطـوة المقبلة هي عرض الاتفاقية على 
وزراء الزراعـة الأوروبيـين ثـم البرلمان 

الأوروبي لقبولها أو تعديلها.
والجديـد فـي هـذه الاتفاقيـة المقبلـة 
هـو تحريـر 45 ٪ مـن قيمة الصـادرات 
أو المبـادلات بـين الطرفـين فيمـا يخـص 

الفواكـه والألبان واللحوم، وهي نسـبة 
سـترتفع خـلال الخمس سـنوات المقبلة 
إلـى 61 ٪ بينمـا سـتخضع الطماطـم 
لشروط مختلفة ولكن ستكون في صالح 
المغـرب مـن خـلال التحريـر التدريجي 
للكميات التي سـيتم تصديرها، في حين 
سـتصبح صادرات السمك في الاتجاهين 
خالية من الشروط سنة 2020 باستثناء 
الشـروط الصحيـة المتعـارف عليها في 

التجارة العالمية.
وتوجد حكومة مدريد في وضع حرج 
للغاية كونها تقف بين المغرب والمزارعين 
الإسبانيين. فمن جهة، ترغب في التوقيع 

على أكبر عدد من الاتفاقيات بين الاتحاد 
الأوروبـي والمغـرب حتـى تظهـر بمظهر 
المدافع عن هـذا البلد، خاصة وأن رئيس 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  الحكومـة 
سـبتيرو أعـرب عـن رغبته فـي تحديث 
المغـرب في حوار مع جريـدة «الباييس» 
الأحد الماضي، ومن جهـة أخرى، تواجه 
مـن  عنيفـة  واحتجاجـات  انتقـادات 
المزارعـين الإسـبانيين الذيـن يتهمونهـا 

بخدمة مصالح الرباط على حسابهم. 
المعارضـة  زعيـم  يتهـم  وبـدوره، 
حكومـة  راخـوي  ماريانـو  اليمينيـة 
سـبتيرو بعـدم بـدل مجهـودات للدفاع 

عـن مصالـح المزارعين وخاصـة منتجي 
الزراعـي  اللوبـي  ويعتبـر  الطماطـم. 
الإسباني قويا للغاية ويتوفر على نواب 
في برلمانات الحكـم الذاتي مثل الأندلس 
وكذلـك  الوطنـي  والبرلمـان  ومورسـيا 

الأوروبي. 
وعليـه، فسـيجند الكثير مـن النواب 
فـي محاولة لإحداث تغييـرات جوهرية 
في الاتفاقية الزراعية. وكتبت الصحيفة 
الاقتصاديـة «إكونوميسـتا» أن البرلمان 
الأوروبـي فـي ستراسـبورغ هـو الأمـل 
المتبقـي للمزارعـين الإسـبانيين للحفاظ 

على مصالحهم وحصتهم في السوق. 

المزارعون الاسبانيون سيضغطون في ستراسبورغ لتعزيز موقفهم
اسباب سياسية وراء تأجيل التوقيع

على اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي

زعيم المعارضة اليمينية ماريانو راخوي يحمل الطماطم الإسبانية متهما الحكومة بعدم الدفاع عنها

الرباط ـ «القدس العربي»:
افـادت مصـادر دبلوماسـية مغربية 
بالرباط بأن الحكومة المغربية تسـلمت 
نسـخة من برنامج الرئاسـة الاسبانية 
للاتحاد الاوروبـي خلال النصف الاول 

من العام الجاري.
الخـارجيـة  لـوزارة  بـلاغ   وقـال 
العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل  المغربيـة 
الفاسـي  الطيـب  الخارجيـة  وزيـر  ان 
سـفيري  بالربـاط  اسـتقبل  الفهـري 
إسـبانيا والاتحاد الأوروبي، بناء على 
طلب منهمـا، وذلك بهدف تقديم برنامج 

الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي.
وذكـر بـلاغ الـوزارة أن السـفيرين 
قدمـا للمسـؤول المغربـي أهـم محـاور 
العمل على مستوى العلاقات الخارجية 
للاتحاد الأوروبـي خلال النصف الأول 
من سنة 2010، مذكرين بأهم المستجدات 
المؤسسـاتية والقانونية التي أضافتها 

المعاهدة الجديدة للشبونة.
وأوضـح المصدر أن لويـس بلاناس 
(سـفير إسـبانيا) وإينيكـو لاندابورو 
أبـرزا  الأوروبـي)  الاتحـاد  (سـفير 
للشـراكة،  الجديـدة  الإمكانيـات 
التـي يتيحهـا هـذا الإطـار  والمجـالات 

القانونـي الجديد لفائدة الشـراكة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشاد الفاسـي الفهري بدخول هذه 
أنهـا  معتبـرا  التنفيـذ،  حيـز  المعاهـدة 
تندرج في إطـار «المبـادرات التاريخية 

التي تضيء المسار». 
كما أعرب عـن الأمل في أن يمكن هذا 
الاتفاق الاتحاد الأوروبي من تبني رؤية 
أكثر اسـتراتيجية إزاء جواره المباشر، 

وخاصة شركاءه الأكثر انخراطا.
التزامهمـا  عـن  الجانبـان  ويعبـر 
بتعميـق البحـث علـى نحـو أفضل في 
التـي  الجديـدة  والآليـات  الوسـائل 

أفـق  تتضمنهـا معاهـدة لشـبونة فـي 
تسـريع تطبيـق الوضـع المتقـدم الذي 
الأول/ تشـرين  منـذ  فتـح،  قـد  كان 
أكتوبـر 2008، أفقا جديدا للشـراكة بين 
المغـرب والاتحاد الأوروبي. كما أشـارا 
والمنهجـي  الفعـال  التطبيـق  أن  إلـى 
بـين  الشـراكة  يهيـئ  المتقـدم  للوضـع 
المغرب والاتحاد الأوروبـي، على المدى 
المتوسـط، إلـى توقيـع اتفـاق تعاقدي 
يخلـف اتفاق الشـراكة الراهـن والذي 
سيتخذ شـكل شـراكة تفضيلية، تكون 
في مسـتوى التقـدم وطموحات المغرب 

والاتحاد الأوروبي.

الحكومة المغربية تقول انها تسلمت نسخة
من برنامج الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي

الرباط ـ «القدس العربي»:

قررت محكمــة مغربية من الدرجة 
الثانية بالدار البيضــاء تأجيل النظر 
في قضية صحافي وناشــط بميدان 
حقوق الانسان تتابعهما خالة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وافــاد مصدر قضائــي مغربي ان 
الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء قــررت امس الثلاثاء 
تأجيــل النظــر فــي قضيــة كل مــن 
إدريــس شــحتان، مديــر أســبوعية 
أعــداري،  ومصطفــى  (المشــعل)، 
رئيس فــرع خنيفرة للجمعية المغربية 
لحقــوق الإنســان، إلى يــوم الثلاثاء 

القادم استجابة لدفاع الطرف المدني 
بغية إعــداد دفاعه. وكانــت المحكمة 
الابتدائيــة بالــدار البيضاء قد قضت 
بثلاثة أشهر حبســا موقوفة التنفيذ 
فــي حق إدريس شــحتان ومصطفى 
أعــداري المتابعــين في إطــار القضية 
المعروفة بـــ «ملف جمعيــة أمحزون 

موحا وحمو الزياني».
محمــد  الملــك  خالــة  وتقدمــت 
ضــد  قضائيــة  بدعــوى  الســادس 
شــحتان واعــداري بتهمة الاســاءة 
الابتدائيــة  المحكمــة  قضــت  اليهــا. 
بــأداء المتهــين غرامة قدرهــا 5 آلاف 
درهم (700 دولار) لكل واحد منهما، 
وأدائهمــا لتعويــض مشــترك قيمته 

500 ألف درهم وقررت المحكمة تبرئة 
المتهمــين مــن تهمــة الســب العلني، 

ورفض جميع الدفوعات الشكلية.
وكانــت المحكمــة قد وجهــت إلى 
إدريس شــحتان ومصطفــى أعداري 

تهمة» القذف والسب العلنيين».
فــي  شــحتان  ادريــس  ويمضــي 
ملف آخر عقوبة ســجن حبسا نافذا 
على خلفية نشــر اســبوعيته تقارير 
صحافية حول فيــروس بروتا الذي 
اصيــب بــه العاهل المغربــي الصيف 
شــحتان  عائلــة  وقالــت  الماضــي.  
ان ادارة الســجون قــررت الاســبوع 
الماضي نقله من سجن سلا  بالرباط 

الى سجن عكاشة بالدار البيضاء.

تأجيل محاكمة صحافي
وناشط حقوقي تتابعهما خالة ملك المغرب

أن  الجزائريـة  الإذاعـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
انفجارا غازيا قتل ثلاثة أشـخاص في مبنى سكني بالجزائر 
العاصمة امس الثلاثـاء وأن عمال الانقاذ يبحثون عن مزيد 

من الأشخاص قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.
وقـال مصور مـن رويترز فـي موقع الحـادث إن الانفجار 
الذي وقع حوالي السـاعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي 

(08.00 بتوقيت غرينيتش) دمر الطابقين العلويين من المبنى 
المؤلف من خمسة طوابق بالقرب من وسط العاصمة.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن رجال إطفاء قولهم إن ثلاثة 
أشخاص قتلوا فيما أصيب 13 آخرون. وذكر المصور أن عمال 
الإنقاذ انتشـلوا طفلة صغيرة من تحت الأنقاض مشيرا إلى 

أنها لم تتعرض لأذى على ما يبدو. 

مقتل ثلاثة اشخاص في انفجار غازي في الجزائر

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: ذكـرت صحيفـة «الغارديان» 
امـس الثلاثـاء أن الحكومـة البريطانية تـدرس تجميد 
العلاقـات مـع طرابلس بسـبب مصير المعـارض الليبي 
جـاب الله مطر، الـذي قالت إن عمـلاء ليبيين اختطفوه 

من منزله في العاصمة المصرية القاهرة عام 1990.
وقالـت الصحيفـة إن الحكومة البريطانيـة لن تدعم 
تعزيـز العلاقـات مـع ليبيا ما لـم تحصل علـى ضمانات 
منها حول معاملة المعتقلين المحتجزين في سجونها ومن 

ضمنهم مواطنون بريطانيون.

واضافـت أن وزارة الخارجيـة البريطانية اعلنت أن 
عائلة الناشـط الليبـي المعروف مطر تريـد معرفة مكان 
وجـوده، وأنها (الوزارة) اجـرت اتصالات مع الحكومة 

الليبية لمناقشة معاملة المحتجزين.
ونسـبت الصحيفة إلـى وزير الخارجيـة البريطاني 
ديفيـد ميليباند قولـه «إن المملكـة المتحدة اثـارت عددا 
مـن الشـواغل والحـالات الفردية المحددة مـع ليبيا مثل 
استخدام عقوبة الإعدام والأوضاع في السجون الليبية 
وحالة حقوق الإنسان، وتتعاطف بشكل كامل مع عائلة 

مطر المطالبة بمعرفة الحقيقة الآن».
واشـارت الصحيفة إلـى أن رد الحكومـة البريطانية 
جـاء بعد قيام نحـو 300 كاتب وأديب الأسـبوع الماضي 
بتوجيه رسـالة إلـى ميليباند حثوا فيهـا حكومته على 
مطالبة ليبيا بالكشف عن مصير جاب الله، والد الكاتب 
البريطانـي المعروف هشـام مطر، وغيره من السـجناء 
السياسـيين. ويعيش هشـام في لندن وتم ادراج اسـمه 
علـى لائحة المرشـحين لجائـزة كاتب العام لسـنة 2006 

عن كتابه «في دولة من الرجال».

بريطانيا تدرس تجميد علاقاتها مع طرابلس بسبب معارض ليبي 
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الفتنة الطائفية: مجدي يعقوب
 يقيم مشفى للفقراء في محافظته

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال على المذبحة التـي تعرض لها أشـقاؤنا الأقباط في 
نجـع حمادي، ونبدأ بطبيب القلب المصري الشـهير، الدكتور السـير مجدي يعقوب 
القبطـي مـن أبناء أسـيوط الذي أقام مشـروعا خيريا ضخما في أسـوان عبارة عن 
مستشـفى عالمـي لجراحـات القلـب وهو عمل لـم يقم بمثله مسـلم من رجـال أعمال 
النظام، وقد نشرت له «الأخبار» يوم الأحد حديثا أجرته معه زميلتنا الجميلة غادة 
زيـن العابدين، قال فيه عن مشـروعه: «ليس مهماً أن أقيـم المركز بمحافظتي، ولكن 
المهـم أن يكـون الهدف هو خدمة المرضى الفقراء، وأسـوان مدينة سـاحرة يعشـقها 
العالم كله وتستقبل سائحين من كل أنحاء العالم، وسوف يساعد وجود هذا المركز 

على مزيد من الدعم السياحي لهذه المدينة.
كمـا أن خدماته سـتمتد لجميع المرضى مـن فقراء الصعيد بصفـة خاصة، ومصر 

كلها بل والدول المجاورة أيضا.
سـتصل تكلفة اسـتكماله على أعلى مسـتوى طبـي الى مائتين وخمسـين مليون 
جنيه وحتى الآن تعاونت مؤسسـتي الخيرية مع وزارة الصحة في إنشـاء وتجهيز 
المركـز وبدأ عمله بالفعل، وقد قدمت المؤسسـة حتى الآن 35 مليون جنيه سـنقدمها 
هذا العام وسـتتولى المؤسسة تكاليف التشـغيل السنوية، أما الجراحات فيتم 75ه 

منها مجانا وستصل إلى ستمائة جراحة سنويا نصفها للأطفال.
المركز سـيقوم بدور مهم في البحوث العلمية والتدريب، ويجب أن نعرف جميعا 
أن البحث العلمي مهم جدا للإنسانية وأن العلم هو اكتشاف الحقيقة حتى نستطيع 
أن نسـاعد الإنسـانية على مواجهة مشـاكلها، فهناك مرضى يتألمون وبدون علم لن 
نسـتطيع تطوير العلاج ولن نسـتطيع مسـاعدة أحد، وللأسف الشـديد هناك آراء 
الآن تهاجم البحث العلمي ويرون أن الأبحاث العلمية هي استغلال للمرضى، وهذا 

ليس صحيحا لأن هذه الأبحاث هدفها نفع المرضى وليس إيذاءهم».

«الكرامة»: حينما يتحول
حكم القضاء للعبث والفكاهة السوداء

ثـم نتحول إلى «الكرامة» لسـان حـال حزب حركة الكرامة - تحت التأسـيس - 
ونشـرها مقالا لأخينا، الكاتب والشـاعر المصري المقيم في أمريكا فرانسوا باسيلي، 
ذكرنـا فيـه بجريمة مدينـة الكشـح التي ارتكبـت ضد أشـقائنا الأقباط عـام ألفين، 
قـال - وقد اسـتدعى دموعنا مـن مآقيها حزنا وألمـاً على أحوال مصر هـي أمي: «أما 
مـا يجعل هذا الأمـر ممعناً في العبث والفكاهة السـوداء، فهـو أن القاضي لم يكتف 
بإصدار هذه الأحكام وإنما صاحبها بخطبة سياسية عصماء قام فيها بالتحدث عن 
عظمة الوحدة الوطنية في مصر على مر العصور وكان في جلسة «ديسمبر» قد طلب 
مـن أهالي الضحايـا معانقة أهالي القتلـة المتهمين وتقبيل بعضهم بعضاً في سـاحة 

المحكمة تعبيرا عن الوحدة الوطنية.
ثـم أطلـق سـراح المتهمـين بالقتل والذبـح والحـرق حتـى لا يحرموا مـن قضاء 
الأعياد مع أهاليهم! لو كنا نشـاهد هذا الذي نسـمع عنه في فيلم أو مسرحية فكاهية 
لمـا وجدناه مضحكاً حتى في أشـد أجـواء الملهاة هزلا ومسـخرة إذ لوجدناه خارج 
حدود المعقول الذي يسمح به العمل المسرحي حتى ولو كان هزلياً، لكن هذا ما قالته 
لنا الصحف المصرية من أنه حدث فعلا في سـاحة المحكمة، ويقولون ان هذا كله من 

أجل «الوحدة الوطنية»!!
لكنهم قد فقدوا كل قدرة على فهم أبسـط معاني الوطنية والوحدة، إن الأسـباب 
التـي نسـمعها غيـر منطوق بها لعـدم صدور أيـة أحكام بالإعـدام ضـد أي من قتلة 
المواطنـين الأقبـاط مهما كان عـدد القتلى أو مدى تـورط القاتل هي أن إعدام مسـلم 
لقتله مواطنا قبطيا مصريا هو أمر يثير حساسـية المسـلمين في مصر، فهل يمكن أن 
يوجه إنسان إهانة أكثر من هذه الإهانة إلى المسلمين في مصر؟ بل راحت تتصورهم 
وتتوقعهـم وكأنهم قد أصبحوا فاقدي الحس والشـعور والنخوة والإنسـانية.. إن 
للمسـلمين فـي تاريخهـم وتراثهم الإسـلامي نماذج رفيعـة للعدالة رأينـا فيها كيف 
قيـل للخليفـة عمر بن الخطاب (عدلـت فأمنت فنمت)، أما القتلة في الكشـح والذين 
ناصروهم قصدا أو إهمالا أو تسيباً، فنقول لهم لم تعدلوا فكيف تنامون؟! ألم تقرأوا 
في تاريخ الفتح العربي لمصر كيف أصر عمر بن الخطاب على أن يحقق العدل وطلب 
مـن عمـرو بن العاص أن يسـمح لشـاب قبطي بأن يضـرب ابنه أمامـه، كما فعل هو 
بـه ظلمـاً وعدوانا قائلا لـه: أضرب ابن الأكرمين فـإذا كان هذا هو تـراث الأمة فأين 
أنتـم منه اليـوم؟ كيف أوصلتمونا إلى زمـن لا يعاقب فيه القتلة سـافكو الدماء لأن 
ضحاياهـم مـن الأقباط! ثم يوجه القاضـي اللوم والتوبيخ الى ثلاثة قساوسـة من 
رجال الدين المسيحي لأنهم استفزوا المجرمين فقالوا بالقتل والتخريب وهكذا تكتمل 
الملهاة بإلقاء اللوم على الضحايا أنفسـهم، فلتدخل الكشح إذن في ضميرك الحي يا 
مصـر وتسـتقر به حتى يجيء جيل متوثب متحرر نبيـل يفزع لما حدث ويخجل منه 

ويعقد العهد على ألا يسمح بتكراره أبدا».

يوسف البدري: الحوادث
 التي يروح ضحاياها اقباط مخالفة للاسلام

طبعا، وأنا لها بإذن الله، وإذا كان فرانسـوا كاد أن يبكيني على أحوال مصر هي 
أمي، وهو يذكرنا بمأسـاة مذبحة الكشـح، فقد بكى فعلا صديقي الداعية الإسـلامي 
يوسـف البـدري من مذبحـة نجع حمادي، كما قـال يوم الأحد في حديث نشـرته له 
«المسـائية» وأجـراه معه زميلنا عـلاء عبدالحافظ: «يقول الشـيخ يوسـف البدري 

وعينـاه تدمعان ان الحوادث المتكررة التي يروح ضحيتها الأقباط أمر مؤسـف بكل 
المقاييـس ومخالف للإسـلام بكل القيـم لأنه مخالـف لأوامر النبي صلـى الله عليه 
وسـلم» حيـث قال «إذا فتحت مصـر فاسـتوصوا بالقبطي خيرا لأن لكـم فيها رحماً 
ودمـة» هل ينسـى هؤلاء الذيـن يردعون إخواننـا الأقباط أن السـيدة هاجر والدة 
سيدنا إسماعيل عليه السلام مصرية، ألم يعلم هؤلاء أن إخواننا الأقباط هم الذين 
طلبـوا من سـيدنا عمرو بن العاص فتح البـلاد لتخليصهم من ظلـم الرومان، إن ما 

يفعلونه شيء سييء.
ماذا يقول هؤلاء يوم القيامة إذا جاء القتلة بدمائهم.

مـاذا يقول للرسـول عليه الصلاة والسـلام هؤلاء المسـلمون القتلة ان الإسـلام 
سـمح وكـريم وودود إن الأقبـاط جيـران فأين حق الجـوار فإن عينـي تدمع حينما 
أشاهد دماء إخواننا الأقباط. أنا مسلم وأعلم أن لهم علينا حقوق حق الجوار وحق 

الذمة».

«نهضة مصر»: عيب
 ان يُعتقل من يتعاطف مع الضحايا!

وإذا كان هـؤلاء القتلـة لن يسـتطيعوا أن يقولوا شـيئا يوم القيامـة، فإننا الآن 
لا نعـرف ماذا نقـول للعالم والحكومة تمنع ناشـطين من تقديم واجب العزاء لأسـر 
الضحايـا كما قـال يوم الأحد أيضـا زميلنا محمد الشـبة رئيس التحريـر التنفيذي 
لـ»نهضـة مصر»: «سـلوك غريب وغير مفهـوم، كثيرون من الحـزب الوطني ذهبوا 
لتعزيـة الضحايـا، المهنـدس أحمـد عـز كان أول مـن ظهر لمواسـاة الأهالـي، وزراء 
وصحافيون وقيادات دينية على رأسـهم شـيخ الأزهر، كلهم ذهبوا ولم يعتقل أحد، 
والمناسـبة بـكل ما تحمله من جراح ومشـاعر حـزن لا تحتمل أن «يعاقـب» أحد لأنه 
سـافر للتضامن مع أشـقاء في الوطن سـالت دماؤهم أمام دار عبادة في اليوم الذي 

يحتفل فيه مصريون يعيشون على أرض هذا الوطن بعيدهم.
هل كنا نحتاج إلى قصص جديدة في الصحافة العالمية تتهمنا بأننا نمنع المصريين 

من عزاء إخوانهم؟ سؤال ساذج ينتظر إجابة ذكية من مسؤول عبقري؟!».

الأنبا كيرلس كان يسدد إتاوة شهرية للقاتل 
الكموني اتقاء لابتزازه الصيادلة المسيحيين

وفي «أهرام» الاثنين أعطى زميلنا محمد السـعدني تفسـيرا يتطابق مع التفسير 
الرسـمي، قال: «إذا صحت تصريحات النائبة ابتسام حبيب حول ان الأنبا كيرلس 
كان يسـدد إتـاوة شـهرية للقاتـل الكمونـي مقابـل ضمان عـدم ابتـزازه للصيادلة 
المسيحيين، وإذا صح ما سمعته شخصيا من أحد المصادر الموثوقة حول أن الكموني 
كان قـد طلـب مبلـغ 5 آلاف جنيه من الأنبـا كيرلس قبل الحادث مباشـرة واعترض 
الأنبـا بدعـوى أنه دفع قبل أيـام قليلة مبلغ خمسـمائة جنيه، نكتشـف أن للحادث 
الإجرامـي صفة انتقامية، حيـث أن من أهم خصائص «البلطجـي» عدم التهاون في 
الابتزاز وتنفيذ تهديداته حتى ولو بشكل عشوائي كي لا يفقد هيبته ونفوذه وسط 

المحيط الذي يمارس فيه أعماله الإجرامية.
نحن أمام حالة من التسـيب والبلطجة والخضوع للابتزاز ايثارا للسـلامة، هذه 
الحالـة يتم تسـويقها فـي الداخل والخارج علـى انها اضطهـاد للأقبـاط برغم أنها 
حالـة مـن الفوضى تعبر عـن ضعف تشـريعي مع تهـاون أمني إضافة الـى مصالح 

انتخابية».

السموم التي يطلقها الدعاة على الفضائيات
لا، لا، هذا تفسير لم يعجب زميلنا عماد الغزالي مسؤول الديسك في «الشروق»، 
فأكـد فـي نفس اليوم - ما هو آت - «هل هناك تمييز ضد الأقباط؟ نعم، تمييز جارح 
لا يليـق بدولـة هي الأقدم فـي العالم، وبوطـن يدعي أنـه متمدين وأنه لـكل أبنائه 
والعائشـين على أرضه، وقد تجاوزت المسـألة الآن التضييق الذي تمارسـه الدولة 
على بناء الكنائس، أو الخطر، «السـري» على وصـول الأقباط إلى مناصب عليا في 
الجهاز الإداري، والسـموم التـي يطلقها الدعاة الجدد علـى الفضائيات واعتبارهم 

الأقباط كفارا أو في أحسن الفروض أهل ذمة.
وصلـت الأزمـة الآن إلى حضيض الشـعبوية، وشـهدنا خلال السـنوات القلائل 
مواجهـات تندلع لأتفه الأسـباب ورد الأقباط علـى دعوات التمييـز ضدهم بالعزلة 

والاحتماء بالكنيسة.
الدعوات إلى أسـلمة المجتمع تساهم بقوة في تأجيج النيران وهي أسلمة لا صلة 
لها بالوسطية التي عرفها المصريون وعاشوا في ظلالها قرونا، إنما هو تدين شكلي 
لا يقيم نهضة ولا يسـعى إليها ويسـتهدف طمس الهوية الوطنية لحسابات أخرى، 
وإذا كان النظام شـغلنا عبر ربع القرن الأخير بقصة التوريث، فقد شـغلنا الإسـلام 

السياسي بسؤال الهوية».

«الاهرام» تشيد بانحياز مبارك للناس
وإلى بارك المولى لنا فيه، بعد أن أسعدنا أكثر وأكثر، بما قاله في كلمته في مؤتمر 
كفـر الشـيخ، وأثلج به صدور قوم قـال عنهم أمس زميلنا في «الأهـرام» عماد غنيم: 
«تدخـل الرئيس مبارك لإعـادة النظر في قانـون الضريبة العقاريـة يحمل أكثر من 
رسـالة ايجابيـة للناس، فهو فـي المقام الأول يبعـث الاطمئنان في قلـوب المواطنين 
الذيـن راعتهم قسـوة القانـون، في أن رئيس الدولة يشـعر بآلامهـم وأمانيهم وهو 
يتفاعـل مـع مطالبهـم وشـكاواهم بصـورة أكثر ممـا كانوا 

يقدرون.
أمـا الرسـالة الثانية فتكشـف عـن أن نظامنا السياسـي 
نضـج بمـا يكفـي لتصويب قانـون يوجـد أوضاعـا جديدة 
ويرتب أعباء على المواطنين، ربما تكون فوق طاقة الاحتمال، 
أما أهم  الرسـائل على الإطلاق فهـي تلك التي تتعلق بأعمال 
التوازن بين الضرورات السياسـية والاقتصادية عند فرض 

أعباء ضريبة جديدة».
كما أن «الأهرام»، مشـكورة، مأجورة على حسن تعليقها 
قالـت: «جوهـر الحكـم الرشـيد يتمثـل فـي إدراك القيـادة 
احتياجاتـه  وتلبيـة  الشـعب  لمصالـح  العليـا  السياسـية 
الأساسـية وهـولا لإعـلاء شـأن المواطنـين وتيسـير سـبل 
حياتهـم وتعزيز إمكاناتهم وقدراتهـم، هذا المعنى الجوهري 
كان واضحا وجليا عندما تحدث الرئيس حسـني مبارك في 

مؤتمر شعبي».
أمـا «الأخبـار»، فقالـت فـي تعليقاتها: «الرئيس حسـني 
مبـارك يراعـي دائماً البعـد الاجتماعي عند تطبيـق أي قرار 
أو قانـون، وهـو صمام الأمـان لكل مواطن ويراعـي العدالة 
الاجتماعيـة، ويقـف الـى جانـب كل مواطـن اعتبـارا لدعم 

المساواة بين الجميع».
طبعـا، طبعا، وهذا مـا نحس به جميعا، ولهـذا ندعو له، 
وذلـك أمر أصاب اثنين من الاسـم الأول لـكل منهما إبراهيم، 
وهما مشهوران بالحقد والحسـد، وأولهما وأشدهما خطرا، 
كما تعلمون، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، رئيس تحرير 

«الدستور»، الذي فاجأته الصدمة فقال وهو 
يترنـح من ضربتها: «جلسـة الرئيس مبارك 
مـع سـموهم القيـادات الشـعبية والحزبية 
فـي كفر الشـيخ لن يخـرج منهـا إلا بانطباع 
واحـد، وهـو أن الدنيـا تمـام والوطـن ميه، 
فـكل  السـعادة  منتهـى  فـي  والشـعب  ميـه 
المشـاكل التي يعاني منها المصريون صغيرة 
وهامشـية وتعالـج بنظـرة لوزيـر الزراعة، 
وشـوف الموضوع ده، وإشارة بالكف لوزير 

الري، واهتم بالحكاية دي وخلاص.
مـن المجنون الذي يمكـن أن يقنع الرئيس 
مبارك بعد هذه اللقاءات بأن الشـعب يعاني 
وأن الشـعب غاضـب وأن الشـعب تعبـان، 
إذا كنـت، ياللـي اسـمي أنـا، بعـد متابعتـي 
هـذا اللقـاء العاطفـي بـين الرئيس وشـعبه 
بـدأت اسـأل هـل الشـعب المصـري غاضـب 
على وضعه فعـلا؟ الحقيقة لا اعرف. الحزب 
الوطنـي يقـول ان الشـعب يثـق فـي قائـده 
وزعيمـه، وزعيمـه وقائـده يشـكر حكومته 
على تنفيذ برنامجه الانتخابي، وكفر الشيخ 
تنطـق وتصرخ دليلا على ذلـك كله لكن، هل 

هذا هو الشعب؟ المفاجأة اننا لن نعرف رأي هذا الشعب أبدا، ومن ثم يمكن جدا، أن 
يدعي الحزب الحاكم أن الشعب مبسوط ويمكن جدا أن تزعم المعارضة أنه غاضب، 

وابقى قابلني لو الشعب هو الآخر عارف رأيه أو نفسه».
ابقـى قابلنـي؟ وهل من الممكن أن يخاطر أحد من محبي رئيسـنا بمقابلته بعد أن 
أدى حسـده له أن تهطل سـيول مدمرة أصابت مطار شـرم الشـيخ ودفعت رئيسنا 
للسـفر بسـرعة اليهـا لتفقـد الأوضـاع، كما اصبـح مشـغولا بمتابعة الخسـائر في 
محافظـة جنوب سـيناء وأسـوان والبحر الأحمـر وتدمير طرق، ووفـاة مواطنين، 

أرواحهم في رقبة حسد عيسى، هذا عن إبراهيم الأول.

تذكير الرئيس 
بما يحصل بمجلس الشعب

أمـا زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم الثاني وهـو رئيس التحريـر التنفيـذي إبراهيم 
منصـور، فقد حاول أن يوقع بين رئيسـنا وبين رجل الأعمـال ومحتكر انتاج الحديد 
وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا 
وجـود لها، ورئيـس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب، أحمد عـز، فقال: «هل 
يعلـم الرئيـس أن أحمد عز رفض في مجلس الشـعب ادخال بعـض التعديلات على 
القانـون طرحهـا عـدد من أعضـاء مجلس الشـعب بعـد أن رأوا سـوء القانون عند 
التطبيـق؟ وما موقف الوزير بطـرس غالي الآن بعد كلام الرئيس؟ وهنا اسـأل عن 
موقـف غالي وليس الحكومة، لأن رئيس الحكومة كان جالسـا بجوار الرئيس وهو 
يطلق تصريحاته ولم ينطق ببنت شفة، هل يلتف السادة المسؤولون وعلى رأسهم 
الدكتور بطرس غالي حول كلام الرئيس ويضربون به عرض الحائط ويسـتمرون 
في سياسـة الجباية والحصول على أموال المواطنين لتدميـر عجز الموازنة الذي هم 

السبب فيه ويقنعون الرئيس بذلك، ويطنش عن كلامه؟».
يطنـش؟ بـارك الله لنـا فيه يطنـش عن تنفيـذ الحكومـة لتعليماتـه العلنية، ما 
هـذه الألفـاظ التي كنـا نقولها عندما كنت اسـكن في حـي بولاق أبو العلا الشـعبي 

بالقاهرة؟

مبارك يمدد لرئيس
 هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام آخر

على كل حال، كان رئيسـنا مشـغولا بما هو أهم وأجدى، فقد نشـرت «الشـروق» 
أمس تحقيقا لزميلينا صابر مشهور وماهر عبدالصبور، قالا فيه والعهدة عليهما:

«كشـف مصـدر قضائي مطلع النقاب عـن أن الرئيس مبارك قرر مـد خدمة اللواء 
محمـد فريـد تهامي رئيس هيئـة الرقابـة الإدارية لمدة عـام آخر، بعد تقـديم الهيئة 
تقريـرا لنيابـة الأموال العامة العليا تتهم فيه الدكتور محمد إبراهيم سـليمان وزير 
الإسـكان السابق بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال، وقال المصدر إنه عقب تقديم 
الرقابة لتقريرها منذ ثلاثة أشـهر التقـى الرئيس مبارك وتهامي الذي أكد رضاه عن 
الجهـد الذي تبذله الرقابة في مكافحة الفسـاد ثم أصدر قـرارا بمد خدمة تهامي لمدة 

سنة أخرى».
والمدهش للغاية بعد ذلك ان يحاول في نفس اليوم رسـام كاريكاتير متألق، زرع 
الشـكوك في قلوبنا نحن المحبين والواثقين في نظامنا، بأن يكون عنوان رسمه هو، 

أزهى عصور البلطجة، وكان عن مسؤول كبير يهمس في اذن مسؤول آخر قائلا:
«بالراحـة شـوية، وانتوا بتحاكمـوا الكموني وزمايله علشـان حنحتاج لهم في 

الانتخابات اللي جاية».

معركة كسر العصب
 بين حجاب وأحمد فؤاد نجم

وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي لا يجمعها رابـط، ولا ضابط، لأن أصحابها 
يضرب كل منهم في اتجاه، فمثلا جريدة «أخبار الأدب» التي يرأس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا الأديـب الكبير جمال الغيطاني، نشـرت حديثا مع الشـاعر سـيد حجاب 
أجـراه معه زميلنا أحمد ناجي سـأله فيـه عن إصراره على عـدم التنازل عن الحكم 
القضائي الذي صدر لصالحه ضد الشاعر أحمد فؤاد نجم بحبسه ستة أشهر وكفالة 
خمسـمائة جنيه وتعويض مدني قدره عشـرة آلاف جنيه، لأن نجم سـبه في حلقة 
قدمها في شـهر رمضان المذيع طوني خليفة على قناة القاهرة، فقال سـيد: «وحينما 
سأله طوني خليفة «لماذا أنت دائم المهاجمة والسباب لزميلك عبدالرحمن الأبنودي، 
بالرغم من أنه اعتقل وعذب معك؟» أطلق نجم نيرانه الثقيلة قائلاً، «الأبنودي ليس 
زميلـي، وليس بشـاعر بـل مخبـر» أن «الأبنودي وسـيد حجاب وأحمد الخميسـي 
ومحمـد عبدالرسـول تظاهـروا بالشـيوعية، وعندمـا قبـض عليهـم طلبـوا أوراقاً 
ليكتبوا اسـتنكارا للتهمـة الموجهة إليهم، وبعد قضاء أيام قليلـة في المعتقل خرجوا 
يحكون للناس عن معاناتهم في المعتقل بسـبب الشيوعية. الشاعر سيد حجاب هو 
الـذي قام مـن بين المشـتومين بتحريك دعوى قضائيـة ضد نجم متهماً إياه بالسـب 

والقذف، حيث حكمت المحكمة لصالحه وبحبس نجم 6 شهور.
وأوضـح أن هـذه ليسـت المـرة الأولى التي يقـوم فيها نجم بسـبه علنـاً وأنه قد 
فكـر فـي رفع دعوى قضائيـة ضده قبل ذلك، لكن وسـاطة عدد مـن الأصدقاء حالت 
دون قيامـه بهـذه الخطوة، لكنه هذه المرة قرر اللجـوء للقضاء حتى يعرف نجم أن 
أعراض الناس وسـيرتهم وتاريخهم ليسـت لعبة للتشـهير، لن يتنازل عن القضية 
في الاسـتئناف إلا إذا ظهر نجم علناً على شاشـة التليفزيون واعتذر له مثلما سـبه 
وهاجمـه علنـاً، وإذا كان صلاح جاهـين وأم كلثوم وغيرهما من الشـخصيات التي 
اعتـاد التطـاول عليهـا قد ماتـوا ولا يوجد من يقتـص لهم، فمن حـق الأحياء الذين 

يتطاول عليهم نجم أن يطالبوا برد اعتبارهم».

قصيدة للسد العالي وعبدالناصر
وإلى معركة أخرى خاضها في بريد «المصري اليوم» يوم الاثنين المواطن الصالح، 
الواعي والبار ببلده هي أمه، وعروبته حماها الله، علي قاسـم من الإسكندرية، من 
خلال قصيدة عن السـد العالي، وخالد الذكر، فأنشـد يقول، ونحن نردد وراءه بعد 

كل بيت:
«ناصر بنى الجيش اللي اتهد

خطط إزاي سينا تترد
جمال اللي رمى أساس السد

ماشافتشي زيو مصر حد
على إيديه اتربى أحسن جيل

سد بناه مصري أصيل
الهرم تربة للفراعين

مافادش أبداً مصريين
ماجلوش يوم وكل جعانين
ولا جا يوم شرب عطشانين
لو ناصر ما قامش بمشروع

غير السد تبوس دماغو الجموع
تتمنا لو من الله الرجوع

في عهدو ماحدش داق الجوع».

«المصري اليوم»: 
سخافات المطربين الجدد!

طبعـا، طبعا، ومن الذي يجرؤ على أن يقول قولا غير هذا، خاصة وانه لقي دعما 
مفاجئاً في نفس العدد من زميلنا بـ»المصري» علاء الغطريفي بقوله: «شغلتني دائماً 
أغنية «حكاية شـعب» لعبد الحليم حافظ، فعند سماعها تتحرك مشاعري وتتدغدغ 
أحاسـيس تملؤنـي بالفخـر وفي مصريتي، لـم يكن هـواي ناصرياً، لكنـه الانفعال 
بكلمات تضفي على نفسي حالة شعورية يصعب وصفها، قد يكون إحساس المطرب 

أو معاني الكلمات هو المحرك لوقود جوانحي.
تضعني نفسـي دائماً في المقارنات بين ما هو ماض وحاضر وآت، بين عبدالحليم 
وسـخافات مطربين جدد يسـمونها «وطنيـة» تاريخ وكيان ووطـن، وأمامها ضمير 
وطنـي اعتقد أنه لا يحرك سـاكنا لكلمات متهافتة ضعيفـة المضمون والمعنى، تخرج 
من أفواه لا تشـعر بها، لا أشـكك في وطنية أحد ولكن أسـأل عن أسـباب الغناء، في 
الماضـي كان عبدالحليـم يغني لأهـداف وطنية، أمـا الآن فالغناء لأغـراض تجارية 
وكرويـة حتى تتلازم الأغاني مع فرحة هدف أو فوز بمباراة، قارنوا بين تعاطينا مع 
وطنيتنا وخروجنا لحرب أو تغيير أو ما شابه وبين التفافنا حول مباراة وخروجنا 
فـرادى وجماعـات إلى الشـوارع لنحتفـل بأقدام لاعبين، اعتبرهم حسـن شـحاتة 
ملتزمـين دينيا، ونسـي أن هـؤلاء الملتزمين السـاجدين خرجوا مـن تصفيات كأس 

العالم رغم التزامهم الديني المزعوم.
شـحاتة جعلنـا نؤلف الأغاني الوطنيـة، ودفعنا إلى حـرب إعلامية ضروس مع 
أشقاء عرب، وأنهى العالم بأزمة سياسية قلما تحدث في التاريخ، بالطبع ليس ذنب 
شحاتة بمفرده ولكنه ذنب كل تافه تصدر الشاشة ونفخ في كرة القدم لتصبح نهاية 
العالم لشـعب يترنح من حياة قاسـية وأزمة اقتصادية طاحنة مع جوع وعشوائية 
وفوضى وفسـاد، إنها مصر، ليسـت مصر شحاتة وشـيرين وحمادة هلال ونانسي 
عجرم ولؤي، إنها مصر عبدالحليم والأبنودي ومرسـي جميل عزيز وصلاح جاهين 

ومأمون الشناوي والفاجومي والشيخ إمام.
تخلصـوا من الغث، ورددوا معي السـمين الثمين كلمات الرائع مأمون الشـناوي 
بصوت عبدالحليم بعـد العدوان الثلاثي «إني ملكت في يدي زمامي» فانتصر النور 
علـى الظلام حريتي أنا الذي أحميها، أحبها أحب مـن يفديها، أنا الند للطامعين فيها 
أنا الندا للحب والسلام، مالك إلا الموت يا عدوي، دماء أبنائك سالت تروي بطولتي 
وقصـة انتقامـي»، لهـذا أكره الأغانـي الوطنية الحاليـة وأحب ترانيـم الوطن على 

لسان حليم والذين معه».
وهكـذا يـا إخواني، لا يصح إلا الصحيـح، فلا نامت أعين مؤلفـي ومطربي أغاني 

الكرة، وكذلك ملحنيها بل وسامعيها.

الظرفاء وحسن فايق وزوجة الكشري
وإلـى الظرفـاء ومنهـم الشـاعر المهنـدس خفيـف الظل وواسـع الإطلاع، ياسـر 
قطامـش، وبابـه المتميز دعوة للفرفشـة في مجلة «الشـرطة»، التي تصدر كل شـهر 
عن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية التي يرأسها مساعد الوزير، 
صديقنـا العزيـز اللـواء حمدي عبدالكـريم، ويحتوي علـى عدد من الفقـرات، التي 
تتميـز بالجمـال والمعلومـات وخفة الـدم، ففي فقرة من نـوادر الفنانين أيـام زمان، 
ذكرنا بالآتي: «أراد الفنان حسـن فايق أن يسـتعير قصة بوليسية من أحد أصحابه 
ليقرأها فقال له صديقه: بلاش يا حسن، دي فيها مواقف تشيب، فأشار حسن فايق 

إلى صلعته وقال: ما دام ما تعملش حاجة في جلد الرأس، ما يهمش.
تقابل محسـن سـرحان مع الفنان شـكوكو فلاحظ أن بعض شـعر رأسـه شايب 
بينما كان شاربه أسود، فقال له مداعبا: إزاي يا شكوكو شعر رأسك يشيب وشنبك 

لسه أسود؟
فقال شكوكو: أصل شعر رأسي أكبر من شعر شنبي بعشرين سنة».

وفـي فقـرة عنوانهـا - اضحك مـع الزوجـات، قـال: «زوجة مدرس الحسـاب لما 
تتخانق مع زوجها «تطرحه» أرضاً.

- زوجة بتاع الكشري تعرف زوجها من «دقته» على الباب.
- زوجـة عضو مجلس الشـعب كل ما زوجهـا يقول حاجة «ترفـع إيدها» وتقول 

موافقة.
- زوجة الجنايني، فساتينها «مشجرة».
- زوجة طبيب الأورام اسمها «حميدة».

- زوجة المقاول تأخذ مصاريف البيت في «مظاريف مغلقة».
- زوجة بتاع السمك، تعرف زوجها من «ريحته».

- زوجة محصل بوابات المرور، لما تعدي من الصالة، يديها «كارتة»!!
- زوجة بتاع الفاكهة عندما تزعل من زوجها، تحبسه في «قفص».

- زوجة السباك عندما تزعل من زوجها قلبها «يطفح».
- زوجة صاحب الفرن لا تقبله إلا إذا وقفت في الطابور!

- زوجة الكمساري لا تدخل البيت إلا إذا قطعت تذكرة!
- زوجة النشال لا يؤلمها ضرب زوجها لأن «إيده خفيفة»!

- زوجة الصيدلي لا يبوسها زوجها إلا «عند اللزوم».
- زوجة ناظر المدرسة لا تقرأ إلا رواية لمن تدق «الأجراس».

- زوجة صاحب السوابق تجد بصماته في كل مكان!.

مخ سيادة تاجر البيض
اما آخر فقراته فكانت عن قافية - اشمعنى - عن تاجر البيض، وهي:

- مخ سيادتك، اشمعنى، ممشش.
- حماتك لما تشوفك، اشمعنى، تسلقك.

- يحطولك الأكل، اشمعنى، في كرتونة.
- دايما تحب تنام، اشمعنى، على «القش».

- أغنيتك المفضلة، اشمعنى، قالوا البياض أحلى ولا «الصفار» أحلى.
- من غيظك من مراتك، اشمعنى، بقيت «مقلى».

- عندما تمرض يبان على وشك، اشمعنى، الصفار.
- علاجك لما تعيا إنك، اشمعنى، ترقد.

- ابنك بيطلع الأول علشان، اشمعنى، يبيض وشك.
- لما تكذب على أصحابك، اشمعنى، يفقسوك.

- من كتر السك قفاك، اشمعنى، بقى «عجة».
- مراتك عندما تعاقبك، اشمعنى، تحطك في «الطاسة».

- الناس بتعرفك من شكلك، اشمعنى، علشان عليك البيضة.
- بتحب مرسى مطروح علشان فيها، اشمعنى شاطئ «(لأبيض)».

الثورة والثورة المضادة والثورة المضادة للثورة!
وإلـى ظريف آخر ومنافس شـرس في ظرفه لياسـر، هو جلال عامـر وقوله يوم 
الاثنـين في «المصري اليـوم»: «عاصرنا الثـورة والثورة المضـادة والثورة المضادة 
للثورة المضادة وشـهدنا الصواريـخ والصواريخ المضـادة للصواريخ والصواريخ 
المضـادة للصواريـخ المضـادة، وأصبحنـا الآن فـي حاجـة إلـى معارضـة تعـارض 
المعارضة، فقد انتقل اليسـار الـى يمين الحكومة واليمين الى يسـارها والإخوان في 
جيبهـا والمثقفون على جحرها حتى صدئ الوطن، وحاول تفتكرني، فأخيراً تذكروا 
السد العالي واحتفلوا بعيد ميلاده الأربعين في كل وسائل الإعلام، لكن لماذا تذكروا 

السد العالي الآن بعد أن تجاوز أربعين سنة؟
طبعاً هي محاولة لإرضائه حتى لا يترشح للرئاسة».

مطالبة المصريين بالبكاء على تبرئة قتلة الأقباط في الكشح.. وسيد حجاب يصر على تنفيذ الحكم بسجن أحمد فؤاد نجم إلا إذا اعتذر في التليفزيون

مبارك يمدد خدمة رئيس هيئة الرقابة لمتابعة التحقيقات مع وزير الإسكان السابق.. طبيب اسنان يمارس الجنس مع مريضاته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن هطول سيول مدمرة على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر 
وأســوان ووفاة أحد عشــر مواطنا، وتعطيل العمل في عدد من الموانئ والمطارات والطرق، وســقوط أسقف المطار الجديد والقديم في شرم الشيخ، 
وسفر الرئيس مبارك إلى المدينة والاطمئنان على الأوضاع فيها، وإصداره تعليماته بسرعة مساعدة المتضررين، وعقد رئيس الوزراء اجتماعا حضره 
وزير الإســكان والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة شــركة المقاولون العرب لبحث خطة إزالة المناطق العشوائية في القاهرة في 
مدى أربع سنوات، والصرف عليها من صندوق المناطق العشوائية وميزانيته ثمانمائة مليون جنيه وإعلان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء 
أن رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف ســيعقد قرانه الشهر القادم على زينب زكي زينب رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، 
وكانــت زوجتــه قد توفيت منذ عدة أشــهر، وأعطى الدكتور مجدي راضي المتحدث باســم المجلــس معلومات كاملة عنها، مع صورتها، واســتمرار 
المناقشــات والاهتمام بمذبحة نجع حمادي، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» الرســام الموهوب مصطفى حســين، عن امــرأة قبيحة ترمز للجهل 

وابنيها مكتوب عليهما، التعصب، ومواطن يصرخ وهو يشير إليهم - اتضح انها السبب الرئيسي لهذه الأحداث هي وخلفتها السودة.
وحضر المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع حفل تخريج دفعة من الضباط الذين تم إعدادهم، وضبط طبيب أسنان، والقبض عليه لقيامه 
بممارســة الجنس مــع بعض مريضاته وتصويرهن، واعتصــام مئات المحامين أمام محكمة ايتــاي البارود احتجاجا على قيــام وكيل نيابة بصفع 
محام، كما نشرت «الأهرام المسائي» أمس في صفحتها الأولى تحقيقا لزميلنا محمود ربعي عن قيام الأميرة سماهر ابنة الأمير تركي بن عبدالعزيز 
بتقــديم بلاغ للنيابة ضد إدارة فنــدق موفنبيك بمدينة الانتاج الإعلامي بقطع التيار الكهربائي والغــاز والتلييفونات عن الجناح الذي يقيم به الأمير 

وأسرته، وقال محمود ان الأمير مدين للفندق بمبلغ أربعة وعشرين مليون جنيه لم يسدد إلا جزءا منه.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب ان تكون ادارة اوباما اكثر الحاحا وصرامة في عرض خطة لتسوية النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي

مشكلة الديمقراطية هي ان قوانينها ترمي للدفاع عن اناس لا يعجبوننا وهناك بالضبط يجري امتحانها

من لا ترضى عنه أمريكا واسرائيل لن يكون رئيسا لمصر ابدا وصاحب  الفرصة الاكبر بالتالي هو جمال ابن مبارك

شموئيل روزنر

■ علمـت أمريـكا في الاسـبوع الماضـي بتفصيلات 
مكالمـة هاتفيـة متوتـرة بـين الرئيـس السـابق بيـل 
كلينتون والسيناتور تيد كنيدي من ماساتشوسيتس 
والذي مات قبل بضعة أشهر. نضج كلينتون في غضبه 
على باراك أوباما، الذي أتى من لا مكان وسلب هيلاري 
كلينتـون المنصب الذي كانت واثقة من أنه موجود في 
جيبها وهو رئيسـة الولايات المتحـدة. هاتف كنيدي، 
وهو أقدم سـيناتور  مـن الحزب الديمقراطـي في تلك 
الأيـام. قـال لـه قبـل بضع سـنين «هـذا الفتـى» – أي 
أوباما – «كان يقدم لنا القهوة». تزعزع كنيدي. اعتقد 
ان هـذه ملاحظة عنصرية. أصبح آخر الامر أبرز مؤيد 
لأوبامـا فـي حملته الانتخابيـة. علـم الناخبون بهذه 
المكالمة الهاتفية، التي كان لها دور مهم في صوغ موقف 
كنيدي، الان فقط، من الكتاب السـاحر الفاضح «جيم 
تشـاينغ»، الذي يصـف الحملـة الانتخابية في سـنة 

2008، والذي نشر في الاسبوع الماضي.
هـذه مكالمـة مـن المثيـر علـى نحـو خـاص تذكرها 
هـذا الاسـبوع، ازاء تطورين يشـغلان جـدول العمل 
الامريكي. في نهاية الاسبوع طلب أوباما من كلينتون 
– لا  من وزيرة الخارجية هيلاري فقط بل من الرئيس 
السـابق بيـل – ان يتـرأس جهـود مسـاعدة هاييتي. 
وليـس وحده بـل مع الرئيس السـابق جـورج دبليو 
بوش. وبهذا أعاد أوباما كلينتون الى تجربة سـابقة. 
بعد التسـونامي في اندونيسـيا ايضا انضم كلينتون 
الـى بـوش – كان آنـذاك بـوش الأب لان الابـن كان 
الرئيـس المتولي للرئاسـة – لتدبير حملـة الانقاذ. ان 
المساعدة الانسانية هي من نوع التحديات التي يسهل 
بهـا عـرض مشـهد فـوق حزبـي امريكي عـام. يحظى 
أوباما وبحق لهذا الاجراء بنقط اسـتحقاق، ويبرهن 
علـى أنه قادر على أن يضـع علاقاته المعقدة لكلينتون 

في الجانب الذي يجب وضعها فيه.
بيد أنـه الى جانب الحدث المأسـاوي فـي هاييتي، 
سـينظر الامريكيـون غـدا الى الشـمال ايضـا، الى ما 
يحدث في ولاية ماساتشوسيتس، الى حدث سياسي 
غير طائل في ظاهر الامر، أصبح امتحانا مهما للادارة. 
فغـدا سـيقرر ناخبـو الولايـة الليبراليـة فـي امريـكا 

مـن يحـل محـل السـيناتور الراحـل كنيـدي. وتقول 
اسـتطلاعات الرأي ان هذه الانتخابات متقاربة جدا. 
انهـا متقاربـة علـى نحو محـرج للحـزب الديمقراطي 
الـذي يفتـرض ان يفوز في ماساتشوسـيتس من غير 
ان يعـرق. وهـي متقاربـة الى حـد ان أوبامـا قرر بذل 
جهـد شـخصي فـي مسـاعدة المرشـحة الديمقراطية، 
مارتا كوكلي. وهـي متقاربة الى حد أنه يمكن ان يحل 
محـل الاسـد الديمقراطـي كنيدي، وهـو ابـن العائلة 
النبيلـة الحزبيـة، وأكبر مؤيد لاوبامـا، والذي حارب 
حربـا نقية مـن أجل جدول عمـل ليبرالـي في مجلس 
خطـرة»،  «مقامـرة  الجمهـوري.  المرشـح  الشـيوخ، 
هكذا يسـمي المحللـون تدخـل أوباما. اذا فاز المرشـح 
الجمهوري سـكوت بـراون، واذا خسـرت كوكلي فلن 
يسـتطيع أوبامـا التهـرب. سـتكون هذه خسـارة له، 

سياسية وشخصية.
قامر أوباما وخسـر في الماضي في ظروف «خطرة» 
كهـذه. مثـلا عندما حـاول ان يأتي بالالعـاب الاولمبية 
الى شـيكاغو. فـي الحقيقة أنه قـوي الحضور وذكي، 
وقـد نجح في فعل ما لا يصـدق عندما انتخب، واعتقد 
انـه يملـك مزايـا تتفـوق علـى مزايا مـن سـبقوه في 
المنصب. لكن أوباما بعد سـنة يدعـو كلينتون وبوش 
ليسـاعداه. وهـو يقـف دهشـا كالجميـع، ازاء قـدرة 
الطبيعـة علـى افتراس جـدول العمل الـذي خطط له 
وعلى أن تحدد له مهمات لم يقصدها. وهو يضطر الى 
أن يواجه الناخبين مرة اخرى، وذاكرتهم قصيرة وقد 
ضاقوا ذرعا. هـذا درس مهم في التواضع لزعيم ليس 

التواضع جانبه الاقوى.
سـافر وعاد وخسر. بيد أنه ستكون للخسارة هذه 
المـرة آثار أبعد مدى. اذا فاز بـراون فان الديمقراطيين 
سيخسرون السيناتور الستين الضروري لهم لضمان 
اتمـام سـن قانـون الاصـلاح للجهـاز الصحـي. وقـد 
يسـتطيعون اتمامه لكن سـيحتاج الى حيل سياسية 
قبيحـة لفعل ذلك. ولن يحبنا الجمهور الامريكي الذي 
أصبـح يعبر عن رأيـه المقاوم للاصلاح. وهذا سـيزيد 
احتمال أن يتلقى الديمقراطيون في انتخابات تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2010 لمجلس النواب، ضربة شـديدة 
مؤلمة جدا. ضربة سـتجعل من الصعب على الادارة أن 

تحقق جدول عمل طموحا.
معاريف 2010/1/19

مقامرة اوباما القادمة
يوئيل ماركوس

■ فـي كل مـرة تحدث فيهـا كارثة فـي مكان ما فـي العالم 
يؤثـر فـيّ من جديـد مبلغ كوننا مسـتعدين ومهيئـين لتقديم 
مساعدة ومبلغ كون المساعدة سريعة وناجعة ومنظمة ومن 
أعماق القلب. لم نبادر الى تقديم مساعدة لهاييتي لانه توجد 
هناك جماعة يهودية. فقد ذهبنا الى هناك لاسـباب انسانية. 
فنحن كشعب، عرف الكوارث والثكل أجيالا، لا تتركنا كوارث 
الاخرين غير مكترثين. سارع مصورونا ومراسلونا الى هناك 
لا لإذلال سـفير تركي ما، بل لانهم يريدون وبحق أن يظهروا 

وجه اسرائيل الجميل، من اجل التغيير.
ان هبوبنـا لاعمال انقاذ خارج اسـرائيل أسـهل علينا من 
فعـل كل ما يحتاج اليه لتقديم السـلام هنا ولمنع هجوم فتاك 
علـى جبهتنـا الداخلية. لا يجـب ان ننتظر زلزالا، كما سـموا 
حـرب يـوم الغفـران، للتوصـل الى «سـلام الشـجعان». ان 
مـن يتذكر صواريخ سـكاد من العراق، والــ 34 يوما من أيام 
الصواريخ والكاتيوشـا في الشـمال في حرب لبنان الثانية، 
وسنوات صواريخ القسام الثماني من غزة واجب عليه فعل 
كل ما يسـتطيع لمنع سـبب حـرب جديدة قد تضـرب جبهتنا 

الداخلية.
لم تؤت زيارات جورج ميتشـل، الذي يعود هذا الاسـبوع 
الـى اسـرائيل، ثمـارا حتـى الان. وهـو ليـس جيمـس بيكر 
ولا هنـري كيسـينجر برغـم هالة نجاحـه في الوسـاطة في 
ايرلندا الشـمالية. فقـد كان بيكر صارما ولـم يحب ألاعيبنا؛ 
أما كيسـينجر الذي كان أكثر قربا من رئيسـه، فعلم بحسـب 
القـول المنسـوب الى زيامـة ايرين «كيـف يحـول الجبر الى 

رياضيات». 
كانت آراء ميتشـل فـي حل النـزاع، والتي كشـف النقاب 
عنها عندما تولى رئاسـة لجنة رئاسية في 2001، منطقية في 
الحقيقة لكنها لم تكن آنذاك قابلة للتحقيق فقد اعتقد ان على 
اسـرائيل ان تجمد المستوطنات وأن على الفلسطينيين وقف 
أعمال العداء. قد تكون زيارة ميتشل هذا الاسبوع مهمة على 
نحو خاص، اذا بدأ الانحراف عن بطء وساطته ووضع على 

المائدة خطة رئاسية أكثر اكتمالا وجدوى. 
بعـد ان وافـق نتنياهـو علـى رؤوس الاشـهاد علـى مبدأ 

دولتـين للشـعبين، كان رد أبـي مازن غريبا. فبـدل ان يوافق 
علـى دخول المحادثـات والتفاوض، طلب ان تجمد اسـرائيل 
في البدء البناء في المستوطنات وسلسلة اخرى من الشروط 
السـابقة. بدا هذا الرفض على شـفا كونه اسـتمرارا للتراث 
الفلسـطيني الذي هو عدم اضاعة اي فرصة تمكن اضاعتها، 
لان الخط الذي رسمه نتنياهو كان، نظريا على الأقل، انقلابا 
حادا وهو ربط نفسه بصيغة هيلاري كلينتون وهي خطوط 

1967 يزاد عليها تبادل اراض.
قدر ميتشـل في مقابلة فـي التلفزيون انـه يمكن التوصل 
الى تسـوية فـي غضون سـنتين. لكن الحقيقـة ان احتمالات 
التسوية تبتعد غير قليل بسبب سياسة تجميد المستوطنات 
التـي اخـذ بهـا الرئيـس اوبامـا مـن جهـة، والشـرط الذي 
اشترطه بيبي وهو حل مشكلة السلاح الذري في ايران اولا، 
مـن جهة اخـرى. على اية حال كانت السـنة الاولى من ولاية 
اوباما ضائعة للتسـوية. طمح اوباما سريعا جدا الى الكثير 
جدا بالتسـوية الاسـلامية العامـة التي عرضها فـي خطبته 
فـي جامعـة القاهـرة. والسـبب الثانـي اختلال ثقـة الادارة 
بنتنياهـو. فقد وافـق بيبي فـي الحقيقة على الحـل، لكنه ما 
يـزال يـراوغ بالفعل، كمـا يقول خبير من الشـرق الاوسـط. 
حصل اسـحاق رابـين على مهلة 15 سـنة بين ولايتـه الاولى 
والثانية عندما عاد كرجل سلام. اما السلام عند بيبي فليس 

ملحا لانه عاد للحكم كي يعود للحكم.
كان ميتشـل الـى الان مريحا لنتنياهـو لان جوهر عنايته 
هـو الحضـور. لا ينبع ذلك من ضعف ميتشـل بـل من ضعف 
أوباما. فليـس واضحا لماذا لم يضطر الرئيـس أبو مازن الى 
اسـتجابة اقتراح بيبي للدولتين. وليس واضحا لماذا يخرج 
ميتشـل ويأتـي ولـم يعرض الـى الان خطـة عمل للتسـوية 
تحـت رعاية ادارة اوباما وسـلطتها العليا. مـن المهم جدا ان 
يشـد ميتشـل في زيارته الحالية أذن أبي مـازن وأن يمتحن 
بيبـي بامتحان صدق خطبته في بار ايلان. لا اتفاق بلا خطة 
وبـلا بـدء تفاوض. من المهم ألا يغادر ميتشـل هـذه المرة قبل 
ان يخـرج الدخان الابيض أي بغير خطة وبغير جدول زمني 

لبدء مفاوضة في التسوية.
هذا الامر حيوي كي لا تصل ايران الى قنبلة ذرية ونضطر 

لا قدر الله الى الحفاظ على أقنعة الكوارث لانقاذ أنفسنا.

هآرتس 19/1/2010

شجعان في الكوارث فاشلون في السلام
عاموس كرميل

■ قبـل ثلاثة ايام، يوم السـبت، دعا باراك اوباما 
الى البيت الابيض سـلفيه في المنصـب. فهو لم ينسَ 
علـى أي حال أن احدهما، بيـل كلينتون، قال عنه في 
الحملة الانتخابية المسبقة في الحزب الديمقراطي انه 
«قبل بضع سنوات كان هذا الشاب يقدم لنا القهوة». 
مسموح به حتى الافتراض بانه يتذكر جيدا الانتقاد 
المسـتخف الـذي وجهه بنفسـه الـى المدعـو الثاني، 
جورج بـوش الابن، اثنـاء الحملـة الانتخابية. ومع 
ذلـك، فـان مستشـاريه اقنعـوه على مـا يبـدو بانه 
يمكـن أخيرا تحقيـق فائدة من الرجلـين، بموافقتهما 
التامة. في ضوء الكارثة  الطبيعية الفظيعة التي ألمت 
بهاييتـي، جيد له وجيد  لهمـا أن يدعوا معا الى عمل 

كبير وغير مجتهد على نحن خاص. 
مر يوم، والرجلان، الرئيسان المتقاعدان كلينتون 
وبـوش، نشـرا مقـالا فـي «نيويـورك تايمـز» اعلنـا 
فيـه انـه كانت تسـرهما الاسـتجابة لطلـب الرئيس 
الحالـي وشـرحا ضـرورة مسـاعدة سـكان هاييتي 
المصابـين بمصيـر فظيـع. كيـف المسـاعدة؟ الدخول 
الى موقـع انترنت جديـد فتح بمبادرتهمـا والتعرف 
منـه على طـرق المسـاهمة لصنـدوق جديد أسسـاه 
معـا. من يدخل الموقع يمكنه أن يقرأ عن مركز اعلامي 
للصنـدوق وعـن مكانته القانونية بـل وان يتبرع له 
بالبريـد الالكترونـي. بالمقابـل لا توجـد أي كلمة عن 
حجـم تبـرع المؤسسـين  اللذيـن لا ينتميـان الـى من 

يحتاج الى العون. 
يحتمـل أن يجمع هذا الصندوق ملايين الدولارات 
التـي ستسـتغل علـى أفضل صـورة في خدمـة رفاه 
فـي  الفظيعـة  الهـزة  مـن  الناجـين  تأهيـل  واعـادة 
الجزيرة الكاريبية. معقول أكثر ان توفر هذه المبالغ، 
مهما كانت، جزءا يسـيرا مما هو مطلوب. مثل الكثير 
من الجهـود المباركة للمحافـل الخارجية والمتطوعين 
المفعمـين بالاحسـاس الانسـاني العاملـين الان فـي 
هاييتي. مثل الاعمال الهامة للبعثة الاسرائيلية التي 
سـارعت الى السـفر الى هنـاك للانخراط فـي اعمال 

الانقاذ واقامة مستشفى ميداني. 
كل مـن يقوم بهذه المهمة المقدسـة جديـر بالتقدير 
(وتخصيـصُ أموال من ضرائبنا لتمويل البعث مبرر 
تمامـا). ومـع ذلـك، فـان انعـدام التوازن بـين حجم 
المأساة الانسـانية وبين حجم المساعدات هائل. اكبر 
بكثير من ان نشعر بالفخر بتواجد علم اسرائيلي بين 
جزر الخرائب. اكبر بكثير من أن ننشـغل بحسـابات 
الجـدوى الدبلوماسـية والمقايسـة بمـا تفعلـه دول 
اخرى. في «الالعـاب الاولمبية» هذه – والتي اهميتها 
اكبـر بلا قيـاس من عـروض السـيرك الرياضية – لا 
مـكان لمنصـة فائزيـن وتوزيـع مداليـات. فيهـا قيمة 
للمشاركة فقط. جيد جدا ان ممثلينا ايضا هم من بين 

المشاركين، ولكن من المهم الحفاظ على التوازن.
ليس فقط في ما يتعلق بالتربيت الذاتي على الكتف 
بل وايضـا بما يتعلق بالتداعيات. اساسـا بالتداعي 
الغزي، الذي يسمع ويطرح المرة تلو الاخرى في هذه 
الايـام. اذهبوا الى غـزة القريبة وليـس الى هاييتي 
البعيـدة، يقول اصحـاب هذا التداعي. غـزة بأزمتها 
توجد هنـا وهاييتي عالقة في مكان مـا خلف البحر. 
غزة هي ظاهرا تحت مسـؤوليتنا، في اعقاب النتائج 
الثانويـة لحملـة «رصـاص مصبـوب» وهاييتي هي 
موضوع جبروت الطبيعة التي تتعلق بنا بشكل غير 
مباشـر فقط. وهناك حتـى من يلوح بعلاقـة الكلفة/
المنفعة ويذكرون بان المقدرات الاسـرائيلية محدودة 
واسـتغلالها فـي غزة سـيكون اكثـر نجاعـة بكثير، 

اقتصاديا وسياسيا.  
دون التطـرق الـى صحة هذه الحسـابات نوصي 
بالتذكـر بانـه لا ينبغـي الخلط بين مشـكلة واخرى، 
حصـل  مـا  التبسـيطي.  بالشـكل  ليـس  وبالتأكيـد 
ويحصل في غزة غير منقطع عن السياق الواسع الذي 
يلعب فيه الغزيون والـدول العربية دورا مركزيا. ما 
حصل ويحصل في غزة لا ينقطع عن الحاجة لاحباط 
تهديدات على حياة مواطنين اسـرائيليين. ثمة مجال 
للبحـث في ذلـك ولكـن دون أي صلة بهاييتـي. اولا 
وقبـل كل شـيء، دون تجاهـل جرائـم غزة نفسـها، 

افعال حكامها ومسؤولية ناخبيهم. 
يديعوت 2010/1/19

غزة غير ذات صلة

امونة الون

العـرب  حركـة  لمنـع  حاجـة  لا   ■
الفلسـطينيين، لا في شـارع 443 ولا في أي 
شـارع آخر. لكن توجد حاجة شـديدة لمنع 
العمليـات في هـذا الشـارع وفـي أي مكان 

آخر، بجعل الارهاب غير ذي جدوى.
نظرة اسـرائيل للارهـاب الموجـه اليها 
لجسـرهم  حيلـم»  «حكمـاء  بنظـرة  تذكـر 
أنـاس  عنـه  يسـقط  كان  الـذي  الواهـن، 
كثيـرون ويصابـون. فبـدل ترميم الجسـر 
مشـفى  الحكمـاء  أقـام  عيوبـه،  واصـلاح 

تحته.
سـدوا الشـارع 443، وسـيجد الارهاب 
طريقا للظهور منه برغم السد، أو سيصرف 
نفسـه الى مواقـع بديلة. تسـتطيع جدران 
الفصل ان تصعب على ارهابي طريقا لكنها 
لا تمنعـه من الخروج اليهـا منذ البدء. وفي 
حين تمنع سيطرة الجيش الاسرائيلي على 
المراكز الفلسطينية في يهودا والسامرة في 
السـنين الاخيرة الارهاب بعمل استخباري 
وردعي ليس الجدار الاسمنتي الاحمق أكثر 

من نوع من التصريح الجمالي.
ان منفـذ عملية فلسـطينيا ينجح لا قدر 
الله في الالتفاف على الجيش الاسـرائيلي 
والوصول بسـلاحه او بمـواد متفجرة الى 
حاجز عند مدخل الخط الاخضر، سـينجح 
ايضـا فـي اجتياز الحاجـز والوصـول الى 
مركز تـل ابيب. لن يمنعـه تفتيش الجندية 
السريع والسطحي في الحاجز من ان ينفذ 
تدبيـره، لكـن سـيمنعه الـردع فـي منطقة 

نقطة انطلاقه.
ان الاسـوار والحواجـز تزيـد العداوة، 
بـل قد تؤجـج الباعـث علـى الارهـاب. اذا 
كانـت لم تحـدث في المدة الاخيـرة عمليات 
في الشارع 443، فليس ذلك كما يبدو لحظر 
حركـة الفلسـطينيين فيه. ففي شـوارع في 
يهودا والسامرة أيضا تسافر فيها سيارات 
اسـرائيلية وفلسـطينية بعضها الى جانب 
بعـض كأمر عادي، قلـت العمليات في المدة 
الاخيـرة. ان المخربـين الذيـن قتلـوا قبـل 
أسابيع معدودة أحد سكان شفيه شمرون، 
وهـو الحاخام مئير حاي، تم العثور  عليهم 
وقتلتهـم قـوات الجيـش الاسـرائيلي على 

الفور بعد ذلك. هذا الرد الواضح – لا حاجز 
آخر – هو الذي قد يمنع عمليات أخرى.

شمالي شـرق الجدار الاسمنتي الاحمق 
الذي أقامته اسـرائيل حول نفسـها بحجج 
أمنية، يلتقي سـكان البلـدات وراء  الجدار 
فـي   – والفلسـطينيون  المسـتوطنون   –
المجمع التجـاري الكبير الحديـث في المركز 
الاقليمـي «شـاعر بنيامين». سـتجدون في 
جميع سـاعات النهار، وفي سـاعات المساء 
خاصة هناك عشـرات من اليهود وعشرات 
من الفلسطينيين يجولون بين تلك الرفوف 
المنتوجـات  بنفـس  العجـلات  ويمـلأون 

ويقفون في الصفوف نفسها.
 عند مدخل هـذا المركز ايضا يجري على 

لصناديقهـا  سـطحي  تفتيـش  السـيارات 
وعنـد مدخل الحانـوت أيضا – كمـا في كل 
مـكان فـي البـلاد – يطلـب حـارس مهـذب 
النظـر فـي حقيبتـك. لكـن قضـاء الوقـت 
ومنتوجـات  الخضـروات  بـين  المشـترك 
الحليب ليس ممكنا بفضل هذه التفتيشات  
المراسـمية بـل بسـبب المصلحـة المشـتركة 
بـين جميـع الحاضريـن فـي الاسـاس، من 
اسـتمرار الاسـتمتاع بهذا الحانوت المريح، 
بل ان زيادة المشـترين العرب تزيد شـعور 
المشـترين اليهود بالأمـن، لأن أي ارهابي لا 
يريـد ان يمس لا قـدر الله بمـكان يكثر فيه 

أبناء شعبه؟
علـى مبعدة بضـع مئات مـن الامتار من 

هنـاك، في مقابلـة ذلك، توجـد لافتة كبيرة 
حمراء تحظر على اليهود السفر الى القدس 
عـن طريـق عطـاروت. «المنطقـة أمامك هي 
منطقة فلسـطينية أ»، تحـذر اللافتة. ليس 
القصد بطبيعة الأمر لجميع الاسـرائيليين؛ 
فالعـرب من مواطني اسـرائيل يسـمح لهم 
بالدخـول، ويفـرض الجيـش الاسـرائيلي 
على اليهود فقط سـفرا أطول. لكن لا حاجة 
لحماية حياة اليهود الى اغلاق الشـوارع لا 
امامهم ولا امام الفلسـطينيين. يكفي ترميم 
الجسر الواهن الذي نسقط عنه جميعا بلا 

انقطاع.

اسرائيل اليوم 2010/1/19

الامن هو السبيل الوحيد
افيعاد كلاينبرغ

■ اسـمحوا لـي بأن اسـبقكم يـا كتاب 
فالـرأي  التحريـر.  هيئـة  الـى  الرسـائل 
الذي أوشـك أن أعبر عنه فـي هذا العمود 
رجـل  سـذاجة  علـى  يشـهد  الصحافـي 
اكاديمـي، عالـق فـي برجـه العاجـي من 
غيـر أن يـدرك الواقـع الذي نعيـش فيه. 
واسوأ من ذلك ان الرأي الذي سأعبر عنه 
يعبر عن مشـكلات نفسية شديدة للكاتب 
واعوجاج شـديد لترتيب الاوليات عنده. 
هـا نحـن اولاء قـد قلنـا ذلـك والان تمكن 

المتابعة.
في يوم الاربعـاء الماضي حكم القاضي 
اسـحاق شـمعوني – نيـر بتسـعة أشـهر 
سـجن وبغرامة مالية قدرها 7500 شـيكل 
علـى الشـيخ رائـد صـلاح، زعيـم الفـرع 
الشـمالي مـن الحركـة الاسـلامية. ولماذا 
بالضبط حكم على صلاح بهذه العقوبات 
مظاهـرة  اثنـاء  بصـق  لانـه  الشـديدة؟ 
مضـادة للبنـاء في باب المغاربـة في وجه 

شرطي من حرس الحدود.
ذكـر القاضـي المزعـزع ان هدف صلاح 
لم يكن المس بالشـرطي فقط بل بما يمثله 
اسـرائيل  وبدولـة  بالقانـون  أي  أيضـا 
نفسـها. وكتـب أن صلاحـا ضحـك اثنـاء 
شهادة الشـرطي وعبر بذلك عن احتقاره 
له. «لا تمس أعمال المتهم بكرامة الشـرطي 
وحده بل تعبـر عن احتقار لابسـي البزة 
العسـكرية الذيـن يمثلـون القانـون فـي 

دولة اسرائيل وبأركان السلطة نفسها».
كلفت هذه الضحكة الشيخ ثمنا باهظا. 
التـي يبصـق فيهـا  فـي دولـة اسـرائيل 
الحريديون كل سـبت ويرمون بالحجارة 
بقولهـم  وممثليهـا  الدولـة  ويسـبون 
(نازيـون، وأيخمـن وغسـتابو)، والتـي 
يستعمل فيها المستوطنون كل يوم العنف 
على قوات الأمن – بلا عقوبة وبلا رد ومع 

ضبـط لا نهاية لـه للنفس، حكـم القاضي 
شمعون – نير على صلاح بعقوبة تفرض 
على نحو عام عن مخالفات قانونية أشد، 
عن سـطو وسـرقة وأعمال معيبة وخداع 
وعنـف فـي العائلة. نقلـت الرسـالة آخر 
الامر وهي أنـه يجب عدم احتقار لابسـي 
البزات العسـكرية الذين يمثلون القانون 
فـي دولـة اسـرائيل وأركان السـلطة. مع 
ذلك مـن المهم ان نذكر أيضـا الى من نقلت 
الرسـالة. لقـد نقلت الـى جماعـة ما طلب 
اليها ان تمحو البسـمة عن شفاهها – الى 
العرب في  اسـرائيل. يسـتطيع الاخرون 
بطبيعة الامر الاستمرار في  السب والشتم 

والبصق ورمي الحجارة كالعادة.
يسـهل ان نبغـض الشـيخ رائـدا. فهو 
يرانـا غرسـة غريبة فـي المنطقـة ويتمنى 
اختفاءنا. ولا يتردد عن التعبير عن رأيه. 

وهـو أيضـا سياسـي يصـرح تصريحات 
غوغائيـة مـن غيـر ان يسـأل نفسـه مـن 
سـيدفع ثمنها. لا يعجبنـي هذا الرجل. ان 
مشكلة الديمقراطية هي ان قوانينها ترمي 
للدفـاع عـن أنـاس لا يعجبوننـا، فهنـاك 
بالضبط يجـري امتحانها. «انا أبغض كل 
كلمة تقولها»، أعلن الفيلسـوف الفرنسي 
فولتيـر، «لكننـي مسـتعد لسـفك دمي كي 

أمكنك من قول كلامك».
لا تمتحن سـلطة القانون بالاسـتعداد 
لتأييـد القديسـين وملائكـة السـماء، بـل 
أناس بغيضين تثير فينا أقوالهم وأفعالهم 
الاشـمئزاز. أجـل هـم أيضـا يسـتحقون 
أيضـا  ويسـتحقون  عنهـم،  الدفـاع 
الاستمتاع بالشك. هذا غريب لكنهم أيضا 
يسـتحقون المسـاواة. للقادة السياسيين 
عـن  والتعبيـر  كلامهـم  قـول  فـي  الحـق 

الاحتجاج، حتى بطرق شـاذة للتيقن من 
أن المرفوض لا يسكت. ان من يقود جماعة 
مبعدة مظلومة علـى نحو خاص، لا يمكن 
ان يكـون الأول (والوحيـد) الـذي تنقـل 

على ظهره رسائل سلطة القانون.
ليس الشـيخ رائد كأس شاي. وليست 
مقهـى  فـي  مرشـد  شـاي  الديمقراطيـة 
ارسـتقراطي. انهـا سـوق ذات ضجيـج، 
عمل الحراس فيها الدفاع عن اولئك الذين 

لا تحبهم الاكثرية.
فشلنا في هذا الامتحان. يجب ان نقول 
ان غريـزة ان ندفـع عـن الضعيـف ابراز 
عضلات زائـدا لأناس القانـون قد خفتت 
عنـد المدافعين عن حقوق الانسـان ايضا. 
حكم على الشيخ رائد بتسعة أشهر سجن 

بالفعل لبصقة. هدوء. هدوء تام.
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رسالة انتقائية

ايتمار رابينوفيتش

■ مع انقضـاء ميلودرامـا الاهانـات والاعتذارات 
فـي علاقات اسـرائيل بتركيا، يجب على اسـرائيل ان 
تواجـه بجدية أحد التحديـات المهمة لأمنهـا القومي. 
تحتـاج الان الـى اسـتعداد غيـر عـادي والـى تجنيد 

رئيس الحكومة قبل الجميع لادارة الأزمة.
تتصـل الأزمة في العلاقات أيضـا بنظام القوى في 
المنطقة كلها. كانت تركيا قبل نحو  عشـر سنين حليفة 
للولايات المتحدة وأقامت نظام علاقات منوعا شـاملا 
باسـرائيل. في السـنين الاخيـرة انزلقـت تركيا نحو 
ايـران وسـورية، وابتعـدت عـن الولايـات المتحـدة 
وأصبحـت منتقـدة لاذعة لاسـرائيل. اذا اسـتمر هذا 
الاتجاه فسـتصبح تركيـا ضلعا مهما فـي مثلث ايران 
– سـورية، الذي سـيصبح عاملا مركزيا في  – تركيا 
سياسـة الشـرق الاوسـط، علـى حسـاب واشـنطن 

واسرائيل والبلدان العربية المعتدلة.
ينبع انقلاب سياسة تركيا الخارجية (والداخلية) 
مـن تطـورات لا يمكـن لجهـات خارجية وفـي ضمنها 
اسـرائيل التأثير في أكثرها. فقد قضـت نهاية الحرب 
البـاردة على التعلق بواشـنطن كحاميـة من الاتحاد 
السـوفييتي، ورفـض أوروبا في واقع الأمر اسـتقبال 
تركيا أضعف القوى فيها التي أيدت التحول العلماني، 
والحداثة ومـوالاة الغرب، وأهم من كل شـيء وجود 
حزب اسـلامي بدأ مثل حزب معتدل، وأخذ يطرح عنه 
بالتدريج عداء الاعتدال، ويسـيطر علـى مراكز القوة 
في الدولة ويسـوقها الى سياسـة داخليـة وخارجية 
اسلامية. الاحزاب العلمانية ضعيفة، والجيش تشله 
معضلة: السـيطرة على الحكم بانقلاب عسـكري، كما 
حدث فـي الماضي، سيسـقط الحكومة لكنه سـيقضي 
نهائيا على حلـم أوروبا للمعسـكر العلماني الحداثي 
الـذي يمثله الجيش. وفي هـذه الاثناء تقضي حكومة 

اردوغان على نحو منهجي على مراكز المعارضة. 
يلحـظ نهـج عمـل مشـابه فـي العلاقة باسـرائيل 
هـو الابتعاد المصحـوب بخطابات طمأنـة، وبعد ذلك 
أعمـال وخطابات معادية. غطت قضية الوسـاطة بين 
اسرائيل وسـورية على مسـار الامور هذا لكنه انتهى 

الى انفجار.
لا تستطيع اسـرائيل فعل الكثير ازاء هذا الاتجاه. 
ان المصادر التي أثمـرت التعاون بين الدولتين اختفت 
فـي أكثرهـا. فلم يعـد الاتحـاد السـوفييتي موجودا، 
وانضمـت تركيـا الـى المعسـكر المتطـرف فـي العالـم 
العربي. وفقدت أدوات التأثير في واشـنطن وأوروبا 
قيمتهـا. الممتلـكات الرئيسـية التي بقيـت هي مصالح 
اقتصاديـة وأمنيـة متبادلـة، وانتفـت حاجـة الحزب 
المؤيـدة  والجهـات  الجيـش  رأي  اخـذ  الـى  الحاكـم 
لاسرائيل. من الواضح للقيادة التركية أنه يحسن بها 
من أجل الوسـاطة بين اسـرائيل وسورية او مساعدة 

الفلسطينيين أن تحادث اسرائيل.
يجب على اسـرائيل لاسـتغلال ذلك ان تبذل جهدا 
مركزا وأن تدبره في أعلى مسـتوى. كان سيتم توفير 
جزء كبير من الضرر الذي حدث في الاسـبوع الماضي 
لـو بـادر رئيـس الحكومة الـى التدخـل. يجـب عليه 
ان يحـرص علـى عمـل منسـق وعلـى تقاسـم العمل. 
يجـب تعزيـز السـفارة والقنصليـة فـي تركيـا، التي 
مـا تـزال دولـة ديمقراطيـة، ذات اقتصـاد ووسـائل 
اعلام متطوريـن، وينبغي العمل ازاءهما واسـتعمال 
«الدبلوماسـية اليهوديـة» (فالاتراك اصلا ينسـبون 
اليهـا وزنا كبيـرا) – فان من اجتلبوا عـداوة اليونان 
والأرمـن لا يحتاجون الـى منازعة الشـعب اليهودي 
ايضـا. الحديـث عـن مهمـة صعبـة ومعقدة، لـن ترى 
ثمراتهـا علـى الفـور. يجب علـى رئيـس الحكومة ان 

يزيدها على المهمات التي هي في رأس جدول عمله.

هآرتس 19/1/2010

الاتجاه الى تركيا
عكيفا الدار

 

سـاعات  وقبـل  اسـابيع،  ثلاثـة  نحـو  قبـل   ■
لحـم،  بيـت  فـي  القـداس  مراسـم  مـن  معـدودات 
خمسـة  او  رجـال  أربعـة  مـن  مجموعـة  دخلـت 
مصحوبين بحراس شـخصيين البهـو المزين لفندق 
انتركونتيننتـال فـي المدينـة. وقبـل أيـام معدودة 
اجتـاز الوفـد الصغيـر هـذا جسـر الاردن وعرض 
جوازاتـه علـى أفـراد شـرطة الحـدود. نظـر أفراد 
الشـرطة فـي الجـوازات الليبيـة، وفحصـوا قائمة 
الرخـص وأرسـلوا الضيـوف فـي سـبيلهم. انتظر 
كبـار مسـؤولي فتـح فـي مكاتـب السـلطة فـي رام 
اللـه ممثلـي نظام الحكـم مـن طرابلس. فـي نهاية 
آذار (مـارس) القريب ستسـتضيف ليبيـا لقاء قمة 
الجامعـة العربية ومن المهم لمحمـود عباس أن يقف 

معمر القذافي الى جانبه.
تبنـى الحاكـم الليبـي قبل سـنين فكـرة حماس 
عـن الدولـة ثنائيـة القوميـة. وهو صاحـب تعبير 
«اسراطين». في نيسـان (أبريل) 2004، اقترح ابنه 
سـيف الاسـلام ان يعود يهود ليبيـا الذين هاجروا 
الـى اسـرائيل الـى «وطنهـم الاصلـي». وبـين فـي 
مقابلـة صحافية مع الصحيفة الاسـبوعية المصرية 
«الأهرام العربي» أنهم سيساعدون في حل المشكلة 
الفلسطينية، بأن يتركوا بيوتهم للفلسطينيين. في 
اللقـاء السـنوي لقمة الجامعـة العربيـة الذي عقد 
فـي آذار (مـارس) 2009 فـي قطـر، كان القذافي هو 
الذي طلـب زيادة حق العودة على مبادرة السـلام 
العربية من 2002، على الصيغة غير الواضحة «حل 
عادل متفق عليه لمشـكلة اللاجئين على اساس قرار 
الامم المتحـدة 194». ولن يضيـع فرصة تفخيم هذه 
الافكار عندما يجلس على رأس مؤتمر القمة القريب 

في طرابلس.
العربيـة  الـدول  لزعمـاء  تحـد  أكبـر  سـيكون 
والمسـيرة  فتـح  مؤيـدي  معسـكر  بـين  المصالحـة 
السـلمية وبين أنصار حماس ونهـج «المقاومة». إن 
الحاجـز الفـولاذي المصري على حـدود غزة وطلب 
أبـي مـازن أن تعترف حماس بحل الدولتين شـرطا 
للمصالحة عمقـا الازمة في مثلـث رام الله – غزة – 
القاهـرة. هاجم ابـو مازن حماس فـي خطبة ألقاها 
قبل عدة أيام احتفالا بالذكرى السـنوية الخامسـة 
والاربعين لتأسيس حركة فتح، وعرضها في أحسن 
الحـالات على أنها منظمة حائرة وفي أسـوئها على 

أنها مضللة.
زعم رئيس السلطة ان حماس تخلد الشقاق بين 
غزة والضفة، وتعمل في مواجهة نشطاء «المقاومة» 
في غزة وتزعم أنها توافق على دولة فلسطينية في 
حـدود 1967. صعب أبو مازن الامـر اذ قال «اذا كان 
الامـر كذلك فمـا الفرق بيننـا؟ لماذا ترفـض حماس 
التوقيـع علـى الورقـة المصريـة؟». انقـض المعهـد 
المقدسـي «نظـرة فـي الاعـلام الفلسـطيني»، الذي 
اختص بعرض الجانب القبيح للفلسـطينيين، على 
هذه الخطة كمـن وجد غنيمة كبيـرة وتوج تقريره 
بقولـه (عباس):»لا توجد اختلافـات في الرأي بين 
فتـح وحماس فـي موضوعات الاعتقاد والسياسـة 
والمقاومـة»». لا يوجـد خلاف الى حـد أن فتح قبيل 
الاجتماع في طرابلس تجند تأييدا لمبادرة أن ترسل 
الجامعـة العربية الـى غزة قوة سـلام عربية لطرد 
سـلطة حماس. ومن جهة ثانية، يستعدون في فتح 
لحالـة ألا ينجح الامريكيون فـي اخراج المفاوضات 
بـين اسـرائيل والعـرب مـن الجمـود، وان تحـاول 
سورية، بتشجيع من ايران، تجميد مبادرة السلام 

العربية. 

هآرتس 2010/1/19

الليبيون كانوا هنا
سمدار بيري

■ نقـاش جماهيري غير مسـبوق يثور 
الان في مصر على مسـألة أساسـية تشغل 
العالـم  فـي  الاسـتخبارات  وكالات  بـال 
والخبراء عندنا: ماذا سـيحصل في الدولة 
العربيـة الاكبـر، بعـد أن يخلـي الرئيـس 
مبـارك، 81 سـنة، كرسـيه؟ مـن ينبش من 
تحييـده  ينبغـي  مـن  الكواليـس؟  خلـف 

وتهدئته؟ 
حتـى قبل سـنتين، ثلاث سـنوات، كان 
لاعـداد  المتشـددة  الحملـة  ذكـر  محظـورا 
جمال مبارك ليحل فـي الموقع الكبير لابيه. 
ونقطـت وسـائل الاعـلام بحـذر كيـف ان 
جمال يتسـلق، حسـب خطة بنيويـة، فيما 
النظـر   حـادو  السـلطة.  مؤسسـات  تلفـه 
كان بوسـعهم أن يتابعوا السـلوك الملتوي 
للقاهـرة مـن خـلال مؤسسـاتها – حـزب 
وزراء  الاعمـال،  رجـال  اسـرة  السـلطة، 
الحكومـة وأجهـزة الامـن. وفجـأة، دفعـة 
واحـدة القـي الى السـاحة بأربعة اسـماء 
لشـخصيات عامـة يصـرون علـى تجربـة 
حظهم. هل شـق الطريق لمحمـد البرادعي، 
الرئيـس السـابق للجنـة الطاقـة الذرية؟ 
هـل الامين العـام للجامعة العربيـة، عمرو 
موسـى، سيجسـد احلامـه. ما هـي فرصة 
احمـد زويـل، الحاصـل على جائـزة نوبل 
او ايمـن نـور الذي اقـام حركـة الاحتجاج 

«كفاية» لحكم مبارك طويل السنين؟ 
سـطحيا تحـدد موعـد هدف، بعد سـنة 
الخامسـة  الولايـة  تنتهـي  حـين  بقليـل، 

لمبارك. المزايا حول المنصب المنشـود دفعت 
الصحافي العجوز محمد حسنين هيكل الى 
أن يقترح تشـكيل مجلـس لممثلي الجمهور 
يقـرر مـن يكـون المرشـح قبـل الاسـتفتاء 
الشـعبي للرئاسـة. انـا اخـاف مـن جمال 
مبارك، يقول هيكل الذي يقود خطا متصلبا 
ضـد مخططات توريث الحكـم من الاب الى 
ابنـه. مـع كل الاحتـرام، ليس لـدى جمال 
تجربة مناسـبة، فهو لم ينشأ من المؤسسة 
العسـكرية – الامنية، ودفعه نحو رئاسـة 
الهرم من شـأنها أن تخلق انعدام استقرار 
في مصـر.  ودخل الى الجـدال الجماهيري 
هـذا الاسـبوع د. مصطفـى الفقيـه، رئيس 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي البرلمـان، 
المقـرب جـدا مـن مبـارك منـذ ان كان فـي 
منصب «سـكرتير المعلومات». وقرر الفقيه 

اختصار الطريق علنا في مسألة الخليفة. 
وها هي خلاصة اقواله التي تدخلنا نحن 
ايضا في الدوامـة: مجلس ممثلي الجمهور 
لانتخـاب الرئيـس القـادم – لا. طالمـا بقي 
مبـارك حيا (وحالته جيدة جدا كما يشـدد 
الفقيه) فانه لا يعتزم اخلاء كرسـيه. لمحمد 
البرادعـي وعمرو موسـى لا يوجـد أمل في 
الحصول علـى المنصـب. فالبرادعي ابتعد 
عن مصر عشـرين سـنة وليس لديه طريق 
للوصول الى المؤسسـات. عمرو موسى لن 

يتجرأ على تحدي خطة الجارور. 
من يتبقى؟ نأتي بتصريحات السياسي 
القـديم بالاقتباس الكامل: «سـواء أعجبنا 
أم لا، فقـط من يحظـى بالتأييـد الامريكي، 
فقط من لا تعارض اسـرائيل تعيينه، يمكن 
أن ينتخـب رئيسـا قادمـا لمصـر». بتعبيـر 
آخـر: انتهـى عصـر علامـات الاسـتفهام. 

واشـنطن والقدس دخلتا الى الصورة من 
خلف الكواليس، وهمـا تتدخلان بقوة في 
عملية رفـع وادخـال الخليفة الـى المنصب 
بسلاسة.  بأسلوب حاد وموضوعي يكنس 
المقـرب الكبير احلام المتنافسـين الاخرين. 
البرادعـي تورط مع اسـرائيل، وكذا عمرو 
موسى خرب على نفسه بهجماته اللاذعة. 
يشـرح  كمـا  سـيؤيدون،  الاسـرائيليون 
د. الفقيـه، فقـط مـن يبـدو لهـم كمواصـل 
للطريـق. صحيح أن جمال مبارك سـيكون 
الرئيس الاول لمصر الذي لا يأتي من خلفية 
عسـكرية – امنية (مصرفي واقتصادي في 
اختصاصه)، ولكن المؤسسـة العسكرية – 
الاسـتخبارية – الامنية ايضـا هي الاخرى 
ضمنـت لـه الولاء، كنـوع من تحيـة الولاء 

لابيه، الرئيس. 
هيـكل لا يسـلم بالاتجـاه الذي يرسـمه 
المقرب. اذا كان هذا ما سـيحصل فهو يطلق 
الـى الفم المفغـور لوسـائل الاعـلام لماذا لا 
رئيسـية  بعناويـن  والان  هنـا  تخرجـون 
ومركزية عن جمال بصفته الرئيس القادم؟ 
منذ متـى يوجد لاسـرائيل موطىء قدم في 
القرارات الاكثر اهمية؟ من اعطى اسرائيل 

دور حارس بوابة قدس الاقداس؟ 
مـن زاويتنـا لا مكان للاسـتنتاجات ولا 
توجد فـروض منزلية. مـن يحتاجون الى 
ذلك يدرسـون جمال. وهو نفسـه سيحذر 
مـن الاقتـراب مـنــّـا، كـي لا يخـدش مـن 
الداخل. هـذه هي الخطة، هـذا هو الرجل، 
المفاتيـح في الداخـل. ومع ذلـك، كما يحذر 
ثعلب قديم عندنا، فان القصة لم تنته بعد. 

يديعوت 2010/1/19

حرب الخلافة المصرية

الاسوار والحواجز الامنية تزيد العداوة بين الفلسطينيين والاسرائيليين

المستوطنون الذين يعتدون على رجال الامن لا يحاسبون
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عبد السلام دخان

خالد عزب ٭

الشاعرة الإسبانية كلارا خانيس مترجمة إلى العربية:

بين الانتماء الى الغرب والاقامة في الشرق

«أصدق شمس الشتاء» ديوان جديد للشاعر عمر حاذق

احمد الدغشي.. عن الحوثيين واليمن تاريخا وحاضرا ومستقبلا

■ يعد الاشتغال على الترجمة رغبةً  في تشييد 
جسـور التواصـل بـين ضفـاف المتوسـط رهانـاً 
أساسـياً  في مشـروع الشـاعر والمترجـم المغربي 
خالد الريسـوني أسـتاذ اللغة العربيـة وثقافتها 
بالمعهـد الإسـباني سـيفيرو اوشـوا  فـي طنجة، 
فقـد أنجـز عـددا مهمـاً مـن الترجمـات الشـعرية 
للشعراء الإسبان، وشـعراء أمريكا اللاتينية إلى 
لغة الضاد آخرها العمل الشـعري لكلارا خانيس 
والموسـوم بـ « زوايـا اختلاف المنظـر»، و» كتاب 
الطيـر»، و» السـكوت المنفلـت»، ولعـل أسـباب 
ترجمـة هذه المنتخبات نابعة مـن المكانة المرموقة 
لـكلارا خانيس  المولودة في برشـلونة عام 1940 
والتـي أسـهمت بأدبهـا فـي مجـال الروايـة عبـر 
أعمالها « ليلة أبيل ميشـالي» 1965، و» انشـطار» 
1969، و» رسـائل إلـى أدريانـا» 1976، و» دروب 
رومانيـا» 1981، و « أفراس الحلم» 1989 و» رجل 
عدن «1991، و» سراب «1991، وفي جنس القصة 
القصيـرة أصـدرت مجموعتـين قصصيتـين هما: 
« محاولـة اللقـاء، محاولـة النسـيان» 1972،و» 
مرايـا المـاء»1997، وتميـزت تجربتهـا السـردية 
بأعمـال تندرج في جنس السـيرة وهي: « الحياة 
الصامتـة لفريديريكـو مومبو» 1972، و» بسـتان 

بويثـا   » و   ،1990 ومتاهـة» 
كانيلـو» 1981 ،  وفي مجال 
كلارا  أصـدرت  الدراسـات 
منهـا:  الكتـب  مـن  عـددا 
تشـيخ،  كيـف  تتعلـم  «أن 
حيـاة  كومبـو  فيديريكـو 
نصوص ووثائق»، « كلام 
القبيلة: الكتابة والكلام»، 
« ثيرلو: العالم والشـعر 
أهلهـا  وقـد  التخيلـي». 
هـذا المجهـود الإبداعـي 
الذي  الأدبي  ومنجزهـا 
ساهم في تطوير الأدب 
المعاصـر  الاسـباني 
الوطنية  الجائزة  لنيل 
للترجمـة  الاسـبانية 
وتشـكل  سـنة1997. 
الشـعرية  تجربتهـا 
مثـار اهتمـام النقـاد 
لمـا  اسـبانيا  فـي 
مـن  بـه  تميـزت 

شـفوف وخلـق شـعري عبـر الانفتـاح 

علـى العوالـم الصوفيـة والأسـطورية والرمزية 
في بعدها الإنسـاني الرحب. وتنتمي تجربة هذه 
الشـاعرة إلـى الجيل السـبعيني الـذي عرف في 
اسـبانيا باسـم «التحديثيون» وتسـعفنا مقدمة 
هـذا العمـل المعنونـة بــ « كلارا خانيـس مـا بين 
الانتماء الى الغرب وهاجس الإقامة  في الشـرق» 
في تلمس سـمات هـذا الجيل بشـكل دقيق والتي 
يمكـن تلخيصها في مرتكزات مرجعياته الجمالية 
والفنيـة التي تمتح مـن روافد الثقافـات والآداب 

الأجنبية.
إن عوالـم هذه الشـاعرة التي عرفـت بصمتها 
لم تكـن منحصرة على النزعة الذاتية الضيقة ولا 
منفتحة كلية على ما هو خارجي، بل كانت تجربة 
تحاور ينابيع الشـعر الاسـباني قديمـه وحديثه 
ومحاولـة إعادة خلـق هذا المـوروث عبر تمثلات 
شعرية جديدة. ويمكن رصد هذا الحضور المعرفي 
والجمالي في منجزها الشعري وفي طبيعة عوالمها 
التي تتسـم بهيمنـة المرجعية الجماليـة والتنوع 
الدلالـي والمراهنة علـى إبدالات نصيـة من خلال 
وحدة الوجـود والتكثيـف وشـاعرية الحواس. 
ولعل اثـر الترجمات الشـعرية لديـوان الحلاج، 
ورباعيـات جلال الدين الرومي، وكتاب الأسـرار 
لفريـد الدين العطار، وقصائد حافظ الشـيرازي، 
ورباعيات الخيام أثر في طبيعة الوعي الشـعري 
لكلارا خانيس وطبيعة المعجم الشـعري وعوالمها 
النصية التي تحمل أوكسجين الشعر العربي 
في رئتيهـا. وفي هذا 
المترجم  يقول  الصدد 
خالد الريسـوني «إن 
الجنوني  كلارا  عشـق 
للشرق عموما وللعالم 
وجـه  علـى  العربـي 
جعلهـا  الخصـوص 
مقيمـة فيـه بالقـوة، بل 
انها غدت مرجعا معرفيا 
الشـعراء  لـكل  وثقافيـا 
والشـعراء  الإسـبان 
العـرب، ولأنهـا قريبة من 
عالمنا ومـن همومنا، ولان 
أعمالهـا الشـعرية المتأملة 
والعميقـة فـي مجموعتهـا 
كونـي  بعـد  ذات  غـدت 
وترجمـت لأكثر مـن أربعين 
لغـة، فقد صـار واجبا علينا 
ان نقدم بعضـا من دواوينها 

للقارئ العربي...»
الأول  الديـوان  ويحتـوي 

علـى خمس قصائد:كهف قوس قـزح، نهر الهجر، 
خط زوايا اختلاف النظر، مشهد عمودي، إعصار 
الأوقات المزمنة، وجميع هذه القصائد لها ارتباط 
وثيق بالطبيعـة، ليس الطبيعة باعتبارها معطى 
جاهـزا، وإنما تعمد الشـاعرة إلى إعـادة إنتاجه 
وفـق تلونـات الـذات وتحولاتهـا، فالطبيعة هنا 
عنصـر مشـارك فـي بنـاء الفعـل الشـعري، وقد 
اختـارت الشـاعرة لغـة الترميـز أحيانـا ولغـة 
الحكـي أحيانا أخرى، مشـيدة عالمـا ملغزا متعدد 

القراءات.
الديـوان الثاني مـن العمل المترجـم، هو كتاب 
الطيـر، وهو عبارة عـن قصيدة واحـدة متوزعة 
إلـى 32 مقطعـا قصيرا، فـإذا كان الديـوان الأول 
يميل إلى السـرد، فـإن الديوان الثانـي يميل إلى 
التكثيـف، ويشـترك معـه فـي حضـور مكونـات 
طبيعيـة من قبيل الليل والنـور.. غير أن الديوان 
الثانـي يكشـف عـن حـزن قـــوي ينبع مـن ليل 
الصمـت والسـكون، والشـاعرة لا تسـلم بهـذه 
القيمـة الوجودية وإنما بحثهـا دائم حول طريق 
النـور، طريـق الخـلاص، ولـن يكـون إلا بتحقق 

القصيدة.
الديـوان الثالـث عبـارة عـن غنائيـة طويلـة 
عنوانها السـكون المنفلـت، ونلمس فيهـا احتفاء 

بجـروح الـذات ومعاناتهـا في الليل وهـي تقارع 
الصمت والسـكون. ويمكن القـول أن ولوج كلارا 
خانيس المكتبة العربية من شـأنه أن يسـاهم في 
معرفـة القـارئ العربـي لتجربة شـعرية خصبة 
ويسمح في الوقت نفسـه برصد منعطفات الأدب 
الاسـباني خاصة في نماذجه الراقية، وهو أمر لم 
يكن ليتأتى لولا هـذه الترجمة التي أنجزها خالد 
الريسوني بوصفه مترجماً وشاعرا اكتوى بجمرة 
الشـعــــر وأحس بعذوبته ، ومن أجل ذلك يصر 
في كل عمل جديد على تقديم أعمال تحقق للمتلقي 
العـــربـي مزيـة الإمتــــاع، وتحقـق في الوقت 

نفسه مزية التفكير التأملي.
تقول الشاعرة كلارا خانيس: 

«شفيفة هي الساعة
ترسم الحقول المتذبذبة

الرباطات في الاعلى،
تعرج الجزيئات

التي تلتقي وتتشابك
في خييطات دقيقة

لحركية ساكنة.
ويمكث بعدها الرمادي السري، منحبسا.

سكون، فراغ.

■ أصـدر الشـاعر عمـر حـاذق ديوانـا جديدا  
بعنوان «أصدق شـمس الشتاء» عن دار أرابيسك 
للنشـر والترجمـة بالقاهـرة. يتضمـن الديـوان 
سـت عشـرة قصيدة تفعيلية محورها هو الحب؛ 
بالإضافـة إلـى مرثيتـين: مرثية لمحمـود درويش 
ومرثية للفنانة التشكيلية الشابة نهر البحر. قدم 
الديـوان أ.د. أحمـد درويش بدراسـة عن تقنيات 
الديوان ورؤاه ولغته، حيث رأى أن «الديوان في 
مجملـه، يحمل هذه الروح التي تـدل على موهبة 
شـعرية أصيلة، وصقل عبر التدقيـق والمراجعة، 
وقـراءة تراثيـة ومعاصـرة، تخلـع نفسـها علـى 
الجسـد الـذي تصبح جـزءًا منـه، فيمتصهـا كما 
تتمثـل المعـدة الصحيحـة الغذاء الجيـد، فيصير 
لحمًا ودمًا متجانسًـا».كما أشار د.درويش إلى أن 
«الأنثى والبحر يشـكلان المداخل الجذابة المغرية 
لهـذا العالم الشـعري الجميـل... و(الرقـة) التي 
تغلـف الأنوثـة والبحـر، وتشـع منهمـا، لا تعني 
الضعف ولا السـلبية، ولا تختلط بهما، بل تشكل 
ملامـح (القـوة الناعمـة) التـي قـد تولـد الطاقة 
أو تفتـت الصخـور والجبـال، كما تصنـع قطرات 
المـاء المتجمعـة، وقـد تزيح السـتائر عـن مواطن 
من الإبـداع والجمـال، يحجبها طغيـان الفحولة 
الهـادرة إذا انفـرد وحـده بمفهوم القـوة الفاعلة 
المنشـودة». ورأى أن في الديـوان انتصارا للرقة 
والضعف على القوة والفحولة، وتتبع هذا الخيط 
فـي قصيدة « لـو أني» التي يخاطب فيها الشـاعر 
جده المتنبي فهو لا يعارضه حول بناء الشعر كما 
جـرت العادة فـي المعارضات، لكنـه التقط بذكاء 
محور المعارضة حول مفهوم الشـاعر؛ مما أكسب 
هـذه التجربة مذاقـا خاصا، لأنه عـارض المتنبي 
«مـن تحـت عباءتـه»، ورأى د.درويـش فـي ذلك 
امتـدادا مخالفا واعيا يحقق فيه الفنان ذاته دون 
تغيير جلده اتسـاقا مع نزعـة القطيعة مع التراث 
التي ينسـاق وراءهـا بعض نقادنـا دون بصيرة 

بالظرف التاريخي والثقافي الراهن.

آخـر  نقـدي  تحليـل  وفـي 
صـلاح  أ.د.  يـرى  للقصيـدة 
المنشـور  مقالـه  (فـي  فضـل 
فـي « الأهـرام» عـدد الاثنين 
الشـاعر  أن   (2007/7/16
المتنبـي  يتحـدى   » الشـاب 
بمهارة فنيـة رائعة، فيجره 
فـي  ليبـارزه  أرضـه  إلـى 
مكمن كبريائه»؛ مسـتدعيا 
أسلحة المتنبي ذاتها (وهي 
أبياتـه في الفخـر). يقول 
د. فضـل: «لكـن الطريـف 
أن شـاعرنا الشـاب يقـع 
الضعـف  نقطـة  علـى 
الجوهرية في شـخصية 
فقـد  وشـعره ،   المتنبـي 
بذاتـه ،   امتـلاؤه  حـال 
طموحاتـه ،   وتضخـم 
بينـه وبـين العشـق... 
وهكـذا ينفجر الشـعر 
وتنبثق قوة الروح من 
ينابيـع الحنـان التي 
تكمن فـي آهة البؤس 

ونبـرة الضعف الراجفـة النبيلة ،  هكذا يكتشـف 
الشـاعر الشـاب أن جده العظيم لم تعمـر مدائن 
روحـه بالحب وضراعاته القدسـية ،  ولـم تتلون 
فراشات خياله بثمار العشق» ومن هنا يرى أيضا 
أن المدهش في هذه المناورة الشـعرية الشابة أنها 
«تتميز بدرجة عالية مـن مرونة الخطاب ،  فتنتقل 
مـن ضميـر المتكلم إلـى المخاطبـة الأنثـى ،  قبل أن 
تعـود إلى المتكلـم وهو يشـفق على مثلـه الأعلى 
ويصفـه بالمسـكنة ،  لأنه لم يظفر بقلـب امرأة مثل 
رفيقتـه ،  كمـا تعيـد القصيـدة بـذكاء تصويـري 
لمـاح ترتيب منظومـة القيم التـي كان يتفاخر بها 
الأقدمون ،  من المجد والعزة والذكر الحسن لتضع 
فوقهـا الحـب والألفة والحـس الإنسـاني الوديع 
الـذي يؤثـره المعاصـرون ،  والشـباب منهـم على 
وجـه الخصوص ،  فـي نقد ذاتي حميـم لا يتطرف 

إلى قتل الأب ولا يقع في بؤرة جحود فضله ،  
بقدر مـا يقوى على 
تصويـب منظـوره ،  
اسـتراتيجية  وفـق 

فنية مبدعة ». 
التقنيـات  ومـن 
التـي  الشـائعة 
أحمـد  د.  رصدهـا 
درويـش فـي الديوان 
المضفـورة  الصـورة   »
صـورة،  وهي  الإيقـاع 
التوالـد  علـى  تعتمـد 
الخفـي غيـر المتعسـف 
لصـورة من أخـرى. مع 
سـريان إشـعاع خـاص 
مـن كل صورة إلـى رحم 
والإحسـاس  الأخـرى 
بمـذاق التناغم في خاتمة 
اللوحة. إن المقطع التالي، 
من قصيدة: «أصدق شمس 
الشتاء» يمكن أن يعبر عن 

هذا الإحساس الفني:
مْ دموعَـكَ كيف تبلل  وعلِّ
شـمسَ المحبـينَ / إنْ أشـرق 
الحـزنُ فيهـم فأبشـرْ/وطيّرْ يمامكَ.. / لا بـدّ يوما 
سـتخبز كعكا لأطفالها، فتشـم حنينَك ينبض بين 

أناملها، / كالغزال الصغير المخبئ في العشبِ 
إن الطيور تلون ألحانها لا لأفراخها كي تنام

ولكن لأشـجارها إن تنفس في رئتيها الخريفُ 
وعفّرْ سيأتي ربيعٌ تُربي له الأرض أطفالها

وسيأتي شتاء صغير على عشقنا وسيكبرْ
فالدموع والشـمس واليمـام والكعك والأطفال 
والأنامـل والغـزال والعشـب والطيـور والأفراخ 
والأشـجار والخريـف والربيع والشـتاء، تلتقي 
جميعًـا في هـذه اللوحة الصغيـرة التقـاءً ناعمًا 
سلسًـا، مـع أن بعـض صورهـا تخـرج عـن «أفق 
التوقـع»، ومـن الـذي يتوقـع وهو يشـم الحنين 
الـذي ينبـض بـين الأنامـل أن يظهـر لـه الغـزال 

الصغير المخبأ في العشـب؟ ومن الـذي يتوقع أن 
الطيور هـي التي تحنو على الأشـجار وتلون لها 
الألحان، وليسـت الأشـجار هي التـي تحنو على 
الطيـور وتوفـر لهـا المـأوى؟ إنها نفـس الصورة 
المدهشـة التي تكررت في قصيـدة « انعتقت روح 
سـمائي» حين وجدنا الأغصان قد أصبحت يتيمة 
في غياب الحمائم، وليسـت الحمائم مشـردة في 

غياب الأغصان!».
كما يرصد د.درويش تقنية الحوار مع الأشياء 
المجردة أو المحسوسة مثل حوار الشاعر مع الحب 
أو مع السـحابة. ويرى في هذه النزعة الحوارية 
مؤشـرا علـى ظاهـرة أخـرى، تتضح بجـلاء في 
بـين  المراوحـة  وهـي  الطويـل؛  النفـس  قصائـد 
الغنائيـة والدراميـة للوصول إلى بنيـة متكاملة 
تـؤدي لحصـاد درامـي مكتمـل باكتمـال درجات 
ولحظـة  البـدء  لحظـة  بـين  المتناميـة  القصيـدة 
الختام؛ وذلك رغم أن بعض القصائد تبدو أحيانا 

متداخلة الأطراف؛ تؤدي نهايتها لابتداء جديد.
وفي ختام مقدمته يشير د.رويش إلى الجوانب 
المتعددة لجمال اللغة، ومنهـا: صفاؤها وصحتها 
وحيويتها. ويتوقف عند طواعية استخدام المجاز 
فيها «طواعية تثير التسـاؤل حول إمكانية إفلات 
المجـاز الجيـد مـن دائـرة التـراث اللغـوي، دون 
الخروج عليـه لتصير اللغـة تابعة للمجـاز، بدلاً 
من أن يصبح المجاز تابعًا للغة، كما هو الشـأن في 
كثيـر من الإنتاج الشـعري الذي قد يكـون جيدًا، 
لكنـه يظـل في دائـرة تبعية المجاز للغـة، دون أن 
يحـاول اقتحـام حدود المجـاز المألـوف إلى المجاز 

المبتكر الذي تصير اللغة تابعة له».
مـن الجديـر بالذكر أن الشـاعر عمـر حاذق - 
أخصائـي المراجعـة اللغوية بمكتبة الإسـكندرية 
- له مشـاركات عربيـة ودولية مختلفـة؛ أحدثها 
فـوزه بالجائزة الأولـى لمهرجان الحـب والعدالة 
بينالـي  فـي  مشـاركته  ثـم  بإيطاليـا،  والسـلام 
دول أوروبـا والبحر المتوسـط للفنانين الشـباب 

بمقدونيا.

٭ كاتب من مصر

بيروت ـ من جورج جحا:
يشـكل كتاب «الحوثيون .. دراسـة منهجية شاملة» 
للكاتـب الاكاديمي اليمنـي احمد محمد الدغشـي جهدا 
واضحا ومنحى متزنا يهـدف فضلا عما يعتبره حقيقة 
الـى امر اخر مهم هـو التوفيق بين اتجاهـات ووجهات 
نظـر تظهر للعين العادية شـديدة الاختلاف بينما يرى 

هو ان خلافاتها اقل من الظاهر.
عـن  واضـح  كلام  جـاء  الكتـاب  عنـوان  وتحـت 
المحتويـات وهـو «طبيعـة النشـأة والتكويـن ـ عوامل 
الظهور وجدلية العلاقة بالخارج - مشاهد المستقبل».

كتاب الدكتور الدغشـي الكاتب والباحث والاستاذ 
في كلية التربية في جامعة صنعاء جاء في 183 صفحة 
متوسـطة القطـع وصدر عـن «المورد للاعـلام» في قطر 

وعن «الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت.
واشـتمل الكتاب على اربعة اقسام او مباحث فضلا 
عـن مقدمة وخلاصـة (النتائـج والتوصيـات) وقائمة 

بالمراجع.
يقـول المؤلـف متحدثـا عـن عملـه «اخـذت ظاهـرة 
الحوثية فـي اليمن حيـزا هائلا من الاهتمـام الاعلامي 
ومسـاحة واسـعة من الجـدل الثقافـي والفكـري على 
كتابـات  وظهـرت  والخارجـي.  الداخلـي  الصعيديـن 
متباينة الوجهة تأييـدا ومعارضة بدوافع مختلفة وان 
الباحـث الحـر يقف محتـارا حـين يبحث عـن كتاب او 

دراسة عامة تتحلى بقدر معقول من الموضوعية.»
وأضـاف «والمفارقة اننا جميعا نزعم اسـتنادنا الى 
القـرآن الكـريم على حـين نجـد ان منهج القـرآن يربي 
اتباعـه الجادين علـى التحلي بالموضوعية في اسـمى 
معانيهـا حتى مـع غيـر ابنـاء ديننـا وذوي الاختلاف 

الكلي معنا...»
وفي رأيـه ان «الكتابـة في قضية معقـدة كالحوثية 
اختلـط فيهـا الفكـر بالسياسـة والتاريـخ بالحاضـر 
التريـث  الـى  مدعـاة  لهـو  بالمنفعـة  والايديولوجيـا 

ومجاهدة الذات».
وفـي «المبحـث الاول: الخلفيـة التاريخيـة» سـعى 
الدكتور الدغشـي الى تقريـب «الظاهـرة الحوثية الى 
الذهن ولا سـيما القـارىء خارج اليمـن». وتحدث عن 
حقيقتين لا مناص من الاشارة اليهما. «الحقيقة الاولى: 
ثمة مكونان مذهبيان سـائدان في اليمـن عبر تاريخها 
الاسـلامي همـا الشـافعية (نسـبة الـى الامـام محمـد 
بـن ادريس الشـافعي الـذي توفي سـنة 240 للهجرة) 
والزيدية (نسبة الى الامام زيد بن علي بن الحسين بن 

علي بن ابي طالب الذي توفي سنة 122 للهجرة.
«عاش في ظلهمـا اليمنيون منذ نشـأتهما على نحو 
مـن التآخي العـام دون ان يعني ذلـك خلو الاجواء من 
المناكفات والمشـاحنات بين حين وآخر وعادة ما يسـهم 
في تأجيجها تسييس اي من المذهبين حين تدول الغلبة 
لاي منهما - ذلك انـه قد تمكن بعض الائمة الزيدية من 

السـيطرة على بعض المناطق فـي اليمن وجعل المذهب 
الرسـمي للحكـم فيهـا هـو المذهـب الزيـدي الهـادوي 
(نسـبة الى الامام الهادي الى الحق يحيى بن الحسـين 
بن القاسـم الرسي توفي سنة 298 للهجرة) حقبة تزيد 

عن الف عام.»
وقـال الباحـث «وإذا كان الامـام زيـد هـو صاحـب 
المذهب ومن تنتسـب اليه الزيدية فـي اليمن فإن تراثه 
خلـو مـن الزعـم باشـتراط نسـبي او عائلـي او حتـى 
افضلية لحصر الخلافة في البيت العلوي بل يراعي في 

ذلك مصلحة المسلمين وعدالة الوالي...»
اضـاف ان الحقيقـة الثانيـة هي انه «..لـم يؤثر عن 
الامـام زيد نيل مـن كبار الصحابـة كأبي بكـر وعمر... 
بل ان التحقيق العلمي ليقرر انه مما ثبت عنه واشـتهر 
القول بصحة ولاية الشيخين (ابي بكر وعمر) والتبرؤ 

ممن نال منهما او قدح في خلافتهما...»
وفي مـا توصل اليـه الكاتـب ان الظاهـرة الحوثية 
على نحو عام تنتمي الى المدرسة الزيدية (الجارودية) 
وهي «المتسـمة بالالتقـاء مع المدرسـة الاماميـة الاثني 

عشرية في جانب من النيل من كبار الصحابة...»
وقـال ان الحوثية مرت بمرحلتـين احداهما «مرحلة 
التأسـيس والتكويـن 1990 للميـلاد وسـمتها تربويـة 
تعليميـة وفيهـا بلغـت اعـداد الطـلاب وفقـا لبعـض 
التقديرات نحوا من 18000 طالب وسـبع وستين حلقة 
ومركزا وانتشـرت في تسـع محافظات يمنيـة بما فيها 

بعـض المحافظـات ذات الطابـع الشـافعي السـني او 
المختلـط. ثـم مرحلـة المواجهة المسـلحة التـي اندلعت 
فـي منتصف عـام 2004 ميلادية. وهنـا انتقلت الحركة 
الحوثيـة الى طور اخـر نجمت عنه ازمـة وطنية كبرى 
لا تزال تداعياتها مسـتمرة الـى امد لا يعلم مداه الا الله 

تعالى.»
وقـال ان عوامـل ظهـور الحوثية تعزى الـى عاملين 
رئيسـيين داخلي وخارجي. ورأى انه خلافا للشائع... 
مـن كـون مؤسـس الحوثيـة (حسـين الحوثـي) تابعا 
مطلقـا للاثني عشـرية القادمة من ايـران او لبنان فقد 
تبين ان حسين الحوثي على خلاف كلي مع الفكر الاثني 
عشـري الامامي وأبرز شـاهد على ذلك موقفه الرافض 
بشـدة لفكرة الامام الغائب الثاني عشـر وتحذيره من 
احـلال المذهب الامامي فـي اليمن... ولا شـك ان اندلاع 
المواجهات المسـلحة قـد اتاح المجـال للتدخل الخارجي 

على نحو غير مسبوق...»
وفـي مجـال «التوصيـات» قـال الدكتـور الدغشـي 
«على السـلطة السياسية التعامل مع الظاهرة الحوثية 
بوصفهـا ظاهـرة مذهبيـة... قديمـة وإن تجلـت اليوم 
بصورة مختلفة نسـبيا... لكن ذلـك لا يحيلها الى كيان 
غاز فاقد للشـرعية من الاسـاس اذ هي في حقيقة الامر 
امتـداد للمدرسـة الزيديـة (الجاروديـة) وهـي قائمـة 
باليمن منذ قرون متطاولة. هذا بغض النظر عن قناعتي 

او قناعة هذا الطرف او ذاك بفكرها وأطروحاتها...»

دمشق – «القدس العربي»:
يقـول الناقـد والأكاديمـي التونسـي صابر الحباشـة في تمهيد 
كتابـه الجديد الصادر في بداية هذا العـام 2010 عن دار نينوى في 
سـورية، متحدثا عن رهانات الروايـة العربية الحديثة: ههنا تقف 
الروايـة العربية، جنسـا إبداعيا علـى حافة التحدّي: فهل سـتجد 
لها آفاقا حديثة ومشـرعة نحو المسـتقبل الواعد؟ أم إنها ستتنازل 
لها  تحققه  عريض  جمهور  تحصيل  سبيل  – في  وإبداعيا  – فنيا 
وسائل الإعلام المرئية، فيخلف السيناريو الرواية ويكون المسلسل 

التلفزيوني بديل النص الروائيّ المقروء؟
إذا كانت الرواية عملا يكتب جماعيا ليُقرأ فرديا (بخلاف الشعر 
الـذي يُكتب فرديـا ليُلقى علـى المجموعـة) تعبّر بالفعل عـن إيقاع 
العصـر وقيمـه وتوجّهاتـه، فإنها سـتحمل أعباء صنع المسـتقبل، 
عبـر تجديد مقارباتها الفنية والمضمونيـة، بقطع النظر عن أدبيات 

التأثير والتأثر.
لقد اوفى المنجز السـرديّ التراثي بوعوده واستجاب لحاجات 
عصـوره وآمـال جمهـوره، فـكان تعبير الحكايـة المثليـة عن عمق 
التناقض بين سـلطة العقل وسـلطة السـيف («كليلـة ودمنة» لابن 
المقفـع) ورصـدت النـادرة («البخـلاء» للجاحـظ) روح التفاعـل 
الاجتماعي بين الشـرائح المتعايشـة بـين المركـز والهامش، وحكت 
«ألف ليلة وليلة» طبقات المكبوت، وكشـفت كثافة المتخيّل الشعبيّ 
الوسيط... فهل أجابت الرواية العربية المعاصرة عن أسئلة الراهن 
العربيّ؟ وهل تكشّفت عن طرح أسئلة جديدة فنيا وواقعيا؟ لا شك 
أنّ رصـد الخطاب الروائي العربي الحديث أمر مهمّ في هذه المرحلة 
المتشـابكة، التـي تعبّر عـن تحدّيـات مصيريـة سياسـيا وإقليميا 
وحضاريـا وثقافيا، بشـكل يجعل التعبير الروائي يتناسـى مآزقه 

فيـه الذاتـي ليتشـح باليتـم الجماعي الـذي انخرط 
المجتمع العربيّ منذ سقوط غرناطة مرورا بنكبة 

فلسطين وصولا إلى احتلال العراق!
  إنّ الهاجس السياسـيّ كان محورا رئيسيّا 
لدى أقطاب الرواية العربية الحديثة، وسـواء 
أعلـن الخطاب الروائـي القطيعة مـع الأنظمة 
الحاكمة بشـكل صريـح (كما يتجلـى ذلك في 
روايـات صنـع اللـه إبراهيم مثلا) أو بشـكل 
يشـوبه بعـض التنسـيب ولكنـه ينتهي إلى 
الوضـوح (علـى نحو ما هـو عليـه الأمر في 
روايـات عبـد الرحمـن منيـف) أو بطريقـة 
يكـون  فيها الخطـاب الروائيّ أكثـر التزاما 
بالتقيّـة (علـى مـا هو عليـه حـال كثير من 
الروائيـين، مـع تفاوت فـي درجـة التلميح 

والترميز والنقد المغلّف).
يبقـى أن نعتـرف أنّ معظـم الخطـاب 
النقـدي العربـي  بقـي رهـين مسـلكين في 

مقاربة المتون الروائية الحديثة:
وهـو  الانطباعـيّ:  النقـد  أوّلهمـا   ■
مسلك يتسـم بكثير من الذاتية، إذ يعتمد 
على تذوق شـخصي للناقـد، وقلما علّل 
ذلـك الأمر تعليـلا جماليـا أو فنيا. وهو 
ضـرب مـن النقـد لا يلـزم إلاّ صاحبـه، 
وقـد لا ينجـر عنه – في الغالـب – تيار 
نقـدي ذو أصول أو يؤدي مهمات النقد 
الأساسـية. ولعلنا نعتبره – في شيء 

مـن التبسـيط – طفولـة النقـد وإرهاصاتـه الأولـى، ريثمـا تتعقد 
إجـراءات النقـد ووظائـف الناقـد، ويصبح معـوّلا لا علـى تذوّقه 

الصرف، بل على مناهج وآليات تسيّر عملية القراءة.
■ ثانيهمـا النقـد الانعكاسـي: وهـو مسـلك يضـمّ التحليـلات 
النقديـة التـي تـرى فـي النـص الروائي ما رسـمت سـلفا مـا تريد 
أن تـراه. أو قل إنّها تسـتنطق النـصّ باحثةً عن أمـور بعينها، فإن 
وجدتهـا ارتاحـت وأصابها بـرد اليقين، وإن لم تعثـر عليها حكمت 
علـى الأثـر بعـدم النجـاح. ونقصـد بهـذه التحليـلات تلـك التـي 
تعتمـد المقاربـة الاجتماعية لـلأدب والتحليل النفسـي أو التحليل 
الاقتصـادي، فغاية مـا يطلبه الناقد من هـؤلاء أن يقف على صراع 
الطبقـات أو عُقـد المؤلّـف المكبوتـة أو معالجـة قضايـا التفاوت في 

التنمية، على سبيل المثال.
وقـد ظهر مع ذلك خطاب نقديّ نعتبـره أكثر حداثة وإن لم يعبّر 
عـن حقيقة العملية الإبداعية، وعن حقيقـة تعاطي القارئ معها إلا 

بشكل جزئي، ونعني المسلك الذي ندعوه النقد الوصفي.
والنقـد الوصفيّ هـو ضرب من النقـد يلتمس سـبيل النصّ من 
داخله لا يُسـقط عليه إحسـاس الناقد وآراءه الشـخصية (كما هو 
الحال مع المسـلك الانطباعي) ولا يسـقط عليه تأويلات نفسـية أو 
اجتماعيـة أو اقتصاديـة (كمـا هـو الأمر مع المسـلك الانعكاسـي)، 
ومعنى أنه يلتمس سـبيل النص من داخلـه، أي أنه يفكك الخطاب 
الروائـي متوسـلا أدوات فنيـة جماليـة لا غيـر. فيهتـم بالسـرد 
والوصـف والحوار ويدرس الشـخصيات والأحداث ويهتم بموقع 
الراوي وبمسـتويات التعبير في الرواية، كما يحلل الدلالة متوقفا 
على منطوق النص وما يعبّر عنه من أبعاد دلالية تأويلية. من دون 
اسـتجلاب قوالـب جاهـزة من خـارج النـصّ تصبـح متحكّمة فيه 

مهيمنة عليه، فيكره النص على أن يقول ما لم يقله أصلا.
غيـر أنّ هذا المسـلك من التحليل (على اختلاف التسـميات التي 
وضعـت لـه بنيويـا كان أونصّانيّـا أو سـيميائيا أو تشـريحيا أو 
هيكليا أو أسـلوبيا...) لـم يكن ناجحا في جميـع تطبيقاته، ولكنّه 
مكّـن الخطـاب النقـديّ العربـيّ في قطـاع السـرد الروائـيّ – على 
الأقلّ – من تجاوز المسـلكين السابقين (المشار إليهما أعلاه) تجاوزا 
لا عودة فيه. ولكن مع ذلك لا بدّ من الإشـارة إلى أنّ هذا النقد قد تمّ 
جلبه من سياق غربيّ متأثر بالتقدم في العلوم الإنسانية الحديثة، 
ولاسـيما علم اللسـانيات، وقد كسـدت سـوقه فـي الغـرب، إلاّ أنّ 
الأكاديميـين العـرب ظلّوا يعضّون عليـه بالنواجذ، إقـرارا منهم – 
في وعيهم أو لاوعيهم – بأنّ لحظة التجاوز في السـياق العربيّ لم 
تحـن بعد. فكان أن عاش النقد الوصفي في الأوسـاط العربية بعد 
أن انتهى عمره الافتراضي في الوسـط الأصليّ الذي نبت فيه ونما 

وترعرع.
غير أنّ نسـق المواكبة لم يعد بطيئا منذ عقد من الزمن تقريبا، إذ 
أصبح النقاد العـرب للرواية العربية قادريـن على التأثر بمدارس 

جديـدة، يبـدو أنهـا اكتسـحت المجـال لتخلـف مـا أسـميناه النقد 
الوصفي. فظهـرت محاولات في النقد القائم علـى جماليات التقبّل 
) أو النقد الثقافيّ (الأمريكيّ)، فضلا عن بقاء فروع أخرى  (الألمانـيّ
مـن النقـد الوصفـي أو المنـدرج ضمـن الأدب أو النقد المقـارن. ممّا 
يجعـل الناظـر في السـاحة النقدية العربية يقف علـى تعايش بين 
مسـالك نقدية متباينة ومتداخلـة. تعصف ببعضها ريـاح التغيير 
القـادم من الغـرب، خصوصا مع غـزارة الكتب التي تصدر مشـرقا 

ومغربا تترجم المناهج الحديثة تقديما وتطبيقا ونقدا.
ولا غرابـة في أن تظـلّ محاولات نقد النقد علـى قلّتها في الوقت 
الراهـن ضروريـة بـل ملحّـة لتقـويم الممارسـات النقديـة الحالية 

ولتبيئة المستحدثات النظرية في فنّ النقد الروائيّ.
ويجـد القارئ في هذا الكتاب فصولا تنظر في بعض إشـكاليات 
الروايـة العربيـة النظرية، كما تهتمّ فصول أخـرى بإجراء قراءات 
نصّية تطبيقية على نماذج من السـرد الروائيّ العربيّ، في تناسق 
بين الفصول النظرية والفصول التطبيقية. وقد حتّم  هذا التقسـيم 
الإجرائـيّ علـى الباحـث صابـر الحباشـة ألاّ يلتفـت إلـى كثير من 
الروايـات العربيـة، التي قـد يرى بعـض النقاد أنها لـم تنل حظها 
مـن التحليـل، غير أنّ عذره في هذا السـياق يتمثل فـي غزارة المتن 
الروائـيّ العربيّ واسـتحالة إحاطته كلّه بالدراسـة، إن تنظيرا أو 
تطبيقا، بل لعلّ الأسـئلة التي طرحها فـي المقدّمة لم تحظ بإجابات 
حاسـمة أو لعلّها لقيت بعض الارتباك في محاولة الإجابة عنها في 

غضون الكتاب.
لقد حاول صابر الحباشـة في فصول هـذا الكتاب أن يبذل جهدا 
في قراءة السـرد العربـي عامّة والخليجي خاصّـة، من جهة، ونقد 
القراءة الخليجية للسـرد وللسـرد الخليجي، مـن جهة أخرى. فقد 
اهتـم في بـاب أول ببعـض النصـوص الإبداعيـة (الروائيـة) وما 
يحتـوي عليـه من تجليـات وإرهاصات تؤشـر على وجـود نفـسَ 
خليجـي متميز فـي كتابـة الروايـة العربية ... مـن دون أن 
الوقـوع علـى إنشـائية  يزعـم 
النـوع الروائي، تحديدا. وعمل 
الباحث في باب ثـان على تبيّن 
بعض طرائـق النقاد الخليجيين 
فـي قراءة نصوص السـرد، وقد 
اعتمد هؤلاء أساسا على المناهج: 
والنقـد  والإنشـائية  الأغراضيـة 

الثقافي.
وليـس هـذا العمل فـي مجمله 
سوى محاولة اقتراب أولى لملامسة 
والجماليـات  السـردي  الواقـع 
السـردية والتأويليـة التـي تعتمل 
فـي المشـهدين الإبداعـي والنقدي، 
فـي الخليج العربي، مـع تركيز لافت 
على البحرين، بحكم معايشة الناقد 

لبيئتها الثقافية عن كثب، كما يقول.
ولم يكـن قصد الحباشـة فـي هذا 
العمل الاسـتقصاء أو استفراغ جميع 
والأسـماء  والنصـوص  التيـارات 
التـي تشـتغل على السـرد ونقـده في 
البحرين، بله الخليـج العربي، بل هي 
مجـرد إلماعـات غيـر دالـة علـى غابتي 
بالأسـماء  المكتظتـين  والنقـد  السـرد 
والاعتمالات الإبداعية المتفاوتة والمعبّرة 
فـي مجملها عن خروج السـرد عن طوق 

والنضـال  ومحاولة إثبات الذات أمام الآخر العربي التجريـب 
السـباق في مصر والشـام إلى رحاب الاحتكاك الصريح بشـواغل 

الإنسان الآن وهنا.
وتحتاج النصـوص الوفيرة، التي تقذف بها المطابع، إلى عيون 
نقديـة فاحصة تتجاوز الكتابة الموجهة (مدحا أو قدحا) لتفي بحق 
هذه النصوص من التقويم الفني والجمالي، ولعل قراءة أفق التقبل 
وأرقـام المبيعات المذهلة وشـدة إقبال الناس على قراءات سـردية 
مـن صنـف معيّن، كل ذلك يـدلّ على ثورات وانفجـارات اجتماعية 
وثقافية لم يسبق لها مثيل، تحصل على أرض الواقع وتتجلى على 
مرايا الإبداع السردي، لا انعكاسا مباشرا مرآويا بالضرورة، ولكن 
ثمة توليف متفاوت بين الجماليات الفنية وقواعد الكتابة السردية 
المتعـارف عليهـا، من ناحيـة، بين فرش بسـاط الواقـع الاجتماعي 

والسياسي والاقتصادي والديني / الثقافي، من ناحية أخرى.
والملاحـظ أن النصـوص التـي قرأهـا الناقد من مصـر وتونس 
والسـعودية والبحريـن، مع تفـاوت فـي التوزيع، وهو مـا يجعل 
الكتـاب شـهادة غيـر متوازنـة، بحكـم انخـراط الناقد في المشـهد 
الثقافـي في كل من تونس والبحرين، وإن اعتمد صبغة موضوعية 

لتجميع هذه القراءات المتفاوتة بين النصوص والأسماء.
فالكتـاب يهتم بعدد مـن الروائيين يتفاوتون من حيث الشـهرة 
والانتشـار والجودة الفنيـة تفاوتا عظيما. فبعضهم ممن رسـخت 
قدمـاه فـي الرواية، بل نـال أعظـم جائزة ادبيـة في العالـم نعني 
نجيب محفـوظ. ومنهم من بُرمج في المقررات المدرسـية في تونس 
منـذ عقود حتى أصبح مدرسـة في السـرد لها مقوماتهـا ومريدوها 
نعنـي محمـود المسـعدي. كمـا يهتـم الكتاب بأسـماء بدأت تشـق 
الطريـق منـذ عقدين مـن الزمان، مثل حسـن بـن عثمـان. أما عمر 
الغدامسـي فهو قـاصّ وليـس روائيـا، وبذلك يخرج عـن مقتضى 
العنوان الفرعي للكتاب «قراءات في الرواية العربية». أما عبدالله 
خليفة فقد خصص له الحباشـة قراءتـين لروايتين، والحق أنه من 
أغـزر الروائيـين البحرينيين تأليفـا، بالإضافة إلـى اقتحامه لمجال 
المقـال الفكـري. وفريد رمضـان كذلك روائـي بحرينـي مجتهد. أما 
أحلام مستغانمي، فشـهرتها لا تحتاج إلى إقامة دليل، ولكن قراءة 
الناقد بدت سطحية شـيئا ما لرائعتها «ذاكرة الجسد» التي طبعت 

مرات كثيرة.
ويختم الناقد كتابه الواقـــع في 172 صفحة من الحجم الصغير 
بالقول: لعلّ سـمة البحـث عن الكلّـــيـات في القسـم النظــــريّ 
وسـمة رصـد الخصوصيات فـي القسـم التطبيقـيّ، تشـكّلان معا 
منهجـا متكاملا يمكـن أن يعدّ لبِنَة تســــاعد على تمثيـل المقوّمات 
الفنيـة والدلالية للمنجـز الروائي العربي، تمثيلا يستشـرف آفاق 
التطويـر ويحثّ نحو المسـتقبل المسـير، ألسـنا في عصـر الرواية 

حقّا؟  

كأس الشاي
تئنّ من بردٍ مفاجئٍ

في الشفتين

العينان ثابتتان
الرقبة مائلة 

والقلب طافح
والأحاديث القديمة تجري في المكان

لم يكن ميتاً 
كان حياً يتدرب على الموت

كزهرة المائدة المائلة

وراء النافذة
أصوات الحرب تعلو 

والغيوم تتساقط في بحر الندم
والبحارة الغرقى 

يفتشون عن صيفٍ ونوارس 
في حجرات السفن المعشبة

٭ شاعر من سورية

كلارا خانيس

 تدريب

غواية السرد: قراءات في الرواية العربية:

من «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ 
إلى «بنات الرياض» لرجاء الصانع 

عبد الوهاب عزاوي ٭
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أحمد بلخيري

سمير البرقاوي ٭

■ كالعادة، تحت صهد الشــمس اللاهبة، نســير 
متعرقين، من مجلس الشــعب حتى ميــدان الحريـة، 
حيث ينتصــب هناك تمثال الســيد الرئيــس ممتطيا 
جواده بلباســه العســكري المليء بالنياشــين، وهو 
يرفع يده مشرعا سيفه نحو السماء، بينما نحن الآن 
نضرب الهـــواء بقبضـات أيدينا مردديــن الهتافات 
خلــف ذلك الشــاب الــذي يعتلــي كتفي زميلــه وهو 
يصيــح بمكبــر للصــوت. نفعل ذلــك أربع مــرات في 
الســنة في مناســبات وطنية معروفــة، إن لم تقتض 
الضرورة مرات أخرى ليســت فـي الحســبان، ورغم 
الملــل الذي يعترينا، إلا أنها كانت مناســبة لأن نخرج 
من أجواء العمل ونسير في الشــوارع، نتأمل الناس 
على الشــرفات ونتجاذب الحوار فــي فترات انقطاع 
الهتاف، أنــا وصديقي الأقرب إلى قلبــي، الذي على 
غيــر عادته كان صامتا شــارد الذهــن، حتى باغتني 

قائلا:
 - لقد مللت!

فأجبته مازحا:
- الآن فقط اكتشفت ذلك؟

قال بضيق:
- لا، ولكــن هــذه المــرة لدرجــة 
أننــي لا أســتطيع الاســتمرار فـي 

الكذب أكثـر من ذلـك.
فخرج مــن بيننــا منحرفــا نحو 

رصيف الشارع وجلس على صخرة، 
وأمســكت  مســرعا  نحــوه  ذهبــت 

على  مساعدته  محاولا  بذراعه 
وأنا النهوض قائلا بصوت خفيض 

المرتابــة وهي  الوجــوه  ألحظ 
تنظر لنا: 

بعــد  جننــت،  هــل  انهــض،   -
هــذا التعب علــى الأقل دعنــا ننام في 

فراشنا.
رد معاندا:

- لم أعد أستطيع، لن أكمل معهم، سأعود.

ثــم نهــض، وأخــذ يســير فــي الاتجــاه المعاكس 
للحشــود الهادرة، أخذت أنظر له في البداية مذهولا، 
ولأنــي اعتقــدت أنه مــا يــزال بإمكانــي أن أثنيه عن 
فعلتــه المجنونة، أخذت أســير خلفه مســـرعا لأعيده 
نحو المســيرة، ولكني إذ أسيـر خلفه وأنا أرى نفسي 
أمضــي عكـــس التيــار البـشــري أحسســت وللمرة 
الأولــى في حياتــي بشــعور غريب، شــعور حقيقي 
بالتحرر والانعتاق، أحسست كأني طائر يحلق عاليا 
في الســماء لا يعيقه شيء، شــعور كنت مستعدا لأن 

أدفع عمري ثمـنا مقابل أن لا أخسره.
حينما لحقت به أمسكته من ذراعه وقلت له:

- انتظر، أريد أن أسير معك.

٭ عضو رابطة الكتاب الأردنيين

رحلة الكتابة من النقوش إلى الفضاء الرقمي:

هل سيصبح بالإمكان الاستغناء عن الكتاب الورقي؟

احتفالات مئوية كتاب «الريحانيات»:
صاحب كتاب «قل كلمتك وامش» لا يزال معاصرنا

طويلـة  زمنيـة  مسـافة  هنـاك   ■
قطعتهـا البشـرية منذ بدايـة التاريخ، 
التاريـخ،  قبـل  مـا  مرحلـة  مـن  دعـك 
اسـتعمل خلالها الإنسـان النقوش ثم 
المخطـوط فالكتـاب المطبـوع فالكتابـة 
الرقميـة حاليـا. وقـد يبتكـر الإنسـان 
وسـيلة أخرى في المسـتقبل. كل شـكل 
من هـذه الأشـكال كان في وقتـه ثورة 
وجديـدا بالقيـاس إلى ما قبلـه. أمدت 
والمؤرخـين  الآثـار  علمـاء  النقـوش 
والأنتروبولوجيـين بمعلومـات ثمينة 
الكائـن  تطـور  مـن  جوانـب  أضـاءت 
دور  للمخطـوط  وكان  البشـري. 
أساسـي في عصر التدويـن في العصر 
العباسـي، إذ  بفضـل المخطوطـات تم 
التعرف على الثقافـة العربية القديمة. 
أساسـي  دور  للمستشـرقين  كان  وقـد 
في هـذا المجـال، مجـال تحقيـق وطبع 

المخطوطات العربية القديمة. 
  بعـد النقـوش والمخطوطات عرفت 
البشـرية الطباعة بفضل اختراع الآلة. 
وقـد كان ذلـك متزامنـا مـع التباشـير 
الأولـى للعصـر الحديـث فـي أوروبـا 
إنـكار  يمكـن  لا  الصناعيـة.  والثـورة 
دور الكتاب في نشـر وتعميـم المعرفة. 
الكتابـة  الراهـن  وقتنـا  فـي  وظهـرت 

الرقمية. 
  أولا ينـبغـي التمييـز بـين الكتابـة 
والأدب  الرقميـة  والثقافـة  الرقميـة 
الرقمي. ذلك أن الكتابة الرقمية أوسـع 
من الثقافـة الرقميـة. والثقافة الرقمية 
أوسـع من الأدب الرقمي. تتميز الكتابة 
الرقميـة بتعـدد أشـكالها، إذ تدخل في 
هذه الكتابة حتى الرسائل الإلكترونية 
اليافعـين  بـين  المتبادلـة  أو  المرسـلة 
والمراهقين المعبرة عن حاجات نفسـية 
فرديـة وشـخصية. وتتضمـن الثقافة 
الرقمية كل أشكال الخطابات: الخطاب 
التحسيسـي،  والخطـاب  السياسـي، 
والخطاب المتعلـق بالتوعية (التوعية 
الصحيـة مثلا)، والخطـاب التاريخي، 
والخطاب الأدبي، والخطاب التحليلي 
والنقـدي الخ. أمـا الأدب الرقمي، وهو 
جزء مـن الثقافة الرقميـة، فيتضمن ما 
ينشـر مـن روايـات وأشـعار وقصص 

ونصوص درامية إلكترونيا. 
  للنشـر الرقمـي إيجابيـات تقنية لا 
شـك فيها. فهو سـهل وسـريع جـدا من 
حيـث النسـخ، واللصـق، والتحميـل، 
والطبع، والإحصـاء، إحصاء الكلمات 
والفقرات والسـطور، الذي يتم في لمح 
البصر، وغيرها مـن التقنيات المرتبطة 
بالنشـر الرقمـي التـي يوفرهـا جهـاز 
الحاسـوب. أضـف إلـى ذلك السـرعة 
فـي البحث عـن المعلومـة. وبفضل هذا 
النشـر أصبـح بالإمـكان الاطـلاع على 
الجديد في كل الميادين المعرفية، بعد أن 
زالـت الحواجز بين البلدان العربية بل 
بين بلـدان العالم، وهذا مكسـب ثمين. 
لقـد كانـت الجريـدة والملحـق الثقافي 
والمجلـة والكتـاب الوسـائل المتوفـرة 

الأدب  ومنهـا  عمومـا  الثقافـة  لنشـر 
بمختلـف أنواعـه. وقـد يتأخر النشـر 
حين اختيار وسـيلة من هذه الوسائل، 
أمـا النشـر فـي الإنترنـت  فهو سـريع 

جدا. 
  كل هـذه المكتسـبات التقنيـة مهمة 
ومسـاعدة للقـارئ والباحـث والمبدع. 
المكتسـبات  هـذه  مـع  بالمـوازاة  لكـن 
التقنيـة،  لوحـظ اندفـاع واستسـهال 
في النشـر الإلكتروني رغـم عدم توفر 
علـى  أحيانـا  الرقمـي  الأدبـي  النـص 

المقومات الفنية المطلوبة. 
  وقـد بدأ الاهتمـام بالثقافة الرقمية 
والأدب الرقمي من قبل عدد من المثقفين 
العـرب اليـوم. مـن ذلـك، على سـبيل 
المثـال، كتـاب سـعيد يقطـين الموسـوم 
بــ « النص المترابط ومسـتقبل الثقافة 
العربيـة نحـو كتابـة رقميـة عربيـة» 
(المركز الثقافي العربي، 2008). استفاد 
في كتابه هذا من عـدد من المصطلحات 
المرتبطـة بمفهـوم « النـص» الموجودة 
في كتابيه « تحليـل الخطاب الروائي» 

و» انفتاح النص الروائي». 
النـص   » كتابـه  فـي  المؤلـف  بـين    
المترابـط.. « الإمكانيـات التقنيـة التي 
يوفرهـا جهـاز الحاسـوب والإنترنـت 
والتـي قـد يسـتفيد منهـا النـص، وقد 

ضرب مثالا على ذلـك بالنص القرآني. 
كمـا تتبع فيه بدايـات الاهتمام بالنص 
المترابـط مـن قبـل الغربيـين ومختلف 
هـذه  صاحبـت  التـي  المصطلحـات 
البدايـات إلى حين تأليـف الكتاب. هذا 
إضافـة إلـى عودته إلى الجـذر ( ر، ق، 
م) فـي المعاجـم اللغويـة العربيـة لكي 
يحدد المعنى الجديـد لمفهوم « الترقيم» 
وما يمكن أن يشتق منه من مصطلحات 
جديـدة مثـل الرقـام والنـص الرقمي. 
وقد كانت نتيجة عودته إلى هذا الجذر 
في تلك المعاجم قوله: نعاين بجلاء من 
خـلال ما تقدمه لنـا المعاجم العربية أن 
الرقـم والترقيـم والمرقوم، وما يشـتق 
منهـا، تتصـل اتصـالا وثيقـا بالكتابـة 
عنصـرا  تضيـف  أنهـا  كمـا  والكتـاب، 
بالصدفـة،  يتحقـق،  نجـده  أساسـيا 
مع الحاسـوب وهو المظهـر المتعلق بـ: 
التزيين والوشـي والتخطيط والنقش 
والحـذق والتبيـين وتوضيـح علامات 
الترقيـم، وسـواها من العلامـات التي 
تعطـي لــ» الرقمي»طابعـه التزيينـي 
التـي  الصفـات  فـي  ولعـل  المميـز. 
اشـتققناها مـن المـادة نفسـها: الراقم 
والرقـام محملـة بـكل الـدلالات التـي 
يمدنـا بها هذا الجذر فـي اللغة العربية 
مـا يسـعفنا بإقامـة روابـط عميقة بين 

الكتابة والرقامـة، ويدفعنا إلى تعميق 
تفكيرنـا فيهمـا معا مـن منظـور جديد 

ومتجدد. (ص/154). 
  وحـدد الرقميـات الأدبيـة، فهـي « 
تهتـم بـالأدب الرقمـي وبكل مـا يتصل 
وأنواعـه  الرقمـي  النـص  بإنتـاج 
وكيفيـات تحقيـق ذلـك، سـواء علـى 
مستوى الشـكل أو المحتوى أو الدلالة، 
إبداعيا وتحليليا»(ص/186).  والنص 
الرقمـي « متعـدد العلامـات». ثـم ختم 
كتابـه بتقديم مطالب إلـى اتحاد كتاب 
إلـى  أشـار  وقـد  العـرب،  الإنترنـت 
مؤسسـه محمـد سـناجلة، يتبـين مـن 
خلالهـا حماس سـعيد يقطـين من أجل 
اهتمـام العرب بهـذا الوسـيط الجديد 
المهـم في إنتاج وتعميم ونشـر المعرفة: 

الفضاء الشبكي. 
  لقد ربط سعيد يقطين صفة الجديد 
بالنشـر الرقمـي، علـى صعيـد النـص 
الأدبي الرقمي دون تمييز، وربط صفة 
القـديم بالنـص الورقـي. هـذا المنظور 
يضفـي علـى مفهومي القـديم والجديد 
بالوسـيط  يتعلقـان  تقنيـين  معنيـين 
الإنترنـت  أم  الـورق  هـو  هـل  فقـط 
والحاسـوب؟. فهـل كل مـا ينشـر، في 
إطار الأدب الرقمي، فـي الإنترنت أدب 
جديد تتوفـر فيه مقومات الجدة؟ وهل 

كله يندرج في إطـار الحداثة حتى ولو 
تتعـارض  فكريـة  برؤيـة  محمـلا  كان 
مـع قيـم هـذه الأخيـرة؟ وهـل يمكـن 
اعتبار، قياسا على ذلك، كتابه « النص 
المترابـط ومسـتقبل الثقافـة العربيـة 
نحو كتابـة عربية رقميـة» كتابا قديما 
لأنه كتـاب ورقـي؟. أمـا بالنسـبة إلى 
رأيي الشخصي عن هذا الكتاب الأخير 
فأنا أعتبره كتابـا جديدا وحداثيا رغم 

أنه كتاب ورقي. 
  بنـاء علـى مـا سـبق، هـل يمكـن 
الاسـتغناء عـن الكتـاب الورقـي على 
الأقل حسـب المعطيات التقنية المتوفرة 
اليوم؟سـعيد يقطـين لـم يسـتغن عنه 
بدليل كتابه ذاك، وكذلك بدليل إشارته 
إلى أنه يعـد كتابا آخر في الموضوع أي 
الرقميـات. لذلك لا يجـب وضع الكتاب 
الورقي في تعارض مع الكتاب الرقمي، 
فلكل منهما دوره ومهمته على الأقل في 
الوضـع الراهـن. فلو كان كتاب سـعيد 
يقطين منشـورا علـى شـبكة الإنترنت 
لأهميـة  مضطـرا،  شـخصيا  لكنـت 
الكتاب، إلى طبعه ورقيا، والحاسـوب 
والطابعة تحقق ذلـك، من أجل قراءته 
قـراءة متأنيـة ومريحـة. وعلـى هـذا 
الأسـاس، يبـدو أن هنـاك تكامـلا بـين 

الكتاب الورقي والكتاب الرقمي. 

بيروت ـ «القدس العربي»:

يصـادف العـام 2010 ذكـرى مـرور مئـة سـنة 
على صدور كتـاب «الريحانيات» لأمينالريحاني. 
والدراسـات  التوثيـق  قسـم  أصـدر  وبالمناسـبة 
في متحـف أمين الريحانـي بياناًجاء فيـه: بلغت 
حتـى  طبعـة   16 «الريحانيـات»  كتـاب  طبعـات 
الآن، وتُرجِـم الكتـاب إلى عـدد وفير مـن اللغات 
الحيـة منهـا: الروسـية، والصينيـة (الماندرين)، 

والبلغارية.
وسـوف تصـدر الترجمـة الإنكليزيـة للكتـاب 

خلال الذكرى المئوية في مطلع ربيع العام
مـن  الأولـى  المئـة  الأعـوام  وخـلال   .  2010
منـه  مختـارة  فصـول  تُرجِمَـت  الكتـاب  عمـر 
إلـى لغـات عـدة منهـا الفرنسـية، والإنكليزيـة، 
والإسبانية، والبرتغالية، والإيطالية، والألمانية، 
والدنماركية، والتشيكية، والسلافية، والأرمنية، 

والأوكرانية،والجورجية، وسواها...
ومـن المعروف أن الريحاني أطلق في مطلع هذا 
الكتاب شعاره الشهير «قلْ كلمتك وامشِ». كما أن 
الريحاني شرح فيه أبرز آرائه الفلسفية ومبادئه 
الاجتماعية التيشـاعت في سـائر مؤلفاته لاحقاً. 
وقـد وردت تلـك المبـادىء فـي مقـالات الكتـاب، 

ومنها:
مَـن أنـا، التسـاهل الدينـي، مِـن علـى جسـر 
بروكلين، المدينة العُظمـى، روح هذا الزمان، روح 
اللغـة، دولـة المسـتقبل، فـي ربيع اليـأس، وادي 
الحيـاة،  قيمـة  العزلة،الأخـلاق،  فـي  الفريكـة، 
مناهج الحيـاة، حبل التفـاؤل، الحقيقة المبعثرة، 
الحكمة المثلثة، الرسول الأسـمى...وقد قام الآباء 
اليسـوعيون بحملـة عنيفـة ومركّـزة علـى كتاب 

«الريحانيات» وصاحبه
طوال النصف الأول من القرن العشرين. وبدأت 
هذه الحملة تتحول لتأخذ مساراً موضوعياً خلال 
النصـف الثاني مـن القرن حتى قال الأب ميشـال 
آلار، رئيـس معهـد الآداب الشـرقية، في منتصف 
السـتينات أنـه «إذا تأملنـا أقـوال الريحانـي في 
الـذي عـاش فيـه فـي الولايـات  ضـوء المحيـط 
المتحدة، والحرية الدينية التي عرفها هناك، نفهم 

أن حملة الريحاني ليسـت علـى الدين الصحيح، 
إنما على التعصب الديني الذي كان يسـود آنذاك 

في الشرق.»
ورأى شـبلي الشـميّل أن فـي «الريحانيـات» 

«أفكاراً جديدة، وأسلوباً خاصاً، ومقالات بديعة
فـي الوصـف والنقد...»(القاهـرة، 1910)، كما 
اعتبر اسـماعيل باشـا صبـري أن «الريحانيات» 
من حسنات الآداب في زماننا.» (القاهرة، 1910)، 

وكتب أنطون الجميّل
قائـلاً: «أنت يـا صاحب (الريحانيـات) بفضل 

العلم تنشر رايته، وبفضل الإخاء تعم
آيته... فكن دليلاً من أدلاء القافلة السائرة إلى 

الواحة وسط الصحراء». (الأهرام،
القاهرة، 21 شباط 1922). حتى جاء المستشرق 
الروسـي إغناطيوس كراتشكوفسـكي ليعلن من 
موسكو عند غياب فيلسوف الفريكة عام 1940 أن 

«الريحاني أكبر كاتب عربي في هذا الزمان».
ومن الاحتفالات الأدبية والثقافية التي ستقام 

بالمناسبة خلال العام 2010:
لكتـاب  الإنكليزيـة*  *الترجمـة  صـدور   
 The Rihani** *الريحانيـات* بعنـوان*
( فبراير) 2010  Essays* في الأول من شباط 
 Platform عـن دار بلاتفـورم إنترناشـونال
قامـت  واشـنطن.   فـي    International
بالترجمـة السـيدة رُلـى بعلبكـي مـن الجامعـة 

الأمريكية في بيروت.
زرع شجرة أرز في حديقة متحف الريحاني في 

الفريكة في 20 شباط ( فبراير)، 2010.
 افتتاح معـرض «الريحانيات في مئة عام « في 
6 آذار ( مـارس) 2010 مـن هذه السـنة في قاعات 
متحف أمين الريحاني في الفريكة، لبنان. ويستمر 

المعرض حتى 30 أيلول( سبتمبر) 2010.
أمسية موسـيقية أدبية ضمن سلسـلة عباقرة 
شـاعر  الريحانـي  أمـين   » الرومنسـيين،  العالـم 
وهيلانـة  نيكولاييفـا  ماريـا  تقدمهـا  النثـر»، 
دراجندا، مكتبة بوريس باسـترناك، موسكو، 26 

آذار( مارس) 2010.
أمـين  وشـاعرية  سياسـة   » كتـاب  صـدور   
وناشـط  لمثقّـف  الإنسـاني  المعتقـد  الريحانـي: 

 The Politics and*) ،«عربـي – أمريكـي
 Poetics of Ameen Rihani: The
 Humanist   Ideology of an
 Arab-American Intellectual
نجمة  البروفسورة  بقلم    (*and Activist
حجـار، وذلك خلال شـهر نيسـان (أبريـل) 2010 

عن دار أي. بي. توريس في لندن.
الجامعـة  فـي  دكتـوراه  أطروحـة  مناقشـة 
نيسـان  منتصـف  فـي  بيـروت،  فـي  الإسـلامية 
(أبريـل)، بعنـوان «المدينـة العظمـى فـي كتاب  ( 
الريحانيـات)» أعـدّت الأطروحـة السـيدة مـريم 

هاشمي بإشراف الدكتور وجيه فانوس.
 محاضرة البروفسـور بوريس شوكوف حول 
الريحاني و»الريحانيات» باللغة الروسية، وذلك 
فـي الأكاديميـة الروسـية التربوية في موسـكو، 
وذلـك في 21 أيـار( مايـو) 2010. وتتخلل الندوة 
باللغتـين  «الريحانيـات»  مـن  مختـارة  قـراءات 

العربية والروسية.
صـدور كتاب «كشـكول الخواطـر» للريحاني، 
ويضـم  دايـة.  جـان  الأسـتاذ  وتقـديم  تحقيـق 
الكتـاب مجموعة المقالات التي نشـرها فيلسـوف 
الفريكـة فـي الصحافـة المهجريـة فـي نيويـورك 
وسـواها مـن عواصم الاغتـراب، ولـم تُجمَع بعد 
دةً  لـ  في كتـاب. وكانت هذه المقـالات الباكرة ممهِّ
« الريحانيـات». يصدر الكتاب في  مطلع تشـرين 

الأول( اكتوبر) 2010.
عقد مؤتمر حول كتاب «الريحانيات» في جامعة 
القديـس يوسـف، تنظّمـه كليـة الآداب والعلـوم 
الإنسـانية في الجامعة، وذلك في 22-23 تشرين 
الأول ( اكتوبر) 2010. يشترك في المؤتمر باحثون 
ونقّـاد من لبنان وخارجه. (تُعلَن تفاصيل المؤتمر 

في حينه).
الريحانـي  حـول  دولـي  مؤتمـر  عقـد 
فـي  سـيدني  جامعـة  فـي  و»الريحانيـات» 
أوسـتراليا، بتنظيم من كليـة الآداب في الجامعة. 
يفتتـح المؤتمر في 24 تشـرين الثانـي ( نوفمبر)، 
عيد ميلاد الريحاني، ويختتـم في 26 منه، 2010. 
ويشارك في المؤتمر باحثون ونقّاد من أوستراليا، 
ولبنان، وبريطانيا، وروسيا، والولايات المتحدة 

الأمريكية. (تُعلَن تفاصيل المؤتمر في حينه).
عقد ندوة حـول الريحاني و»الريحانيات» في 
جامعة ماريلانـد في الولايات المتحـدة الأمريكية 
تنظمهـا كلية العلـوم الاجتماعية والسـلوكية في 
ديسـمبر)  الأول(  كانـون   3 وذلكفـي  الجامعـة، 

.2010
صدور إحصائية على إسطوانة رقمية ممغنطة 
بعنـوان «الريحانـي والريحانيات فـي مئة عام، 
وقائـع وأرقـام»، «وتضـم الإسـطوانة البرنامـج 
الكامل للذكرى المئوية للريحانيات»، وذلك في 22 

كانون الأول (ديسمبر) 2010.

المسيرة قص

جمال عبد الناصر: ميلاد فكرة
■ للكاتــب والمفكر الناصــري المرموق الراحــل محمد عودة 
كتاب اســمه «ميلاد ثورة»، والمقصــود ـ طبعا ـ  ثورة جمال عبد 
الناصر الذي تحل ذكرى ميلاده بعد أيام، والذي ولدت أفكاره 

ربما قبل ميلاد ثورته. 
  فقد ولد جمال عبد الناصر ـ كما هو معروف ـ في 15 كانون 
الثاني ( يناير) 1918، وبعد عشــر ســنوات من مولده، خرجت 
حركــة الإمام حســن البنا مــن معطف الإمام رشــيد رضا، وإن 
تخلفــت عن توفيقية رضا النســبية. كان رضا يربط بين التدين 
والســلطة والتفاعل مع السياســات الوطنية، وأضاف حســن 
البنا شمولية الإسلام، والترابط الوثيق بين العقيدة والشريعة 
والسياســة، وبــين الفكــر والتنظيــم الحركــي، نشــأت حركة 
الإخوان ـ كما هو معروف ـ ســنة 1928، وســبقتها إلى الوجود 
جماعة سلفية تربوية اسمها « الشــبان المسلمون» سنة 1927، 
ولتلــك التواريخ مغزاهــا، فقد أعقبت نهايــة الخلافة العثمانية 
بعلمانية أتاتورك ســنة 1924، ثم انها أعقبت نوعا من السيطرة 
العلمانيــة الوافدة على مقاليد الأمور فــي مصر بعد ثورة 1919 
وصعــود حــزب الوفد، ونهضــت حركة الإخوان بســرعة بعد 
مســاندتها لثــورة 1936 الفلســطينية، ثم شــهدت الأربعينيات 
تضخمــا هائلا للحركة وصل بعدد منتســبيها إلى ما يقرب من 

نصف المليون. 
  وفكريــا، عجــز تيار الإخــوان عن بلورة موقف متســق في 
جملة القضايا المطروحة، وربما كان ذلك مقصودا للحفاظ على 
عضوية التنظيم الواســعة التي قد تفرقها اختلافات السياسة، 
لكــن موقف الإخــوان ضد العلمانيــة الوافــدة كان قاطعا، فقد 
رفضوا العلمانية، ورفضوا ـ كما يقول د. محمد عمارة ـ التمييز 
( ولا نقــول الفصل ) بين الدين والدولة، وكانوا أقرب إلى دعاة 
الدولة الدينية والسلطة الدينية، وجردوا الأمة من حقوقها في 
الســلطات السياسية والتشــريعية، وتحدثوا عن « قانون إلهي 

جاهز»، وعن نوع من الحكم بالحق الإلهي. 
  وإجمالا، فقد مثل الإخوان تيار التمسك بالموروث ورفضوا 
الوافــد، رفضــوا العلمانيــة ورفضوا تعــدد الأحــزاب ومدنية 
الســلطة، وتأرجحت مواقفهم بين الجامعــة العربية والجامعة 
الإســلامية، وظــل موقفهم غائمــا من قضايــا الاقتصاد، وظل 
شعار البنا « إن الملكية الخاصة مصونة وحق لمن عمل صالحا»، 
وهي دعوة إلى نوع من « الرأسمالية المؤسلمة» إن جاز التعبير، 
وإن خالفت تلك الدعــوة بعض الاجتهادات كانت على الهامش 
الإخواني وقتها، ولعل أظهرها كتابات سيد قطب وخالد محمد 

خالد التي دعت إلى نوع من الاشتراكية الإسلامية. 
  وعلــى الضفة الأخرى من النهر، كان التيار الليبرالي الوافد 
يســيطر على المسرح، بدأت المسيرة بحزب الأمة ثم وصلت إلى 

الذروة مع حزب الوفد. 
  كان حــزب الأمــة حزبا للصفــوة، صفــوة الاقتصاد ممثلة 
في الأعيــان، وكبار ملاك الأرض، وصفــوة المثقفين الليبراليين 
ممثلة فــي أحمد لطفي الســيد، وأحمد فتحي زغلول، وقاســم 
أمين، وطه حســين، ومحمد حســين هيكل، وســلامة موســى 
(الاشــتراكي الفابي) الذي كان يكتــب في جريدة الحزب، وإن 
لم ينضم إليهم، وقد وصف رجال حزب الأمة بأنهم « جيروند» 
السياســة المصرية. . أي جناحها المتهاون المعتدل، وانعكســت 

روح الاعتدال على برنامج الحزب. 
كان الحــزب يؤمــن ـ مــن حيــث المبــدأ ـ بأهمية الاســتقلال 
والدســتور إلا أنــه كان يؤجــل المطالبــة بهمــا، وفــي الوقــت 
نفســه هاجمت « الجريدة « ـ لســان حزب الأمة ـ خط الجامعة 
الإســلامية بشــدة، ووصلت جرأتهــا السياســية والدينية أن 
قالــت: « إن المســلمين لم يتفقوا اتفاقا سياســيا بعــد عهد عمر 
بل ولــم يتفقوا اتفاقا دينيــا بعد عهد علي « ولــم يكن المقصود 
تقرير حقيقــة تاريخية معروفة، بل مصادرة فكرة الانطلاق من 
الإسلام في السياســة المصرية، وطرح فيلسوف الحزب أحمد 
لطفي الســيد فكرة « الجامعة الوطنية المصرية في مقابل فكرة 
الجامعة الإســلامية» أو الجامعة العربية، وخرج بعضهم كطه 
حســين بمصر مــن ثقافتها العربية ونســبها إلــى ثقافة البحر 

الأبيض المتوسط. 
  وحــين بدأ حــزب الوفد يتكــون في غمار ثــورة 1919، كان 
غالبيــة مؤسســيه من حــزب الأمة، وقد اســتمر حــزب الوفد 
حتى ثورة 1952 بلا برنامج سياســي محدد ومعلن، واعتمدت 
اتجاهاته على تغير مستويات الصلابة النضالية لقادته، وعلى 
تغير موازين علاقاته مع القصر والمندوب الســامي الإنكليزي، 
وحافظ الوفد لسنوات على تكوينه كتجمع وطني عام ذي نزعة 
ليبرالية وعلمانية مع تحاشي المواقف المتطرفة قدر الامكان ضد 
الدين أو اتجاهات الإسلام السياسي، ومع عقد معاهدة 1936، 
تزايــد نفوذ كبار ملاك الأراضي في قيادة الوفد، وقد لعب أكثر 

هؤلاء دورا قياديا في تضبيب صورة الوفد كتجمع وطني يعبر 
عن مصالح وسياسات ثقافية مختلطة. 

  وجاءت الحلقات الماركســية الأربعينية لتمثل اتصالا لتيار 
الوافــد في حركــة الأجيال الجديــدة. كان الماركســيون الجدد 
يعارضون قيادة الوفد «الإقطاعية» ، إلا أنهم شــاركوا المشروع 
الوفــدي فــي الفصل بــين الدين والدولــة ( الدين للــه والوطن 
للجميع )، وفي دعم فكــرة الجامعة الوطنية المصرية، وخفوت 
الاهتمــام بفكــرة الجامعــة أو الوحــدة العربيــة، ورفض فكرة 

الجامعة الإسلامية طبعا. 
  وبين تيــاري الوافد والموروث، ظل التيــار الثالث التوفيقي 
يجاهــد من أجل البقاء.اســتند التيار التوفيقــي إلى اجتهادات 
الطهطــاوي والأفغانــي ومحمد عبــده ( في طــوره الأول )، ثم 

حاول تطويرها في ضوء مستجدات القرن العشرين.
  وقــد أطلقنا وصــف «التوفيق الفعال» علــى انجازات رواد 
القرن التاســع عشــر، وهو مــا يصــدق بالذات علــى توفيقيي 
النصف الأول من القرن العشــرين، فلم تعــد توفيقيتهم موقفا 
وســطا أو متذبذبــا، بل وجهــت إليهم دائما تهمــة التطرف من 

الجميع. 
  كان حــزب مصطفــى كامــل ومحمد فريــد نقطــة البداية، 
ولم تكــن مصادفــة أن الثائر جمــال الدين الأفغانــي هو الذي 
دفع نفرا من بنيه لتأســيس الحزب. بدأ الحــزب كتيار عام بلا 
تنظيم مع شــعارات مصطفــى كامل الملتهبة التــي انطلقت عام 
1895 تطالــب بالجلاء التام، وتحول الحــزب إلى تنظيم أواخر 
ســنة 1907، وكان الحزب عند إنشــائه حزب الأغلبية الشعبية 
الجارفة، وتميز بديمقراطيته الداخلية والمتانة النســبية لبنائه 
التنظيمي، وشــمول حركته لمجــالات التعليم الأهلــي والعناية 
بإنشــاء النقابــات العماليــة، وجمــع بين ممارســة التحريض 
الشعبي السلمي وممارسة العنف السياسي، وكانت النتيجة: 
أن الاحتــلال أغلق صحفه ووضع قياداته في الســجون أو في 
المنافــي، وكان الحــزب الوطني يرفع شــعار مصــر للمصريين 
بمعنــى أنهــا ليســت للأوروبيــين، ورأى أنــه لا تعــارض بــين 
الانتمــاء الوطني والانتماء الإســلامي، وكان الحزب يتمســك 
بدعوة الجامعة الإســلامية كشــعار يســتثير التحــدي للهجمة 
الاســتعمارية، واهتــم الحزب خصوصا على عهــد محمد فريد 
بقضية الاشتراكية، وربط بين حركة المثقفين الوطنيين وحركة 

الطبقة العامة الناشئة. 
  وجــاءت حركــة « مصــر الفتــاة» كامتداد لحركــة الحزب 
الوطني بين أجيال السياســة المصرية الجديدة. نشــأت «مصر 
الفتاة» أواســط الثلاثينيات، واتخذت لنفســها أسماء متعددة 
منها الحزب الوطني الإسلامي، والحزب الاشتراكي، غير أنها 
احتفظت بالملامح المميزة لحــزب مصطفى كامل ومحمد فريد، 
وأضاف زعيمهما أحمد حسين تأكيدا على فكرة الوحدة العربية 
(ولايــات عربية متحــدة )، ثم إنها جعلت من الدين الإســلامي 
أساسا للاشــتراكية، ورفعت شعار «الإســلام يحرم الربا فهو 
يحرم الرأســمالية»، باعتبار أن فوائد البنــوك هي قوام النظام 
الرأسمالي، وأنه بتحريم الفائدة يلتقي الإسلام مع الاشتراكية 
ضد النظام الرأســمالي، وحين خرج فتحــي رضوان من حركة 
« مصــر الفتاة» قبيل نهاية الحرب العالميــة الثانية، لم يكن ذلك 
يعكــس تصادما في التفكير بل في أســاليب العمل، والدليل أن 
فتحي رضوان ورفاقه قادوا حركة تجديد في الحزب الوطني ـ 

عامي 1944 و1945 ـ رفعت الشعارات ذاتها تقريبا. 
  تلك هي موارد الناصرية من محمد علي إلى فتحي رضوان: 
طليعة عســكرية متفاعلة مع التيارات الشــعبية خاصة أجيالها 
الجديدة، عداء حازم للاستعمار، جهاز دولة قويّ يشكل عمادا 
للنهضة المســتقلة، ســلطة مدنية تســتند إلى حاكمية الشعب، 
وتبرأ من الكهانة أو الحكم بالحق الإلهي، واســتقلال سياسي 
تام، واســتقلال اقتصادي باشتراكية لا تنافي الإسلام، وحدة 

عربية جامعة، ثم تضامن فعال في الدائرة الإسلامية. 
  كان جمــال عبــد الناصــر اختصــارا فــي شــخص لصيغة 
« التوفيــق الفعــال»، بــدأ مــن امتدادتهــا الناميــة فــي حركة 
بعمــق  واســتوعب   ،1952 ثــورة  عشــية  الجديــدة  الأجيــال 
اجتهــادات وممارســات الطهطــاوي والأفغانــي ومحمد عبده 
( فــي طــوره الثــوري) ومصطفى كامــل ومحمد فريــد، ووعا 
الــدروس والنواقص، ومزج الحصيلة فــي بناء تطور بالتفاعل 
الصدامــي مع الآخــر الغربــي الوافــد، وبالتفاعــل الحميم مع 
الواقع، مســتظهرا أنبــل ما في الموروث، وتكونــت من ذلك كله 
أيديولوجيا الناصرية، يقول عبد الناصر « لا يوجد أي تناقص 
حقيقــي بين الانتماء الوطنــي والانتماء الدينــي، وأن الارتباط 
بــين الدين والوطنيــة وثيق ومتين، فهما فــي الحقيقة نداء إلى 
الحريــة، أحدهما من نــور الله، والثاني من انعــكاس هذا النور 

على سائر البشر». 

٭ كاتب من مصر
Kandel2002@hotmail.com

عبد الحليم قنديل ٭

أمين الريحاني
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تتمتــع اليــوم بحكمــة و قــدرات 
حاســمة  قــرارات  تتخــذ  تجعلــك 
وبسرعة وقد تشاطر الشريك أحلامه 
وأهدافــه، إذا كنت وحيــداً قد تنطلق 

في علاقة متينة.   

 الثور:
علاقتــك  تقــوي  أن  حــاول 
بالأشــخاص الذيــن تلتقيهــم اليــوم 
ســيكون لــك مســتقبل مهنــي معهم 
وخــذ وقتك في علاقاتــك لتتمكن من 
فهم الطرف الآخر واســتيعابه بشكل 

أفضل.   

 الجوزاء:
 تحصــل اليوم على صفقــة رابحة 
انتظرتهــا لمــدة طويلــة تعــود عليــك 
بالأرباح في المستقبل وعلى الرغم من 
استياء الحبيب من تصرفاتك إلا أنك 

تصرّ على معاملته بخشونة.   

 السرطان:
 تحدث اليوم معك مشــكلة بالعمل 
تســبب لك القلق وتشــغل بالك طول 
اليوم وتميل إلى اللهو والتسلية أكثر 
من الارتبــاط الحقيقي، ما يوقعك في 

مشكلات خطيرة.   

 الأسد:
 لقــد اقتربت من تحقيــق طموحك 
فــي العمل والــذي لطالمــا حلمــت به 
وقد يصعــب عليــك الالتــزام بعلاقة 
واحــدة بســبب خوفك مــن الارتباط 

والالتزام.   

 العذراء:
 حــاول أن تكون أكثــر حزماً فيما 
يتعلــق بمصاريفــك واحســب أمورك 
أكثــر وقــد تزيــد متطلبات الشــريك 
وتجــد نفســك عاجــزاً عــن تلبيتهــا 

صارحه بما يزعجك.   

 الميزان:
 يــوم مميــز تحصــل اليــوم علــى 
ترقية في عملــك نتيجة المجهود الذي 

بذلتــه في الفترة الماضيــة وقد تعاود 
التواصــل مع الشــريك على الرغم من 

الخلافات المستحكمة بينكما.   

 العقرب:
 يقــف الحظ إلى جانبــك اليوم في 
كل القــرارات التــي اتخذتهــا وربمــا 
مفاجــأة عاطفيــة مميزة تفــرح قلبك 
فاســتعد لها لأنها ستنقلك من الفراغ 

إلى الارتباط.   

 القوس:
 بعد الفترة الصعبة التي مررت بها 
أوضاعك المالية في تحســن مســتمر 
وإذا كنــت عازباً وتتــوق إلى الزواج، 

قد تصادف شخصاً مناسباً قريباً.   

 الجدي:
 أنت اليوم مسيطر على الوضع فلا 
شــيء يعترض طريقك أو يعطلك عن 
مخطط عملك وتعيش حالة من البلبلة 
العاطفيــة وتــراوح مكانــك وتختــار 

العزلة والانطواء.   

 الدلو:
 لا تتسرع وترفض عرض العمل قم 
بدراســة الوضع جيداً قد يكون بداية 
مستقبل واعد لك ولا تدخل في علاقة 
عاطفيــة مع أحــد الزملاء فــي العمل 

لأنها تسبّب لك المشكلات.   

 الحوت: 
يجب أن تكون أكثر تصميماً وإرادة 
في تنفيذ ما تطمح إليه وإياك أن تعيد 
النظــر بحياتــك العاطفيــة واحذر من 

الارتباط بعلاقات مشبوهة.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

نادر رفاعي ٭

هناك ملاحظة هامة متعلقة بجوائز الأوسـكار، 
وهـي أن كثيرا مـن الممثلـين الحاصلـين على هذه 
مريضـة  شـخصيات  بـأداء  قامـوا  قـد  الجوائـز 
سـواء كان مرضاً نفسـياً أو عضوياً مثل داسـتين 
هوفمـان في فيلـم ( رجل المطـر ) أو جيمي فوكس 
فـي فيلم (راي)، كما ظهـرت أعمال أخرى تحتوي 
علـى شـخصيات تعاني من مـرض خطير، بحيث 
كانـت  سـواء  بوفاتهـا،  العمـل  أحـداث  تنتهـي 
 Terms of) هـذه الوفـاة طبيعية مثـل فيلـم
رغبة  على  بناء  كانت  أو   ،(Endearment
 mar adentro ) الشـخص نفسـه مثل فيلم
)، والـذي حقـق فيه البطـل حلمـه بالتخلص من 

آلامه الشديدة. 
The.Diving.Bell.) فيلمنـا  ويأتـي 

«قناع  وترجمته   (  .And.The.Butterfly
الغـوص والفراشـة»، مكمـلاً لهـذه النوعيـة مـن 
الأفـلام، فإذا بحثنا عن علاقـة العنوان بمضمون 
الفيلـم، سـنجد أنـه يلخصـه تمامـاً، فقنـــــاع 
الغوص إنمـا يمثل ذروة اليـأس المرتبط بالمكوث 
في قاع البحر، أما بالنسـبة للفــراشـة فهي ترمز 
إلـى الحريـة والانطـلاق وهـو مـا يرتبـط بفكرة 
الأمـل، وبين اليأس والأمل تتمحـور حياة البطل، 

فهـو مصـاب بمرض أقعـده عـن الحـــركـة، ولم 
يتبـق له سـوى إحـدى عينيـه بالإضــــافة إلى 
عقلـه، والذي مكنه من تأليف كتـاب يحمل الفيلم 

إسمه .  
إن وجـود شـخصية دراميـة أمامنـا تعاني من 
إعاقـة ما، إنما يثير في أنفسـنا شـعوراً بالشـفقة 
عليهـا علـى الفـور، وبالتالـي فـإن مؤلـف العمل 
الـذي يحتـوي على هذه الشـخصية، لـن يضطر 
إلى إيجاد مبررات لتصرفاتها بغـــــرض التأثير 
علـى المتفـرج، بـل أنـه سـيحولها إلى شـخصية 
بيضـاء تماما، نقيـة في كل تصرفاتهـا، وهو ما لم 
يقـم بـه كاتب سـيناريو هـذا الفيلم، فهـذا البطل 
الراقد دون حراك، يتحول في لحظة إلى شـخص 
بـلا قلب، إذ يطلـب من زوجتـه أن تخبر صديقته 
فـي التليفون بأنـه يحتاجها بجـواره، وذلك عن 

طريق عينه .
التواصـل بـين البطـل ومـن حولـه لا يتـم عن 
طريق الحوار المباشـر، وإنما يتــــم من خــلاله 
فـي  بالإرهـاق  يصيبـه  مـا  وهـو  العـين،  حركـة 
بعـض الأحيـان، فيتمنـى أن يقـوم بإغـــلاقهـا، 
وتأكيـــــداً لأهميـة التواصـل فـي حياتـه، فـإن 
البطل يقتصر ظهوره قبـل موافقتــه على إقتراح 
الممــــرضـة الخاصة بـه، على مجموعـة لقطات 
لأجـزاء من وجهـه أثناء قيـام كل مـن المـخـــرج 

والسيناريسـت، بتقـديم طبيعـة الوظيفـة التـي 
كان يعمـل بـــها البطـل قبل إصابتـه، ولكن بعد 
أن يبــــدأ فـي التواصـل معها، فـإن البطل يظهر 
كاتـب  ويسـتخدم  هيئتـه،  بكامــــــل  أمامنـا 
السـيناريو المونولوج الداخلي علـى مدار الفيلم، 
معبـــراً به عن مشاعر البطل، فهو يبدي إعجابه 
بالممــرضـات فـي بعـض الأحيـان، و يعلـن عـن 
إحساسه الدفين بالحزن أثناء جلوسه مع أطفاله 

بجوار الشاطئ .
ثمة كآبة تسـيطر علـى حياة البطل سـواء في 
واقعـه أو أحلامـه أو ذكرياتـه، فهـو يعانـي مـن 
الوحدة يوم الأحد من كل إسـبوع لأن المستشـفى 
تكون خاليـة من الحركة التي تجعله يشـعر بأنه 
مـازال حيـاً، ويرصـد المخـرج صورة لـه وهو في 
حالـة حـزن أثناء تذكـره للحظة مليئة بالشـجن 

جمعته بوالده العجوز .
و يتـم سـرد أحـداث الفيلـم مـن خـلال وجهة 
نظر البطل، فالكاميرا يتم وضعها لتجسـد الجزء 
الـذي يـراه داخـل الـكادر، فعندما تأتـي زوجته 
لمقابلتـه في بداية الفيلـم، فإن الكاميـرا ترصدها 
أثناء حديثها مع الطبيب، بحيث يظهر جسـداهما 
على الشاشة باسـتثناء الجزء الأعلى من الوجه، 
وعندما يعاني البطل فـي نهاية الفيلم من إختفاء 
حاسة الإبصار فإن المخرج يستخدم مؤثراً بصرياً 

بحيث لا نكاد نتعرف على طبيعة الشـخص الذي 
يتوجه إليه بالحديث .

سـؤال هام يظهر أمامنا أثنـاء متابعتنا للدراما 
التقليدية، وهو يختـص بطبيعة الحدث الدرامي 
الذي ترتبت عليه أحداث العمل السـينمائي، فإذا 
كان العمل بوليسياً يبقى السؤال النمطي الشهير 
(من القاتل)، وفي فيلمنا هذا يدخر المؤلف السبب 
الحقيقي لإصابة البطـل، ليفاجئنا في النهاية أنه 
ليس ناتجـاً عن تعرضه لحادث سـير مثلاً، وإنما 
جاء بسـبب قـدري، فهـل أراد الله إختبـار قدرته 
علـى الصمود والتحمل، أم أن مـا فعله جاء عقاباً 
له عن عدم إحساسه بزوجته التي تعشقه، أفضل 
مـا قام بـه السيناريسـت أنه ترك الفرصـة أمامنا 
لكي نحكم على الأحداث التي نشـاهدها بحيادية 

تامة .
يـرى البعض أن هناك نوعين من الأفلام، الأول 
نـوع نتمنـى أن نصنعـه، أمـا الثاني فننـدم على 
مشـاهدتنا لـه، ولكنـي أضيـف نوعـاً ثالثـاً وهو 
الأعمـال التـي لا نسـتطيع أن نصنع مثلهـا، لأننا 
بمجـرد قيامنـا بمحاولـة بسـيطة في هـذا الأمر، 
سـيلقي علينـا مؤلـف تلفزيونـي شـهير، جملـة 

واحدة هي (لم أستمتع بفيلمك).

٭ كاتب من مصر

■ بكــين - (د ب أ)- على الرغم من اســتمرار 
نجاحه المدوي وإقبال الجماهير عليه ســتتوقف 
دور الســينما في الصين عن عرض نســخة فيلم 

«أفاتار»الشهير بعد يوم الجمعة المقبل. 
وذكرت مصادر دور الســينما في بكين اليوم 
الثلاثــاء أن دور العرض المــزودة بتقنيات الـ».3 

دي « هي التي ستواصل عرض الفيلم الناجح. 
ولمس الفيلم الــذي يحقق نجاحا عالميا كبيرا ، 
منطقة حساســة في الصين حيث أن الفيلم الذي 
تدور أحداثه حول عملية طرد باستخدام العنف 
لشــعب كامل ذكر الكثير من الصينيين بأسرهم 
التي اضطرت لترك منازلها من أجل مشــروعات 

عقارية وبرامج تحديث. 

وذكــرت صحيفة «أبــل ديلي» الصــادرة في 
هــونج كــونج أن الســلطات الصينيــة ترغب في 
وقــف النجاح المــدوي لفيلم أفاتــار لأنه «يجعل 
رواد الســينما يفكــرون فــي عمليــات التهجيــر 
الإجبارية وربما يتســبب في إثارة أعمال عنف» 

علاوة على أنه يأخذ فرصة الأفلام المحلية. 
وبدلا مــن فيلم أفاتار الذي تصطف الجماهير 
في صفوف طويلة لشراء تذاكر دخوله ، تعرض 
دور الســينما الصينيــة اعتبارا من يوم الســبت 
فيلــم «كونفوشــيوس» الصيني الــذي يتعرض 

للقيم التقليدية للفيلسوف الشهير. 
ورأى الإعلامــي الصينــي هــونج هــوانج أن 
ســبب إقبال الصينيين على فيلم الخيال العلمي 

الشــهير يرجع إلى أن «الأشخاص الذين أرغموا 
على ترك منازلهم بالقوة هم الوحيدين في العالم 
الذين يمكنهم فهم معاناة شخصيات الغجر التي 
يتعــرض لها الفيلــم والتي تتعــرض لعملية طرد 
إجباري».  أما المدون المعروف هان هان فرأى أن 
مشــاهدي الفيلم في باقي أنحاء العالم يربطونه 
بالخيال فحســب مشــيرا إلى أن «مثل هذا الامر 
من الممكن أن يحدث في كوكب آخر أو في الصين 

فحسب». 
يذكــر أن «أفاتــار» فــاز ليلــة الأحد/الإثنــين 
بجائــزة الجولدن جلوب كأحســن فيلــم كما أن 
مخرجه جيمس كاميرون تلقى تكريما من رابطة 

الصحافة الأجنبية في هوليوود. 

«قناع الغوص والفراشة»: المرض والألم والأمل
احداث الفيلم تجري من خلال ما يشبه كاميرا في عين البطل

لقطة من فيلم «قناع الغوص والفراشة»

لقطة من فيلم «أفاتار»

لأنه لامس قضية عمليات التهجير الاجبارية:
الصين تعتزم وقف عرض فيلم «أفاتار» 

اخبار فنية

جوائز الغولدن غلوب تنعش آمال النمسا 
في الحصول على الأوسكار 

■ فيينا - (دب أ)- بعد فوز النمساويين مايكل 
هانيكي وكريستوف فالتز بجوائز في مهرجان غولدن 

غلوب رأت وسائل الإعلام والمخرجين النمساويين أن 
هناك فرصا متزايدة لإمكانية حصول كل منهما على 

جوائز الأوسكار. 
واختير فيلم «ذا وايت ريبون» (الشريط الأبيض) 

الذي أخرجه هانيكي والذي يتناول الوضع 
الاجتماعي في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى 

كأفضل فيلم أجنبي. وجرى تكريم فالتز كأفضل 
ممثل مساعد عن دوره كنازي معسول الكلام في 
فيلم «إنجلوريوس باستردز» (الأوغاد الأشرار). 
وبالنسبة للأوسكار فإن ألمانيا هي من سترشح 

فيلم «ذا وايت ريبون» لجوائز الأوسكار حيث أن 
الجزء الأكبر من تمويله جاء من ألمانيا. 

وقالت صحيفة كرونين تسايتونج كبرى الصحف 
النمساوية على موقعها الالكتروني «احتفالات 

(في النمسا) لحصول فالتز وهانيكي على 
جوائز جولدن جلوب وهدفها الفوز بالأوسكار». 

وقال المخرج النمساوي ستيفان روزوفتسكي 
في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية أيه بي أيه «بالتأكيد 

كريستوف فالتز واحدا من (الممثلين) الأوفر حظا للفوز بجوائز الأوسكار في 7 آذار/مارس. 

مخرج آخر أعمال جيمس بوند يقدم فيلم 
مغامرات تدور أحداثه في عالم السياسة 

■ لوس أنجيلس - (د ب أ): وقع المخرج الأمريكي مارك فورستر الذي قدم عام 2008 الجزء الثاني والعشرين 
من سلسلة أفلام جيمس بوند «كثير من السلوى» ، عقد إخراج «تشانسيلور مانيوسكريبت» عن رواية للمؤلف 

روبرت لودلوم تحمل نفس الاسم. 
وذكرت مجلة «فارايتي» أن ليوناردو دي كابريو الذي يقوم بإنتاج العمل قد يلعب دور البطولة فيه. 

تدور الأحداث حول مؤلف يدعى بيتر تشانسيلور يؤلف رواية عن شخصيات سياسية تتعرض للابتزاز كي 
تغير توجهات السياسة القومية ثم تكتشف المجموعة التي تبتز السياسيين أمر روايته ويعتقدون خطأ أنه 

كشف أمرهم. 
جدير بالذكر أن أعمال لودلوم تحولت لعناوين أفلام سينمائية ضخمة في هوليوود خلال السنوات 

الأخيرة بعد نجاح سلسلته الرائعة «بورن» فيما يستعد النجمان توم كروز ودينزيل واشنطن والمخرج ديفيد 
كرونينبرج لبدء العمل في «ذي ماتاريس سيركل» عن رائعة لودلوم التي تحمل نفس الاسم. 

مارك فورستر
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وارضيات

فضائيات
«جمهورية دلال»: تمجيد البطولة 

ورثاؤها في ذاكرة الجحود والنسيان!

■ في عام 1977 صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي زبيغنيو برجينسكي تصريحاً 
استفزازياً قال فيه: «وداعا يا منظمة التحرير»، للدلالة على نهاية المنظمة والإجهاز على 

العمليات الفدائية... لكن الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك خليل الوزير 
(أبو جهاد)... اختار أن يكون الرد بالأقوال لا بالأفعال... فقد  أرسل إلى تل أبيب بحراً 

بعد أشهر قليلة من صدمة زيارة السادات إلى القدس وخروج مصر من حالة المواجهة مع 
إسرائيل، مجموعة أطلق عليها اسم (فرقة دير ياسين) تتكون من 12 فدائيا وفدائية واحدة 

ستكون أول امرأة تهاجم إسرائيل من الخارج.. هذه الفدائية كانت دلال المغربي... التي 
تابعنا قصة بطولتها واستشهادها، كواحدة من البطولات المجهولة والمنسية، من خلال 
الفيلم الوثائقي (جمهورية دلال) الذي أعده وكتب له السيناريو وأخرجه أمجد المالكي 

وأنتجته قناة «الجزيرة»، وعرض على شاشتها الأسبوع الماضي.
الفيلم يستمد ويستعير اسمه من كلمات للشاعر السوري نزار قباني، الذي كتب عقب ذيوع 

أخبار العملية التي شاركت فيها دلال المغربي:
«إن دلال أقامت الجمهورية الفلسطينية ورفعت العلم الفلسطيني، ليس المهم كم عمر هذه 

الجمهورية، المهم أن العلم الفلسطيني ارتفع في عمق الأرض المحتلة على طريق طوله 95 
كيلومترا في الخط الرئيسي في فلسطين».

وكانت دلال قد ثبتت العلم الفلسطيني على مقدمة الحافلة التي اختطفها الفدائيون 
الفلسطينيون الذين كانت واحدة منهم، في الطريق بين حيفا وتل أبيب... في الحادي عشر 
من آذار (مارس) عام 1978... في عملية هزت إسرائيل من الداخل، بعد أن أسفرت عن مقتل 

(37) إسرائيلياً، وجرح ثمانين حسب اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، 
الذي تكتم على ذكر القتلى من الجنود الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم أثناء مطاردة الحافلة، 

ومحاولة اعتراضها على مدى ساعات... انتهت باستشهاد دلال وبعض رفاقها، ونجاة 
آخرين قدموا للمحاكمة، وحكم عليهم بالسجن المؤبد لمدة خمسة وعشرين عاماً... قبل أن 

يخرجوا في صفقة لتحرير الأسرى بين الجبهة الشعبية وإسرائيل عام 1985.
وعبر اثنين من المشاركين في العملية، والناجين من الأسر... يقدم لنا هذا الفيلم الوثائقي، 

التفاصيل الكاملة لهذه العملية الفدائية النوعية حقيقة ومجازاً...  ويستعيد الرواية 
بتفاصيلها الدقيقة والمؤلمة، منذ انطلقت المجموعة من ميناء صور اللبناني، حتى استقلت 

الزوارق في عرض البحر، وفي نقطة اختارها قبطان السفينة أبعد من النقطة التي كان 
متفقاً عليها خوفاً من اكتشاف وتعرض سفينته للخطر... الأمر الذي دفع المجموعة لأن 

تتوه في عرض البحر لأيام، نفد فيها وقود الزوارق قبل أن تقذفهم الأمواج قرب شاطئ 
حيفا... ثم تتالت الأحداث والمسارات التي كانت تهدف في البداية إلى الدخول إلى تل أبيب 

واحتجاز رهائن، إلى أن تم اللجوء إلى الخطة البديلة وهي اختطاف حافلة واعتراض حافلة 
أخرى على الطريق بين حيفا وتل أبيب!

لكن أهمية الفيلم، أنه لا يكتفي برواية الأحداث، وبمحاولة انتشال هذه العملية من 
ذاكرة العتم والنسيان... بل يسعى لأن يضيء حياة من قاموا بها، وإلى التعامل معهم 

كشخصيات من لحم ودم، قبل أن يكونوا فدائيين بأسماء مستعارة، أو رموزاً لقضية وطنية 
كبرى يتحول فيها الفرد أحياناً إلى رقم مضمر أو شعار عابر... وهذا أمر يمكن أن نلمسه 

في سياق الفيلم بكثير من الإنسانية والدفء، وخصوصاً حين يروي كيف ودعت دلال ابنة 
العشرين ربيعا، أمها في منزلها الواقع في حي الطريق الجديدة ببيروت، لكنها لم تودع 

أباها الذي لم يكن في المنزل، ذلك أن أباها سعيد المغربي الذي توفي بعد العملية بسنوات 
كانت تربطها به علاقة خاصة، علاقة سمحت له أن يعلم أنها تخدم في الوحدة الخاصة 

التي يشرف عليها خليل الوزير من دون أن يعترض... ثم كيف تلقى أهلها أصداء العملية 
وكيف تابعوها في وسائل الإعلام، أو في رصيد الألم والفقدان الذي طبع شقيق دلال 

التوأم بجرح لم يندمل... جعله يذهب إلى البحر مراراً طالباً أن يرد له شقيقته!
ولعل المفاجأة الأبرز لهذه المتابعة لأبطال هذه العملية، ومحاولة تقديمهم في صورتهم 
الإنسانية، بل ومصائرهم التراجيدية، ما ينتهي إليه الفيلم من عرض مصائر اثنين من 

المشاركين في العملية الباقين على قيد الحياة... فالأول: (حسين فياض) حاول الاستقرار 
في عدة دول عربية لكنه سرعان ما رحل عنها. وقد استقر به الحال في العام 1988 في 

الجزائر حيث يعمل في السفارة الفلسطينية. وقد كتب تفاصيل العملية من لحظات التدريب 
الأولى حتى تنفيذها  ثم الوقوع في الأسر.... لكنه لم يجد ناشرا لكتابه حتى يومنا هذا! أما 

الثاني: (خالد أبو أصبع) فقد تنقل مع منظمة التحرير في عدة دول عربية... وبعد اتفاق 
أوسلو انتقل إلى الأردن في انتظار العودة إلى الوطن لكن إسرائيل رفضت إدخاله.. وقد 

عمل في الأردن بائعا متجولا للمثلجات... وهو يعمل حاليا سائقا على سيارة أجرة!
مصير عبثي مؤلم، ومثير للشعور بالعار، لأبطال يستحق أن يكونوا في عداد الشهداء 

الأحياء في ظل هذا الواقع العربي، الذي صار يزدري البطولة، ويتعامل مع الأبطال ببرود 
وجحود يليقان بقيم حياتنا اليوم!

سعى أمجد المالكي الذي كان معدا وكاتبا للسيناريو ومخرجاً لتقديم فيلم وثائقي، يرمم 
جزءا من الذاكرة... وقد كان عليه أن يصور مشاهد تمثيلية إيحائية من أجل استعادة 

تفاصيل العملية بصرياً... لكن النجاح الأهم الذي حققه، هو محاولة استعادة تفاصيل 
العملية وجدانياً... محاولة الدخول في نسيج تفاصيلها الإنسانية... بدءا من لحظات 

الخوف الإنساني، والتيه، والارتباك، وألم فقدان الشركاء... إلى الألم الأقسى والأمضى: 
ألم فقدان زمن المقاومة... زمن الإيمان بشرعية المقاومة... بشرعية الاحتفاء بها على الأقل 

في ذاكرة الحاضر من أجل جرعة أمل للمستقبل.
إن فيلم (جمهورية دلال) يسير على طرفي نقيض من موضوعه... فهو يمجد البطولة 

باستعادة صور وأسماء وهوية صانعيها وتثبيتها في ذاكرتنا، لكنه في المقدار ذاته يرثي 
تلك البطولة ويصور المصير التراجيدي الحزين لبعض صناعها، بعد اتفاقات السلام 

وصفقات الخروج من المواجهة والإصرار على العودة إلى الوطن!
إلا أن ما يبقى تذكاراً رمزياً حياً في خضم كل هذا الألم، وكل هذا العناء، وكل هذه الوثيقة... 

صورة تلك الفتاة المتوهجة بالإقدام وبالأحلام... والتي كان مرآها من قبل بعض زملائها 
وهي بين المجموعة الفدائية الذاهبة إلى فلسطين، أمراً صاعقاً وغير مفهوم... لكن بطولتها 
وهي تحمي مقدمة الحافلة وهي تشق طريقها رافعة علم فلسطين يرفرف في سماء حيفا 

وطرقاتها، كان إيذاناً بإقامة جمهوريتها الحالمة... وعربون تحية للوطن السليب الذي صار 
حلماً، وربما صارت ذاكرته جزءاً من وثائقيات هاربة في زمن متخاذل هارب من تاريخه 

وماضيه!

رغم بلطجة النساء وتهديد المذيعة علنا: مصر أم الدنيا! 
■ كان المتصل ببرنامج (صبايا) على قناة المحور المصرية الخاصة، مغترباً مصرياً عائدا 

إلى وطنه في إجازة... وقد بدأ مكالمته الهاتفية بشكر معدة ومقدمة البرنامج (ريهام سعيد) 
على جرأتها في تقديم حلقة من برنامجها عن استئجار البلطجيات من النساء ونشاطهن 

الانتقامي المأجور في مجالات شتى، بما يعكس جزءاً من ظواهر الواقع الاجتماعي المصري.
 وما إن أبدى الأخ المتصل صدمته مما شاهد، وصدمته الأعم والأشمل، من حجم السلبيات 

الموجودة في مصر، والتي اكتشفها في وطنه خلال زيارته الأخيرة، حتى انقلبت المذيعة 
الهادئة النبرة، المليحة القسمات... إلى مواطنة متعصبة لمصريتها، وإلى حالة نموذجية 
للشوفينية المصرية الشديدة التي باتت مرضاً متفشياً، علاجه أصعب من الظاهرة التي 

كانت تتحدث عنها!
قاطعته لتقول له إن الإجرام والبلطجية موجودان في أمريكا وفي واشنطن وشيكاغو... 

لكن المتصل كان يقصد شيئاً آخر... كان يشير بألم إلى ظواهر اجتماعية مشينة عن النساء 
اللواتي يفسدن أفراح من يتزوج على زوجته بالأجرة... أو عن أولئك اللواتي قلن إنهن 

مستعدات لأذية (أي حد) لو طلب منهن ذلك مقابل المال... واللواتي ظهرن في البرنامج 
بالوجوه الصريحة، والفم الملآن ليقلن مراراً وتكراراً: (عادي جداً) وقال إن هذا الشيء 

لم يره لا في السودان ولا في الكويت ولا في السعودية... لكن مذيعة البرنامج سرعان ما 
شكرته، وأنهت مكالمته التليفونية بحدة... لتؤكد لنا أن (مصر أم الدنيا) وهي (أحسن بلد 

في الوطن العربي) وأن هذه الظواهر موجودة في السودان وفي الكويت وفي السعودية... 
وتوقفت برهة لتذكر اسم (الجزائر) بتوكيد خاص على خلفية الثأر الشوفيني الذي لم يبرد 

مما حدث من مباراة مصر والجزائر!
الغريب أن المذيعة نفسها، بثت في مطلع البرنامج تهديداً صريحاً من إحدى البلطجيات 

التي استضافتها، يفيد بأنه (لن يحصل لها طيب) لا هي ولا أولادها، إن تعرضن للمساءلة 
القانونية أو ملاحقة البوليس بسبب هذه الحلقة... وعليه فقد ترجت المذيعة السلطات 

الأمنية أكثر من مرة أثناء الحلقة، بألا يبادروا لتصحيح الوضع، أو يلاحقوا من ظهرن في 
الحلقة... كي لا تتعرض هي وأولادها إلى الانتقام!

علة الإعلام المصري اليوم هي هذه الشوفينية الغبية... التي تصغر وتسفه أي محاولة 
إعلامية لكشف الواقع الاجتماعي بلا خجل من الآخرين كتلك التي كان ينطوي عليها هذا 

البرنامج فعلاً... وتسيء لأي بلد كبير وعظيم كمصر!

ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

لم تعترض على فيلم «بالألوان الطبيعية» رغم انه هوجم قبل طرحه بدور السينما

يسرا اللوزي: الاختلاف حول أدواري دليل على نجاحها
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اللـوزي  يسـرا  الشـابة  الفنانـة  نفـت 
اعتراضهـا علـى أي شـيء يخـص فيلمهـا 
المعروض حاليا «بالألوان الطبيعية» وأكدت 
انهـا سـعيدة بالتجربـة لأنهـا مـع المؤلـف 
هانـي فوزي والمخرج أسـامة فـوزي اللذين 

تحترمهما وتقدر أفكارهما السينمائية.
للفـــــيلـم  حـدث  الـذي  الهجـوم  عـن 
قالـت: لا اقتنع بهجوم ضـد فيلم قبل طرحه 
في دور السـينما، فالذي قيل ضد «بالألوان 
بعـد  الصحـف  ببعــض  نشـر  الطبيعيـة» 
العرض الخاص وعدم مشاهدة الجمهور له، 
فالفيلم يجب أن يرى الناقد رد فعل جمهوره 
عليـه ويتحـدث معهـم لأن النقـد توصيـف 
وتفسـير للعمـل الفني موجـه للجمهور أولا 
ثـم للفنـان ثانيـا ليعـرف أخطـاءه، أمـا أن 
يكون الهجـوم لمجرد الهجوم فـلا يتفق أحد 

مع ذلك.
كيف يهاجم الفيلم بدون مشاهدته؟

ما حدث أن البعض هاجمه عندما شـاهد 
مقدمـة الفيلـم الإعلانيـة التي نطلـق عليها 
«تريللـر» وهو يتضمن مشـاهد غير مرتبطة 
ببعض، وأحيانـا يفهم من تلك المقدمة معنى 
يختلف عن المضمـون الحقيقي للعمل ولهذا 
النقـد يأتـي بشـكل غيـر سـليم فنيـا، وهذا 
يجعلني لا اثق أحيانا في النقد إلا إذا تأكدت 
أن صاحبه شاهد الفيلم بالفعل وهذا يتضح 

من كتابته.
البعـض يـراك فـي أدوار مثـار اختـلاف 

حولها، ما تعليقك؟
الفن الجيد ما يتم الاختلاف حوله، أما ما 
يتفـق عليه الجميع فهو مثار شـك في صدقه 
وموضوعيته وتناولـه الفني، والدور الذي 
يختلـف عليـه الجمهـور يعجبنـي وأجـده 

مميزا.
البعض يراك مرة في السينما وأخرى في 

التليفزيون هل تعتبرين ذلك للانتشار؟
أرفـض الانتشـار لأننـي بدأت مشـواري 
مع المخرج العبقري الراحل يوسـف شـاهين 
وبعـده لا يصلـح الانتشـار كمـا اننـي لـي 
طريقـة خاصـة فـي تفكيـري ترضينـي من 
الناحية الفنية وايضا من الناحية النفسـية 

حتى أعمل وأنا في هدوء وراحة وتواصل.
أضافت: لو أردت عشرات الأعمال لأشارك 
بها لفعلت لكنني بدأت مرحلة الاختيار وكل 
دور قدمتـه لـه مـذاق خـاص مـع الجمهـور 
ونجاحي دليل اسـتمرار إقبال المنتجين على 

ترشيحي في اعمالهم.
إذن لن تحددي مشوارك الآن للسينما أم 

للتليفزيون؟
لا أخطط لنفسـي أو أحـدد الأدوار وأترك 
الأمر للاختيار الأفضل عندي بأي مجال فني 
المهم أن يتوافق ما يعرض عليَّ مع امكانياتي 

وطموحاتي.
تنجـح  التـي  الأدوار  عـن  تبحثـين  هـل 

تجاريا لتكتسبي شهرة أكبر؟
الأمـور التجاريـة وحسـابات الشـباك لا 
تأتـي فـي أولويـة اهتماماتـي، مـا يعنينـي 
أكثـر الشـخصية التي أجسـدها ورسـالتها 
الفنيـة، وايضـا فريـق العمل الـذي أتعاون 
معه من مؤلف ومخرج وزملاء، كلما شعرت 
بالتجانـس بيننـا كلما نجحت في معايشـة 
دوري ويظهر في أفضل صورة على الشاشة 

وهنا يتحقق النجاح بكافة عناصره.
البعـض يـراك وجها جميلا هادئـاً يمكنه 
أن يتصـدر» الأفيشـات» بـدون تعـب، مـا 

تعليقك؟
إليـه كثيـرا بعـد  الـرأي اسـتمعت  هـذا 
أول ظهـوري بفيلـم «إسـكندرية نيويورك» 

وحرصت ألا يتحقق.
لماذا؟

لأن هـذا الوصـف يعمـل علـى الانتشـار 
السـريع والاختفاء السريع ايضا، والأفضل 
أن أحقـق مشـواري بالتعـب والاجتهاد من 
خـلال شـخصيات لهـا أداء خـاص يحتـاج 
مني التفكير الطويل كي أصل إلى الأسـلوب 
الأمثل لتجسـيد الدور أمـام الكاميرا خاصة 
أن السـينما والتليفزيـون يأتـي رد الفعـل 
لاحقـا بعـد العـرض خـلاف المسـرح الـذي 

يحصل الممثل على تقديره فوراً.
صاحبـه  قليلـة  سـنوات  فـي  ظهـورك 
اختلافـات عديـدة بـين الآراء هـل أدى ذلك 
الـى اختصار مدة انتشـارك وحصولك على 

الشهرة؟
إذا حدث ذلك فهو يعني حُسـن اختياري 
لأدواري ولـن أتنـازل عـن نوعيـة الأعمـال 

يسرا اللوزيالتي اختارها بعناية ودقة.

ليدي غاغا وروبي ويليامز 
وجاي زي أبرز المرشحين 

لجوائز «بريت» الموسيقية
■ لندن ـ بريطانيا - (يو بي اي): أعلنت 

ترشيحات جوائز «بريت» الموسيقية 
البريطانية أمس الاثنين ومن أبرز المرشحين، 
ليدي غاغا، وروبي ويليامز، وجاي زي، في 

حين لوحظ غياب سوزان بويل وبيونسي عن 
الترشيحات.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» 
أن المغنية الأمريكية ليدي غاغا باعت أغاني 

أكثر من أي مغن آخر في بريطانيا عام 2009، 
وقد رشحت لجائزة أفضل مغنية دولية، 

وأفضل مغنية صاعدة وأفضل ألبوم.
ورشحت المغنيتان البريطانيتان فلورنس 

وليلي آلن لجائزة افضل مغنية، ورشحت 
فلورنس لجائزة أفضل مغنية بريطانية 

صاعدة وأفضل ألبوم.
وسيكرّم الحفل المغني روبي ويليامز على 

مساهماته الموسيقية، وقد رشح لجائزة 
أفضل مغن بريطاني، وكان قد ربح هذه 

الجائزة أربع مرات في السابق.
ورشح مغني الراب الأمريكي جاي زي وفرقة 

«بلاك أيد بيز» لجائزة أفضل ألبوم دولي.
ورشح كلّ من جاي زي وأمنيم ومايكل بابل 

وبروس سبرينغستين وسيزيك ستيف 
لجائزة أفضل مغن دولي.

ورشحت ريهانا وليدي هوك ونورا جونز 
وليدي غاغا لجائزة أفضل مغنية دولية.

وقد لوحظ غياب بيونسي وسوزان بويل 
وفرقة «يو 2» عن الترشيحات هذا العام.

ليدي غاغا

«رسائل البحر» يعيد داود عبد السيد لدور العرض 
بعد غياب 7 سنوات 

مخرجة «خزانة القلب» تعتزم خوض تجربة عن طالبان 

القاهرة -  من سلامة عبدالحميد 

قررت الشـركة العربية للسـينما عرض فيلم «رسائل 
البحـر» للمخـرج داود عبـد السـيد فـي دور العـرض 
المصرية بدءا من الأربعاء 3 شباط/ فبراير القادم، بعدد 

40 نسخة. 
وقـال عبـد الجليـل حسـن، المتحدث باسـم الشـركة 
لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن المخـرج داوود عبد 
السـيد انتهى فعليا من مراحل المونتاج والمكساج للفيلم 
الذي كتبه بنفسـه ويقوم ببطولته أسـر ياسين وبسمة 

ومحمد لطفي ومي كساب. 
يعيد الفيلم المخرج المصري الكبير للسينما بعد غياب 
7 سـنوات منذ آخر أفلامـه «مواطن ومخبـر وحرامي»، 
بينها 3 سـنوات في التحضير للفيلم الذي كان مقررا أن 
يقوم ببطولته النجم الراحل أحمد زكي، وكانت مرشحة 

للبطولة أمامه اللبنانية هيفاء وهبي. 
واستغرق تصوير الفيلم 8 أسابيع، منها 5 أسابيع في 
الأسـكندرية والباقي ما بين مدينة 6 أكتوبر واسـتوديو 
مصر واسـتغل داوود «النوة» في مشاهد الفيلم وكانت 
مـن أهم المشـاهد التي حـرص على أن يكـون تصويرها 
طبيعيـا.  يسـتعد أبطال العمل حاليا لتصوير البوسـتر 
الدعائـي للفيلـم الـذي انتـج بدعـم مـن وزارة الثقافـة 

المصرية. (د ب أ)

■ لــوس أنجيلــس - (د ب أ) - تعتــزم المخرجــة 
الأمريكيــة كاثرين بيجلو مخرجة فيلــم خزانة القلب 
«هــارت لوكر» خــوض تجربــة درامية جديــدة تدور 
أحداثها في أفغانســتان عن المراســل الأمريكي الذي 

احتجزتــه طالبــان.  وأفــاد تقريــر إخباري نشــرته 
«هوليوود ريبورتر» أن الفيلم «أسير طالبان» سيعتمد 
على سلســلة من خمســة أجــزاء اصدرتهــا صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن تجربة المراســل ديفيد رود الذي 

ظل محتجزا لدى مســلحي طالبان طوال سبعة اشهر 
حتى تمكن من الفرار منتصف العام الماضي. 

المعــروف  الســينمائي  المنتــج  أن  التقريــر  وذكــر 
تيرينس ماليك مهتم بانتاج العمل. 

لقطة من فيلم «رسائل البحر»

لقطة من فيلم «خزانة القلب»
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تراجع سهم فولكسفاغن 
وتكهنات بان قطر طرحت أسهما 

■ فرانكفورت ـ رويترز: تراجع سهم فولكسفاجن امس الثلاثاء بعد 
أن أشار متعاملون إلى تكهنات بطرح قطر المساهم الرئيسي في الشركة 

لأسهم.
وبحلـول السـاعة 1024 بتوقيـت غرينتش هبط سـهم فولكسـفاغن 
الممتاز ثلاثة بالمئة ليسـجل أداء أقل من أداء مؤشـر داو جونز ستوكس 
لقطاع السـيارات الذي تراجـع 1.2 بالمئة.ولم يتسـن الوصول لمتحدث 

قطري بشكل فوري للتعقيب بينما رفضت فولكسفاغن التعليق.

إيران توقع مع شركة ألمانية صفقة 
بقيمة مليار يورو لتطوير شبكة توزيع الغاز

■ طهران ـ رويترز: قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شـبه الرسمية امس 
الثلاثاء إن شـركة هندسـية إيرانيـة مملوكـة للدولة وقعت صفقـة قيمتها 
مليار يورو (1.44 مليار دولار) مع شـركة ألمانية للمساهمة في تطوير شبكة 

توزيع الغاز في إيران.
ونقلـت الوكالـة عـن رئيـس شـركة الأعمـال الهندسـية وتطويـر الغاز 
الإيرانية قوله إن الشـركة الألمانية التي لم يحدد إسمها وافقت على تصنيع 
وتركيـب 100 توربـين تعمـل بالغـاز وضواغـط. ولـم تذكر متـى تم توقيع 

العقد.
وجـاء التقريـر بعد يوم من قـول المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل ان 
إيران سـتواجه مزيد مـن العقوبات إذا لم تغير تغيـر موقفها في المحادثات 

حول برنامجها النووي.
الدولاريساوي 0.6945 يورو.

برنسلي الأردنية تكتشف بالسودان
منجما للذهب تقدر احتياطياته بـ7 أطنان 

■ الخرطوم ـ رويترز: أفادت وسـائل اعلام حكومية سودانية أن شركة 
برنسـلي الأردنيـة للتنقيب عـن الذهب اكتشـفت احتياطيات تقـدر بنحو 
سـبعة أطنان من الذهب في موقع بشـمال شرق السـودان وستبدأ الإنتاج 

التجاري العام القادم.
وقال مدير عام شـركة برنسـلي لوكالة السـودان للأنبـاء الحكومية إن 
الشـركة وجدت مؤشرات على وجود احتياطيات أخرى تتراوح بين عشرة 

و15 طنا أثناء التنقيب في 14 موقعا آخر في السودان.
وقالت الوكالة في ساعة متأخرة يوم الاثنين إن الانتاج سيبدأ في امتياز 

برنسلي بولاية البحر الاحمر في منتصف 2011.
وكان الزبير أحمد الحسن وزير التعدين والطاقة السوداني قال لرويترز 
في تشـرين الاول/اكتوبر إن البلاد تشـهد «فورة ذهب» مـع منح امتيازات 
تجارية لشـركات جديدة. وذكر الوزير أن السودان منح امتيازات للتنقيب 
في ولايات النيل وشمال كردفان وجنوب كردوفان مضيفا أن منجما واحدا 

فقط تبلغ احتياطياته المؤكدة 30 طنا.

4.1 مليار دولار عائدات البحرين النفطية 2009
■ المنامـة ـ رويتـرز: نقلت صحيفـة (الوقت) البحرينية عن حسـين بن 
علـي ميرزا رئيـس الهيئة الوطنية للنفط والغاز فـي البحرين يوم الثلاثاء 
قولـه إن إيرادات النفـط بلغت 4.1 مليار دينار (4.09 مليـار دولار) في عام 

2009 أي أعلى من تقديرات الميزانية.
واضاف ميرزا أن البيانات اسـتندت إلى تقديرات للانتاج عند مسـتوى 
66.9 مليون برميل في عام 2009 وسـعر للنفط يبلغ في المتوسـط 61 دولارا 

للبرميل.
وكانـت الأزمة المالية العالميـة قد خفضت الدخل في منطقـة الخليج أكبر 
منطقة مصدرة للنفط في العالم لكن من المتوقع أن يسـاعد انتعاش أسـعار 
النفط دول المنطقة على الابقاء على مستويات مرتفعة من الانفاق هذا العام 

وأن تحقق أغلب الدول باستثناء البحرين فوائض مالية.
وكانـت البحرين تعتزم في بادئ الأمر انفـاق 2.192 مليار دينار في عام 

2009 تم زيادتها بمقدار 225 مليون على الأقل خلال العام.
ويمثل الدخل من النفط نحو 75 بالمئة من إيرادات الحكومة.

وتوقـع محللون في اسـتطلاع أجرته رويترز أن تسـجل البحرين عجزا 
قـدره 3.7 بالمئـة من الناتج المحلـي الاجمالي لعـام 2009 و0.1 بالمئة في هذا 

العام.
الدولار يساوي 0.3769 دينار بحريني.

مصدر تؤسس مع واي.أون الالمانية شركة 
لتطوير مشروعات لخفض انبعاثات الكربون 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركتا أبوظبي لطاقة المسـتقبل (مصدر) واي.
أون الألمانية في بيان امس الثلاثاء إنهما أسسـتا مشروعا مشتركا لتطوير 

مشروعات لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري.
وأضـاف البيـان أن شـركة اي.أون مصـدر المتكاملة للكربون ستسـعى 
لتطوير مشـروعات تمويل في الشـرق الأوسـط وافريقيا وآسـيا وستركز 

على مشروعات توليد الكهرباء والنفط والغاز.
وتابعـت الشـركتان أن الشـركة الجديـدة ستسـعى لتوليـد الدخل عن 
طريـق خفض انبعاثـات الكربون من المنشـآت الصناعية مـن خلال رصيد 

كربوني يجري تداوله في اطار خطة للأمم المتحدة.
وسـيجري تـداول ائتمانـات الكربـون بموجـب آليـة التنميـة النظيفة 
التابعـة لـلامم المتحـدة والتـي تسـمح للـدول الناميـة ببيـع تخفيضـات 
انبعاثات قطاعات الصناعة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة لمسـاعدة 

الدول الغنية في تعويض مساهماتها في ظاهرة التغير المناخي.
وتهدف الشـركتان لانتـاج تكنولوجيات قادرة على خفـض الانبعاثات 
الكربونية مثل تغيير أنواع الوقود المسـتخدمة لتوليد الكهرباء واستخدام 
التوربينـات ذات الـدورة المغلقـة فـي محطـات الكهرباء وتقليل تسـربات 

خطوط الغاز والوهج الناجم عن حرق الغاز.
وشـركة مصدر هـي مبادرة مملوكـة للحكومة أطلقتهـا أبوظبي في اطار 
اسـتعدادها لتقليـل اعتماد صناعـة الطاقة فـي الامارة على النفـط والغاز 
مسـتقبلا. وتنتج أبوظبي القدر الأعظم من الانتـاج النفطي لدولة الإمارات 

العربية ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وتوجـد شـراكة بالفعل بـين اي.أون ومصـدر ومجموعة دونـغ انرجي 
الحكوميـة الدنمركيـة في مشـروع لنـدن أراي البحـري لتوليـد الطاقة من 
الرياح فـي بريطانيا وهو ربما يكون أكبر مزرعـة لتوليد الطاقة من الرياح 

في العالم.

نادي باريس يدعو لالغاء ديون هايتي
■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا الدائنـون فـي نـادي باريـس الثلاثـاء الدول 
الاخـرى المانحـة الى الغاء «كل الديـون المترتبة على هايتي» لمسـاعدة هذا 

البلد الذي دمره زلزال عنيف على تمويل اعادة اعماره.
وبحسـب بيـان لهـذه المجموعة التي تضـم 19 دولة تملـك ديونا ضخمة 
مترتبـة علـى دول مدينـة «انطلاقـا مـن الحاجات الماليـة التي سـتواجهها 
هايتي لاعادة اعمارها، يدعو الدائنـون في نادي باريس الدائنين الاخرين 

الثنائيين الى الغاء كل ديون هايتي».
واضـاف البيـان ان اعضـاء نـادي باريس «يذكـرون بانهـم تعهدوا في 
الثامـن مـن تموز/يوليـو 2009 بالغـاء كل ديونهـم المترتبـة علـى هايتـي 

والبالغة قيمتها 214 مليون دولار حتى ذلك التاريخ».
وقال البيان ان الاتفاقات الثنائية التي تسـمح بتحقيق هذا التعهد فعليا 
ابرمت «او هي على وشـك ان تبرم». وان الدول المتاخرة «تعهدت بتسـريع 
العملية». ويوم الجمعة الماضي اعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين 
لاغارد التي ترئس بلادها نادي باريس، انها ستطلب من فنزويلا وتايوان، 
وهمـا جهتـان مانحتـان كبيرتـان لهايتـي لا تنتميـان الـى نـادي باريس، 

بالتفكير في الغاء ديونهما المترتبة على هذا البلد «في اسرع وقت».
وبلـغ اجمالي الديـون الخارجية المترتبـة على هايتي فـي نهاية ايلول/
سـبتمبر 2008 مـا قيمته 1,8 مليار دولار، منهـا 214,8 مليونا متوجبة الدفع 

لنادي باريس، بحسب البيان.

ابو ظبي ـ من ستانلي كارفالو:

قالت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
أول  إن  الثلاثـاء  امـس  (مصـدر) 
مشروعاتها لالتقاط وتخزين الكربون 
سـيهدف إلـى خفـض انبعاثـات الغاز 
المسـببة للاحتباس الحراري في دولة 
الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية 

.2012
وتنتـج الإمارات أحـد أعلى معدلات 
الانبعاثـات للفـرد. وضخـت أبوظبـي 
المليـارات فـي مبـادرة مصـدر للطاقـة 
لخفـض  سـعيها  اطـار  فـي  النظيفـة 
الانبعاثات والاسـتعداد لتقليل اعتماد 
ثالـث أكبـر دولـة مصـدرة للنفـط في 

العالم على النفط.
وقال سـام نـادر مدير وحـدة ادارة 
الكربـون فـي مصـدر للصحافيـين إن 

أول مشروع لالتقاط وتخزين الكربون 
سـيكون لالتقاط الانبعاثات من مصنع 

جديد للصلب في الامارات.
وأضاف «أول مشـروع هـو لالتقاط 
800 ألف طن من مصنع شركة الامارات 
للحديد في 2012... سـيجري منح عقد 
هـذا العام مـن أجـل المشـروع الأول». 
سـتكون   2014 بحلـول  أنـه  وتابـع 
«مصدر» قد التقطت خمسة ملايين طن 

من ثاني أكسيد الكربون.
وتهدف مصدر إلى انشـاء شبكة من 
خطـوط الأنابيـب فـي دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة لضـخ ثانـي اُكسـيد 
الكربـون مـن مواقـع الانبعاثـات إلـى 
حقول نفطية حيث سـيجري حقنه في 
المسـتودعات للحفـاظ علـى مسـتوى 
النفـط.  اسـتخراج  وزيـادة  الضغـط 
وتوقـع نادر أن تكتمل الشـبكة بحلول 

.2015
وتهـدف المرحلـة الأولى مـن الخطة 
مـن  الكربـون  أكسـيد  ثانـي  لالتقـاط 
الوحدات الصناعية مثل مصنع شـركة 
الامـارات للحديد ومـن محطات توليد 

الكهرباء.
وتعمل مصدر بشكل وثيق مع شركة 
أبوظبـي للعمليـات البتروليـة البرية 
(أدكـو) المملوكـة للدولـة لنقـل وحقن 
ثاني اكسـيد الكربون في مستودعاتها 
النفطيـة. وتتولى أدكو تشـغيل حقول 
الخـام البريـة لحسـاب شـركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
التـي  الأخـرى  المواقـع  بـين  ومـن 
تسـتهدف مصـدر التقـاط انبعاثاتهـا 
الكربونية مصنع تابع لشركة الامارات 
للألومنيـوم ومحطة لتوليـد الكهرباء 
تعمل بالغاز تديرها هيئة مياه وكهرباء 

الكهربـاء  لتوليـد  ومحطـة  أبوظبـي 
تعمل بالهيدروجين تخطط لتشـييدها 

بالاشتراك مع شركة بي.بي.
يتـم  الـذي  الكربـون  وسـيدعم 
التقاطـه ائتمانات الكربـون التي تباع 
بموجـب آليـة الطاقة النظيفـة التابعة 
لـلامم المتحـدة والتـي تسـمح للـدول 
النامية ببيع تخفيضات الانبعاثات من 
قطاعات الصناعـة التي تعتمد اعتمادا 
الـدول  لمسـاعدة  الطاقـة  علـى  كبيـرا 
الغنيـة فـي تعويـض مسـاهماتها فـي 

ظاهرة التغير المناخي.
العربيـة  الإمـارات  دولـة  وأطلقـت 
المتحـدة برنامجـا لخفـض انبعاثـات 
ثاني أكسيد الكربون في 2007. وتهدف 
أبوظبي إلى خفض انبعاثاتها من ثاني 
أكسـيد الكربـون بنحو الثلـث بحلول 
2020 وتتيـح مـن خلال ذلـك مزيدا من 

مصدر الاماراتية تطلق في 2012 اول 
مشروع لالتقاط وتخزين الكربون بأبوظبي

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت منظمة اوبك فـي تقرير 
امـس الثلاثاء إن مخزونـات النفط مـا زالت مرتفعة 
بما يكفي لمواجهة أي زيادة غير متوقعة في اسـتهلاك 

الوقود في الشتاء.
وتوقعـت المنظمة التي تضم 12 عضوا في تقريرها 
الشـهري أن يبلـغ الطلـب علـى نفطهـا 28.59 مليون 
برميـل يوميـا فـي 2010 أي أقل بواقـع 20 ألف برميل 

يوميا من توقعاتها في الشهر الماضي.
ويعـزز التقرير المؤشـرات علـى أن الطقس البارد 
فـي أغلـب نصف الكـرة الأرضيـة الشـمالي في وقت 
سـابق من كانون الثاني/يناير لم يسبب زيادة تذكر 
فـي الطلب على النفط. وتركت المنظمة توقعاتها لنمو 
الطلـب العالمي على النفـط هذا العـام دون تغير عند 

820 ألف برميل يوميا.
وقـال التقرير الذي أعـده خبراء مقيمـون في مقر 
المنظمـة فـي فيينـا «لا تـزال المخزونـات مرتفعـة بما 
يكفـي للتكيـف مـع أي قفـزة مفاجئـة فـي الطلب في 
الشـتاء...بقاء المخزونـات (مرتفعـة) .. وانخفـاض 
الطلب الموسـمي وبداية أعمال صيانة لمصاف يشـير 
إلى ضـرورة اسـتمرار توخـي الحذر خلال الشـهور 

القادمة».
الاول/ديسـمبر  كانـون   22 فـي  اجتماعهـا  وفـي 
أبقـت أوبـك مسـتويات انتاجهـا دون تغييـر لتكمل 
عامـا من اسـتقرار سياسـة الامـدادات بعدمـا اتفقت 
علـى تخفيضات قياسـية في الامدادات فـي 2008 مع 
تراجع الطلب بسـبب الركود مما تسبب في انخفاض 

الأسعار. والاجتماع القادم للمنظمة في اذار/مارس.
ويأتـي التقريـر بعد صـدور تقديرات شـهرية من 
وكالـة الطاقـة الدولية - التـي تقدم المشـورة لثمان 
وعشـرين دولـة - والتـي خفضـت قليـلا الأسـبوع 
الماضـي توقعاتها لنمو الطلب العالمـي على النفط في 

2010 رغم برودة الطقس.
وقالـت أوبـك إنـه ينبغـي تركيـز الانتبـاه مجددا 
علـى «ضعـف» العوامـل الأساسـية للنفـط إذا كانت 
التوقعات للاقتصاد العالمـي - وخاصة للاقتصادين 

الأمريكي والياباني - مخيبة للآمال.
وعبـرت أيضا عـن قلقهـا التقليدي بشـأن تراجع 
الطلب لأسباب موسـمية في الشهور الثلاثة بدءا من 

نيسان/ابريل.
وقلصـت بـرودة الطقـس مخزونات النفـط لكنها 

لا تـزال في ازديـاد وقالت أوبـك إن مخزونات الخام 
والمنتجـات المخزنـة فـي ناقـلات فـي البحـر لا تـزال 
مرتفعـة وتزيد على 140 مليون برميـل تعادل الطلب 

العالمي في يومين تقريبا.
ويشـير التقرير أيضا إلى زيادة أخرى في الانتاج 
من أعضاء أوبك في تحد لقيود الامدادات المتفق عليها. 
فقـد ضخ أعضـاء اوبك الاحد عشـر الذين يخضعون 
لنظـام حصص الانتاج 26.68 مليون برميل يوميا في 
كانون الاول/ديسـمبر بزيادة بلغـت حوالي 68 ألف 
برميـل يوميا مقارنة مع تشـرين الثاني/نوفمبر فيما 
يشـير إلى أن مسـتوى الامتثال للتخفيضـات المتفق 

عليها في الامدادات يبلغ 56 في المئة.
ويشير ذلك إلى أن المنظمة ربما تواجه زيادة كبيرة 
في مخزونات النفط في الشهور الستة القادمة إذا لم 

يعزز أعضاؤها مستوى امتثالهم لقيود الامدادات.
وكانت وثيقة لاوبك تحمل وصف «سـري» اطلعت 
عليها رويترز في وقت سـابق من الشهر الحالي قالت 
إنه إذا اسـتمر انتـاج الأعضـاء بمسـتويات نوفمبر 
فسـترتفع المخزونـات 800 ألف برميل يوميـا في هذا 

الربع و1.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. 

اوبك: المخزونات النفطية لا تزال مرتفعة
والطقس البارد غير مؤثر بالطلب على النفط 

الجزائر تدرس التحكم
بالأسعار لاحتواء التضخم 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: نقلت وسـائل إعلام محلية عن وزير قولـه امس الثلاثاء إن 
الحكومة الجزائرية تدرس فرض قيود على أسعار بعض السلع الاستهلاكية للحد من 

التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في الجزائر بلغ نحو 5.7 
بالمئة العام الماضي. لكن أسـعار بعض السـلع الغذائية ارتفعت بأكثر من ذلك مما أثار 

استياء عاما في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.
وألقـت الحكومـة الجزائرية باللائمـة على مضاربين فـي ارتفاع أسـعار الغذاء في 
حـين يقول رجال أعمال إن المشـكلة نتجت عن قيود صارمـة فرضت العام الماضي على 

استيراد السلع.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» عن وزير التجارة الهاشـمي جعبوب قولـه إن الحكومة 
تـدرس «فـرض حـد أقصـى على الأسـعار لمنـع الاحتـكار او التكتـلات بـين المتعاملين 

المختلفين».
ونقلـت الصحيفـة عـن الوزيـر قولـه إن ذلك جـاء ضمن خيـارات أخـرى بحثتها 
الحكومة في اجتماع الأسـبوع الماضي وإن الوزراء يتطلعون لتعديل قانون المنافسـه 

لعام 2008 لافساح المجال بدرجة أكبر لفرض قيود على الأسعار.
وحتى بداية التسـعينات كانت الجزائر تنتهج نظاما اقتصاديا اشتراكيا يقوم على 
فـرض قيود على الأسـعار وعلى مشـروعات القطـاع الخاص. ومنذ ذلـك الحين جرى 

تخفيف القيود وتقول الحكومة انها ملتزمة بإصلاحات السوق.
لكـن الكثيرين من رجال الأعمال يقولون إن تدخل الدولة يزيد خاصة منذ التراجع 
الاقتصـادي العالمـي الذي دفع أسـعار صـادرات البـلاد الرئيسـية من النفـط والغاز 

للهبوط.

■ دبـي ـ ا ف ب: قـال تقريـر لبنـك 
الاسـتثماري  اي.اف.جي.هيرمـس 
اجمالـي  ان  الثلاثـاء  امـس  الاقليمـي 
ديون حكومة دبي والشـركات التابعة 
لهـا قد تصل الـى 170 مليـار دولار، اي 

اكثر بكثير مما يعتقد.
وقـال تقريـر للبنـك حصلـت وكالة 
ان  منـه  نسـخة  علـى  بـرس  فرانـس 
«اجمالـي ديون +دبي إنـك+ قد تكون 
فـي هامـش مـا بـين 130 و170 مليـار 

دولار».
الـذي  التعبيـر  هـو  انـك»  و»دبـي 
يسـتخدم للاشـارة الـى حكومـة دبي 

والشركات التابعة لها.
تشـرين  فـي  اعلنـت  دبـي  وكانـت 
تجميـد  طلبـت  انهـا  الثاني/نوفمبـر 
اسـتحقاقات ديون كبـرى مجموعاتها 
الاسـتثمارية «دبي العالمية» ما تسـبب 

بصدمة في الاسواق العالمية.
وكانت ديـون مجموعة دبي العالمية 
تقدر حينها بـ59 مليار دولار بينما كان 

اجمالـي ديون حكومة دبي وشـركاتها 
يقدر بحوالى 80 مليار دولار.

وذكـر التقرير ان ديـون «دبي انك» 
من سـندات وصكوك وديـون ممنوحة 
من عـدة بنـوك مجتمعـة (سـنديكيتد 
لونز) قد ارتفعت الى 96.6 مليار دولار 
فـي 2006، بمـا فـي ذلـك الامـوال التي 
جمعتهـا الحكومـة للوفـاء بالتزامـات 

الديون.
ان  الـى  ايضـا  التقريـر  واشـار 
مصـدر  تشـكل  الثنائيـة  «الاسـتدانة 
قلـق كبيـر اذ ان حجـم هذا النـوع من 
الاسـتدانة قد يكون على مستوى كبير 

جدا، والمعلومات عنه غائبة عمليا».
وذكـر التقريـر ان الديـون يمكن ان 
تصـل الـى 170 مليـار دولار مـع هـذه 
الديون، سـيما ان هناك ديونـا ثنائية 
غيـر محسـوبة. واضـاف ان تقديرات 
دبـي  «الامـارات  بنـك  ان  الـى  تشـير 
الوطنـي» وحـده قـدم ديونـا ثنائيـة 

لـ»دبي انك» بحدود 24 مليار دولار.

تقرير مصرفي: ديون دبي
قد تصل الى 170 مليار دولار 

محافـظ  قـال  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
البنـك المركـزي العراقـي امـس الثلاثاء 
إن مـن المرجـح أن يخفض البنك أسـعار 
الفائدة من معدلها الحالي عند سبعة في 
المئـة لكن حجـم الخفض سـيتوقف على 

التضخم.
فـي  الشـبيبي  سـنان  واسـتبعد 
تصريحات لتلفزيون رويترز في طوكيو 
تعـرض الاقتصاد العراقي لأي مشـكلات 
آذار/ فـي  المقـررة  الانتخابـات  بسـبب 
مـارس والتـي تعتبـر اختبـارا حاسـما 
للعـراق فيما يسـعى للخـروج من دوامة 
العنـف التـي أعقبـت الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2003.
وكان المركـزي العراقي خفض أسـعار 
الفائـدة إلـى سـبعة فـي المئة من تسـعة 
في المئة في يونيو حزيران لتتناسـب مع 

تراجع معدل التضخم.
وأضاف أن من المحتمل أن تقل أسـعار 
الفائدة عن سـبعة فـي المئة لكنـه أكد ان 

ذلـك سـيتوقف على نسـبة التضخم إلى 
النمو وانه ستتم مراقبة ذلك عن كثب.

ويعتبـر سـعر الفائـدة الرسـمي فـي 
العراق سعرا استرشاديا لأسعار الفائدة 
البنكية أكثـر منه آلية نقدية مباشـرة إذ 
أن القطاع المصرفي صغير وأسواق رأس 
المال بحاجة للتطوير. وقال الشـبيبي ان 
السياسة النقدية ستقتفى أثر التطورات 
فـي التضخم وأضـاف أن البنـك المركزي 
تمكـن مـن خفـض التضخـم عـن طريق 

سياساته النقدية.
وتابـع أن التضخم انخفض لنحو 6.0 
فـي المئـة. بالرغم مـن أن تضخم المؤشـر 
الرئيسي لأسعار المسـتهلكين بلغ 9.2 في 

المئة بداية العام الماضي.
وذكـر الشـبيبي أن مـن المتوقـع نمـو 
الاقتصاد العراقـي الذي يعتمد كلية على 
انتـاج النفـط بأكثـر قليـلا مـن توقعات 
صندوق النقـد الدولي التـي جاءت عند 

5.8 في المئة هذا العام.

توقع خفض أسعار الفائدة العراقية
■ صنعاء ـ رويترز: اسـتيقظ اليمني محمد فاضل 
في الفجر وقصد مستودعا لاسطوانات غاز الطهي في 
وسـط العاصمة صنعاء لكنه لم يجد سوى مجموعة 
من الاسطوانات الفارغة وصف من المنتظرين أمامه.

قال فاضل وهو مدرس وأب لخمسة أبناء بينما كان 
ينتظر مع العشـرات أمام مستودع حكومي لاستبدال 
اسـطوانته الفارغـة بأخرى ممتلئة مقابـل 600 ريال 
(ثلاثة دولارات) «كنت أجيء إلى هنا يوميا الاسبوع 
الماضي للحصول على اسـطوانة غاز جديدة لأسرتي 

حتى نتمكن من الطهي ولكن لم يحالفني الحظ».
وبينما يحـارب اليمن تنظيم القاعـدة والمتمردين 
فـي الشـمال والانفصاليين فـي الجنوب فإنـه يعاني 
أيضا صعوبات اقتصادية لا تعد ولا تحصى من بينها 
نقـص غاز البروبان فـي بعض البلدات التي يسـعى 

البعض فيها للتربح.
واشـتكى اليمني أحمد بوشعيرة الذي كان ينتظر 
للحصول على اسطوانة غاز بالسعر الرسمي لأسرته 
المكونـة من 11 فـردا «يطلبون ألفي ريال في السـوق 
السـوداء. من الذي يمكنه دفع هذا المبلغ؟ أقسم بالله 
أتيـت إلى هنا بعـد انتهائي من صـلاة الفجر ولازلت 

انتظر».
ويجـد اليمنيـون صعوبة في اسـتيعاب ندرة غاز 
الطهـي فـي بلادهـم التـي أصبحـت للتـو مـن الدول 

المصدرة للغاز.
بـدأت الصـادرات اليمنيـة للغاز الطبيعي المسـال 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر مـن خط إنتـاج جديد في 
إطـار مشـروع مشـترك بقيمـة 4.5 مليـار دولار مـع 
شركة توتال الفرنسية وهو أكبر مشروع صناعي في 

اليمن.
وتأتـي صـادرات الغـاز الطبيعي المسـال في إطار 
محـاولات اليمـن تنويع اقتصـاده الـذي يعتمد على 

إنتاج النفط الآخذ في التناقص.

اليمـن  فـي  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  وصـادرات 
تختلف عـن غاز البروبان الذي يسـتخدم في الطهي 
لكـن الحكومة تجد صعوبة في شـرح الامـر لليمنيين 
السـاخطين الذين اصطفوا للحصول على اسـطوانة 

غاز.
وقال هاني محمد «يجري تصدير كل الغاز اليمني. 

وماذا عنا؟ يذهب كل شيء للتصدير».
وأشـار إلى طفل يبلغ من العمر 11 عاما يرتدي زي 
المدرسة ويجلس بجوار اسطوانة فارغة قائلا «انظر 
إلـى هذا الولـد. مـن المفتـرض أن يكون في المدرسـة 

الان».
ومـن كانوا يقفـون في مقدمـة الصف جـاءوا إلى 
المسـتودع منذ منتصف الليل. وفي السـاعة 12 ظهرا 
امتـد صـف المنتظرين للحصـول على غـاز البروبان 

طويلا لكن المستودع ظل مغلقا طوال اليوم.
وأصبحـت اسـطوانات الغـاز الممتلئـة نـادرة في 
الاسابيع القليلة الماضية في العديد من أنحاء صنعاء 
حيث يعيش مليونا شـخص وذلك لاسـباب من بينها 
إغـلاق قبائـل لطـرق فـي محافظـة مـأرب المضطربة 

والمنتجة للغاز في شرق اليمن.
سـاخطون  قبائـل  رجـال  يعرقـل  مـا  وكثيـرا 
يسـيطرون على المنطقة حركة المرور لاجبار الحكومة 
علـى إعطائهم مزايـا. وقال المحلل اليمنـي عبد الغني 
الاريانـي «إنهـم يغلقـون أجزاء مـن الطريـق. هناك 
مشـكلة فـي صنعاء بالنسـبة لاسـطوانات الغاز منذ 

ثلاثة أسابيع».
ويلقي مسـؤولون في مجـال المسـاعدات الدولية 
باللائمـة علـى عـدم كفـاءة نظـام الإمداد مما سـمح 
لتجار السـوق السـوداء بتكديس اسـطوانات الغاز 

لبيعها بأسعار تفوق قدرة المواطن اليمني.
ويقول البنك الدولي إن نحو 42 في المئة من سكان 
اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسـمة يعيشون تحت 

خط الفقر وهو دولاران في اليوم.
حملـة  أطلقـت  التـي  اليمنيـة  الحكومـة  وقالـت 
ضـد تنظيم القاعـدة في جزيـرة العـرب بعدما أعلن 
مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة أمريكية 
في 25 كانون الاول/ديسـمبر إن محاربة الفقر مسألة 

مهمة للحد من اتجاه البعض إلى التشدد والتمرد.
والحرمـان الاقتصادي أحد شـكاوى الحوثيين في 

الشمال والانفصاليين في الجنوب.
وتمثـل أسـعار مصـادر الطاقة في سـوق التجزئة 
قضية حساسة بالنسـبة للحكومة. ففي 2005 نظمت 
احتجاجـات عندمـا حاولـت الحكومة خفـض دعمها 
للديـزل. ويتوقـع أن يكلـف الدعـم الخزانـة ملياري 
دولار العـام الحالـي وهـو عـبء ثقيـل علـى مـوارد 

الدولة.
وقـال وزيـر النفـط اليمنـي أميـر العيـدروس إن 
الحكومـة تعتـزم زيـادة إنتاج غـاز البترول المسـال 
لتلبيـة الطلب كما تعتزم إنشـاء خـط أنابيب ونظام 

تخزين في بلدات كبيرة لتحسين التوزيع.
وقـال لرويتـرز إن أي صعوبات علـى الطريق بين 
صنعـاء والمنشـأة الرئيسـية لانتاج الغـاز في مأرب 

تؤثر في سوق اسطوانات غاز البترول المسال.
وأضـاف أن الطلب على غاز البترول المسـال يزيد 
يوما بعد يوم لان الناس لا تستخدمه فقط في الطهي 

ولكن في النقل والتدفئة وأغراض أخرى.
ومضـى قائـلا إن اليمـن يسـتورد كميـات من غاز 
البترول المسال لسـد فجوة الامداد لكنه سيتمكن من 
تلبية الطلب بمجرد أن يبدأ تشغيل وحدة جديدة في 

نهاية العام الحالي.
لكـن صبـر المنتظرين فـي الصفـوف الطويلـة بدأ 
ينفد. وقالت سـعدة التي كانت تنتظر في الصف منذ 
الخامسـة فجرا «عندي سـبعة أطفال وأجـيء يوميا 

إلى هنا من خمسة أيام. دي مش عيشة». 

اليمن المصدر للغاز يواجهه نقص حاد في غاز الطهي

■ دمشـق - يـو بـي اي: قـال نائب 
للشـؤون  السـوري  الـوزراء  رئيـس 
الاقتصاديـة إن القطـاع الزراعـي فـي 
بـلاده سـيبقى قطاعا هاما وأساسـيا، 
رغـم أنه لم يعد قـادراً على خلق فرص 

عمل جديدة.
خـلال  الـدردري  اللـه  عبـد  وقـال 
اجتمـاع عقـد فـي وزارة الزراعـة يوم 
الاثنين حول برنامج الإصلاح التنفيذي 
لقطـاع الزراعـة فـي الخطة الخمسـية 
العاشـرة «أن تراجـع نسـبة مسـاهمة 
الزراعـة فـي النـاتج الإجمالـي المحلي 
أمر طبيعي نظرا لظروف الجفاف التي 
تعرضـت لها سـورية خلال السـنوات 
الأخيرة ونمـو القطاعـات الاقتصادية 
الأخـرى المكونـة للاقتصـاد السـوري 

بشكل مضطرد».
واعتـرف النائـب الاقتصـادي بـأن 
متكاملـة  رؤيـة  الآن  حتـى  توجـد  «لا 
حـول التسـويق الزراعـي، وبالتالـي 
فـإن الفـلاح مـا يـزال يدفـع ثمـن هذا 
الوضـع فـي حـين يتقاضـى الوسـيط 

مبالغ كبيرة، الأمـر الذي يفرض وضع 
منظومـة متكاملـة للتسـويق الزراعي 
تضمن تضييـق هامش الربح للحلقات 

الوسيطة بين المزارعين والمستهلك».
ويشـير تقريـر صـادر عـن مجلـس 
الـوزراء السـوري مؤخرا إلـى تراجع 
حصـة الزراعة فـي النـاتج المحلي إلى 
بنسـبة  تسـهم  كانـت  أن  بعـد   ٪20

تتراوح بين 27 -٪30.
«ضـرورة  علـى  الـدردري  وشـدد 
تحويـل الزراعـة مـن نمـط حيـاة إلى 
مشـروع اقتصادي حقيقـي» مبينا أن» 
الإيرادات الزراعية لم تعد كافية لتلبية 

متطلبات الأسر الريفية».
أن  الاقتصـادي  النائـب  وكشـف 
مؤخـرا  أقـرت  الاقتصاديـة  «اللجنـة 
مؤسسـة ضمـان القـروض الصغيـرة 
جاهـزة  أصبحـت  وأنهـا  والمتوسـطة 
 500 تأمـين  تم  أن  بعـد  للانطـلاق 
مليـون ليرة لها من المصـارف الخاصة 
إضافـة إلى 500 ألف يـورو من الاتحاد 

الأوروبي».

وتؤكد إحصائيات مديرية الإحصاء 
أن  الزراعـة  وزارة  فـي  والتخطيـط 
بنسـب  تسـهم  الزراعيـة  المنتجـات 
تتفـاوت بين ( 12 -20٪ ) من إجمالي 
الصادرات عدا المساهمة في الصناعات 
التحويليـة والغذائية التي تعتمد على 
المـواد الزراعية الخام في ضوء ملاءمة 

الظروف الجوية للإنتاج».
بدوره أكـد وزير الزراعة والإصلاح 
الزراعـي السـوري عادل سـفر» أهمية 
العمل على زيادة الموارد والحفاظ على 
الأراضـي الصالحة للزراعـة ومكافحة 
«ضـرورة  علـى  مشـدداً  التصحـر»، 
التركيـز علـى التوسـع العمـودي فـي 
البناء فـي المراكز المـدن والمناطق التي 
تمتلك أراضي صالحة للزراعة للحد من 
عمليـة قضم البنية السـكينة للأراضي 

الزراعية».
ويتضمن برنامج الإصلاح التنفيذي 
مشـروعا   49 تنفيـذ  الزراعـة  لـوزارة 
اسـتثماريا إلى جانب تنفيـذ المنظمات 

لـ 28 مشروعا.

سورية: الزراعة لم تعد قادرة
على خلق فرص عمل جديدة

■ دمشق  - يو بي اي: قال وزير السياحة السوري سعد 
اللـه آغـة القلعة يـوم الاثنين إن قطـاع السـياحة في بلاده 
حقـق خـلال العـام الماضي زيـادة قدرهـا 12٪ في قياسـا 
بالعام الذي سـبقه، موضحاً أن وزارته اتبعت خطة ترويج 
سـياحي الأمـر الذي سـاهم في عـدم تأثرها بالأزمـة المالية 

العالمية. 
ودعا آغة القلعة خلال تفقده 17 من المشـاريع السـياحية 
في محافظة اللاذقية بلغـت كافتها 27 مليار ليرة (نحو 580 
مليـون دولار) إلـى» ضرورة الإسـراع في إنجاز المشـاريع 
السياحية قيد الإنشاء لمواكبة النمو في عدد السياح المتزايد 

الذي تحققه محافظة اللاذقية».
وأوضح أن هذه «المشـروعات سـتوفر لدى إنجازها قيماً 
مضافة تغني المنتج السـياحي في المحافظة بما يكفل توسيع 
أيـام الإقامة والخروج من أزمة السـياحة الموسـمية لإغناء 

النشاط السياحي خارج فترة الصيف». 
وحضـر آغـة القلعـة تسـليم مشـروع سـكن الصياديـن 
الـذي نفذته شـركة الديار القطرية كجزء اولي من مشـروع 
ابن هاني السـياحي. وقال غانم بن سـعد آل سـعد، العضو 
المنتـدب والرئيـس التنفيـذي لشـركة الديـار القطرية «إن 
مجمّـع الصياديـن السـكني هو مكرمـة من صاحب السـمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الذي نحرص 

في الديار القطرية على توفير ظروف معيشـية واقتصادية 
أفضـل لمجتمعات الـدول التي نسـتثمر فيها من خـلال بناء 
مشـاريع تتوافق مع البيئة والظـروف المحلية، وإن حرصنا 
علـى بناء مسـاكن حديثة لأسـر صيادي منطقـة خليج ابن 
هاني إلتزاما بهذه الرؤية ما هو إلا تعبير عن امتناننا لأسـر 
وأهالي الصيادين وللحكومة السـورية الشقيقة على ثقتهم 
فـي الديار القطريـة لتطوير منتجع سـياحي واعـد في هذا 

الموقع المتميز والفريد من نوعه».
وقـال آل سـعد فـي تصريـح صحافي الـى ان» مشـروع 
منتجع خليج ابن هاني سيسـاهم وبشـكل فعال في التنمية 
الاقتصادية والتطوير السـياحي في سورية. وهذا المنتجع 
سـيحوي فنـادق مـن أربع وخمس نجـوم لإسـتقطاب أكبر 
شـريحة من السـياح على اختلاف فئاتهم. ونحن عملنا في 

الديار القطرية محدود في التطوير العقاري».
وأعلن أن الشـركة سـتدرس «الإسـتثمار فـي محافظات 
حلـب و حمص ودمشـق وهناك دراسـة هامة لمشـروع ديار 
دمشق وهو مشروع ضخم يبلغ مساحته 500 ألف متر مربع 
لإيجاد متنفس حقيقي في وسـط دمشـق القديمة وسـيغير 
هـذا المشـروع من وجـه دمشـق القديمة من خـلال إضافات 
حديثـة علـى هذا المشـروع ونرجو مـن الحكومة السـورية 

التسهيل للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام».

نمو القطاع السياحي في سورية
12٪ في 2009 رغم الازمة العالمية 

سعودي يقاضي بنكا محليا لبيعه سندات «مسمومة» 
واوراقا مالية عالية الخطورة بمؤسسات امريكية مفلسة

■ الرياض - يو بي اي: يعتزم مواطن سـعودي مقاضاة بنك محلي في واحدة من 
أغـرب القضايا المالية بالمملكـة بعد قيام البنك بإغراء العميل وحثه على شـراء أوراق 
مالية هي عبارة عن سندات مهيكلة عالية الخطورة في مؤسسات أمريكية بعد إفلاسها 

تسمى لدى المختصين السندات المسمومة. 
ونقلـت صحيفـة (الريـاض) امـس الثلاثـاء عـن المستشـار القانونـي المتخصص 
بالقوانـين المالية بندر النقيثان الذي يمثـل المواطن في الدعوى التي يعتزم رفعها على 
البنـك قولـه «أن البنك باع لعميله سـندات مهيكلـة عالية الخطورة لا تعـرض أو تباع 
للمسـتثمرين العاديـين بحسـب القوانين المالية، ولكـن البنك أخفى هـذه الحقيقة عن 

عميله وخالف أنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية». 
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اعتبـر حاكـم مصـرف 
لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة في مقابلة 
مـع وكالـة فرانـس بـرس الثلاثـاء ان التهدئة 
السياسـية ومتانة الوضع المصرفـي في البلاد 
ساهمتا في تعزيز الثقة التي ترجمت في ازدياد 
حجـم الودائـع المصرفيـة واحتياطـي عمـلات 

قياسي تاريخي لامس 29 مليار دولار.
ودعـا سـلامة فـي الوقت نفسـه الـى تنفيذ 
انتاجيـة  قطاعـات  فـي  ضروريـة  اصلاحـات 
واقتصاديـة وخدماتية للحد مـن عجز الموازنة 
المزمن وكاحد سبل مواجهة الدين الباهظ الذي 

يعاني منه لبنان منذ عشرات السنين.
وقـال ان «الثقة بلبنـان ازدادت خلال العام 
 22 بنسـبة  زادت  المصرفيـة  والودائـع   ،2009
فـي المئة، وميـزان المدفوعات سـجل فائضا هو 

تاريخيا الافضل».
واضاف ان «احتياطي مصرف لبنان الحالي 
هـو الاعلـى فـي تاريخـه وقـد بلـغ 28 مليـارا 
و600 مليـون دولار اميركـي، عـدا الذهب الذي 
يقدر بعشـرة مليارات بحسـب سـعر السـوق 

الحالي».
ولفت الـى ان هذه العوامل هـي «عنصر ثقة 
يؤدي الى تخفيض الفائدة، وتخفيض الفائدة 

يساعد في تفعيل الوضع الاقتصادي».
وقال حاكـم المصرف المركـزي ان لدى لبنان 
«القـدرة على تمويـل اقتصاده والقطـاع العام 
والقطاع الخاص خلال العام 2010»، مضيفا ان 
«تحقيـق هذا الامر ممكن في ظل تراجع المخاطر 

السياسية والمخاطر الامنية».
ولـم يتأثر لبنـان بالازمة الماليـة العالمية في 
العـام 2009، وشـهد نسـبة نمـو لم تحـدد بعد 

نهائيا، الا ان التقديرات تشير الى انها ستكون 
بحـدود 7٪. كما يتوقع ان تكون نسـبة النمو 

مرتفعة ايضا خلال العام الحالي.
وقـال سـلامة ان «لبنان لم يتأثـر ولن يتأثر 
بالازمة لان الاسـباب التي ادت الـى تراجع في 
النشـاط الاقتصـادي وفي حركة التسـليف في 
الخارج ونتج عنهمـا التراجع الاقتصادي، غير 

موجودة في لبنان».
واشـار الـى ان «تقـدم التسـليف فـي 2009 
بنسـبة 16٪مقارنـة بــ2008 وزيـادة اربـاح 
المئـة،  فـي  و10   9 بـين  عـام  بشـكل  المصـارف 
يدلان بشـكل واضح على ان هذا الكلام مترجم 

بالارقام».
لـدى  مسـمومة  اصـول  «لا  ان  واوضـح 
المصارف في لبنان»، مشـيرا الى تعميم اصدره 
البنك المركزي في 2004 منع بموجبه «اسـتثمار 
المصـارف فـي الرهونـات العقارية التـي كانت 
تصدر من الولايـات المتحدة».وتلتزم المصارف 
في لبنـان بتعميم آخر صادر عن مصرف لبنان 
يفـرض عليها الا تتدنى نسـبة السـيولة لديها 

عن 30 في المئة.
وقـال سـلامة ان سـنة 2009 «كانـت كذلـك 
سنة ايجابية في مجال التحويلات المالية التي 
بلغـت سـبعة مليـارات دولار بارتفـاع حوالى 

10٪ بالمقارنة مع 2008».
وتدخل ضمـن التحويلات المسـاعدات التي 
ذويهـم  الـى  المغتربـون  اللبنانيـون  يرسـلها 
والاموال التي يودعونها في المصارف اللبنانية 
نتيجـة عملهـم او اسـتثماراتهم فـي الخـارج. 
وتشـكل هـذه التحويـلات جرعة اوكسـيجين 
للاقتصـاد اللبناني الذي يئـن تحت وطأة دين 

عام يقارب 50 مليار دولار، ما يجعل لبنان احد 
اكثر الدول مديونية في العالم.

لبنـان  مصـرف  حاكميـة  سـلامة  ويتولـى 
منـذ 1993. وقـد اختارتـه مجلـة «يوروماني» 
البريطانيـة المتخصصـة مرتـين افضـل حاكـم 
مصـرف مركزي. وفـي آذار/مـارس 2009، قرع 
سـلامة جرس بدء مداولات بورصـة نيويورك 
تلبيـة لدعـوة تقديريـة لعملـه ونجاحـه فـي 

تجنيب لبنان الازمة المالية.
كمـا نـال فـي السـنوات الاخيـرة شـهادات 
واوسمة من دول عدة تقديرا لسياسته الحكيمة 

في البنك المركزي.
وارسى سـلامة سياسـة تثبيت سعر صرف 
الاميركـي.  الـدولار  مقابـل  اللبنانيـة  الليـرة 
وتمكـن لبنان في ظل قيادتـه لمصرف لبنان من 
اجتياز ازمات خطيرة مثل سلسـلة الاغتيالات 
بين 2005 و2007 والحرب الاسـرائيلية المدمرة 
علـى لبنـان فـي 2006 وازمـة سياسـية شـلت 
المؤسسـات لمدة سنة ونصف السـنة بين 2007 

و2008.
الا ان هذه المتانة في الوضع المالي والمصرفي 
فـي لبنـان تقابلها مشـاكل كبيرة فـي قطاعات 
اقتصاديـة مهمـة مثـل الصناعـة التي شـهدت 
خـلال السـنوات الماضية اقفـال عـدد كبير من 
المصانـع، والزراعـة التـي تعانـي مـن بدائيـة 
الوسـائل وتراجـع الانتـاج. ويسـتورد لبنان 
حوالـى ثمانين في المئة من المواد الاسـتهلاكية. 
يضـاف الـى ذلك فسـاد مستشـر فـي الادارات 

العامة.
مـن جهـة ثانية تشـكل نسـبة الديـن العام، 
بحسـب حاكـم البنـك المركـزي، «153٪ مـن 

النـاتج المحلـي الـذي بلـغ 33 مليـار دولار فـي 
اواخر 2009، حسب التقديرات الاولية، بعد ان 
كانت 186٪ قبل سـنتين». علمـا ان 44٪ من 

الدين العام هو بالعملات الاجنبية.
ويبرز كل ذلـك اهمية اعتماد خطة اصلاحية 
كثر الحديث عنها في السنوات الاخيرة وحالت 
دونهـا الازمات والانقسـامات السياسـية. وقد 
حكومـة  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  شـكلت 

وحدة وطنية تعهدت ببدء الاصلاحات.
وقـال سـلامة ان لبنـان تعهـد خـلال مؤتمر 
باريس3 في 2007 «باجراء اصلاحات اساسية 
خصوصا في قطاع الطاقة والكهرباء وبالتوجه 
الى الخصخصة في بعض القطاعات الاخرى».

البنيـة  الـى «توسـيع  واكـد حاجـة لبنـان 
التحتية والى خلق وظائف وفرص عمل، والى 
اصلاح في قطاع الطاقة عامة وتخفيض العجز 
السـنوي فـي الميزانية». واشـار الـى ان «عجز 
شـركة كهربـاء لبنـان الـذي تتحملـه الخزينة 
يشـكل تقريبـا 3٪ من اجمالـي الناتج المحلي، 
والاصـلاح فـي هـذا القطـاع هـو المدخـل الـى 
تخفيـض العجر السـنوي». وتعتبـر الكهرباء 
ثالـث مصـدر انفـاق للدولـة بعد خدمـة الدين 

والاجور في القطاع العام.
وشـدد سـلامة علـى اهميـة «مشـاركة اكبر 
للقطـاع الخـاص في تشـغيل النشـاطات التي 
لها طابع تجاري والتي تسـيطر عليها الحكومة 
كليا»، وعلى «شـفافية عملية الاصلاح بمعايير 

موضوعية».
وخلـص الـى ان الاتفـاق السياسـي الـذي 
يبـدو قائما اليوم «هـو الانطلاقـة الاولى لهذه 

العمليات».

29 مليار دولار حجم الودائع المصرفية والاحتياطي 
حاكم المركزي اللبناني: التهدئة السياسية ومتانة 
الوضع المصرفي في البلاد ساهمتا في تعزيز الثقة

■ دبــي ـ رويتــرز: دفعــت عمليات 
شــراء من جانب المؤسســات المؤشر 
المصــري للارتفاع إلى أعلى مســتوى 
فــي عشــرة أســابيع امــس الثلاثــاء 
لكن أغلب بورصات الشــرق الأوســط 
تراجعت مقتفية أثر خســائر الأسواق 
العالميــة مــع اقبــال المســتثمرين على 
البيع بدافع القلق بعد بداية متواضعة 

لموسم النتائج.
الســعودية  البورصــة  وتراجعــت 
للجلســة الأولى في أربع جلسات كما 
هبط مؤشــر دبي لأدنى مســتوى في 
ستة أســابيع وتراجع مؤشر أبوظبي 

أيضا.
لكــن الأســهم الاقليميــة يمكــن أن 
ترتفــع اليــوم الأربعــاء بعدمــا أعلنت 
للصناعــات  الســعودية  الشــركة 
الأساســية (ســابك) -إحــدى أكبــر 
شــركات الكيماويات في العالم وأكبر 
شــركة مدرجة في الشــرق الأوسط- 
زيادة أكبر مــن المتوقع في أرباح الربع 

الأخير بعد إغلاق السوق.
وقال متعاملون إن المؤشر المصري 
ســجل أعلــى إغلاق منــذ 11 تشــرين 
الثاني/نوفمبر مدعوما بصعود سهم 

البنــك التجاري الدولــي ذي الثقل 3.4 
فــي المئــة. وأضافــوا أن المســتثمرين 
من المؤسســات الذين يميلون للتركيز 
على أسهم الشركات الكبيرة يظهرون 
الدولــي  التجــاري  بســهم  إهتمامــا 
مــع ســعي الأســهم المصريــة للحاق 

بالأسواق العالمية.
شــركة  مــن  غنيــم  هاشــم  وقــال 
الأوراق  لتــداول  كابيتــال  بيراميــدز 
المالية «بشــكل عام إذا نظرت لسوقنا 
فــي الشــهرين الأخيرين ســتجد أننا 

تخلفنا عن بقية العالم».
المســتثمرين  إن  سماســرة  وقــال 
الاســتثمار  لبنــك  أيضــا  يتطلعــون 
المجموعــة المالية-هيرميس لمعرفة أين 
سيســتثمر الأمــوال المتحصلة من بيع 

حصته مؤخرا في بنك عودة.
وقــال كــريم حســني مــن شــركة 
فاروس للأوراق الماليــة «لديهم أموال 
كثيــرة ويحــاول النــاس معرفــة ماذا 

سيفعلون بها».
وتراجع المؤشــر السعودي 0.6 في 
المئة ليهبــط عن أعلى مســتوى في 12 
أسبوعا بلغه يوم الاثنين بعدما دفعت 
نتائج مخيبة من الشــركة الســعودية 

للكهرباء وزين الســعودية المستثمرين 
للبيع لجني أرباح. وهبط سهم الشركة 
السعودية للكهرباء 1.2 في المئة وسهم 

زين السعودية 1.4 في المئة.
وقــال ريتشــارد فروســت رئيــس 
بحوث المبيعات لدى الفطيم إتش.سي 
لــلأوراق المالية «اتجهــت أموال كثيرة 
صوب الســعودية فــي العــام الأخير 
لأن الصناديــق الدوليــة تمكنت أخيرا 
من الاتجــار في تلــك الســوق وأعتقد 
أن الســوق الســعودية ستســتمر في 
جذب الأمــوال وأيضا قطــر وإلى حد 
مــا أبوظبــي». وأضاف فروســت أن 
هــذا التدفق ربمــا يكون محــدودا إلى 
أن يظهــر الاقتصاد العالمــي مزيدا من 

الدلالات المقنعة على الانتعاش.
وقــال «عندمــا تميل الأســعار نحو 
الانخفاض تحــول الصناديق الغربية 
التي تســتثمر في الأســواق الناشــئة 
أموالهــا صوب أســواق ناضجة ذات 
ســيولة مرتفعــة إلــى أن يكــون هناك 
ســبب قوي يدفعهــا لتحريــك أموالها 
صوب أســواق أقل سيولة مثل منطقة 
الخليــج. أعتقد أننا بحاجــة إلى مزيد 

من الوقت ليتحقق ذلك».

منخفضــا  دبــي  مؤشــر  وأغلــق 
للجلسة الســابعة في ثماني جلسات 
ليهبط إلــى أدنى مســتوى اغلاق منذ 
الاول/ديســمبر  كانــون  من  العاشــر 
مع اقبال المســتثمرين على جني أرباح 
بعد مكاســب الأمس. وتراجع مؤشــر 
أبوظبــي إلــى مســتوى مشــابه فيما 
يســلط الضوء على القلق بشأن نتائج 

الشركات.
وقال شامل سهمي كبير المتعاملين 
فــي مبيعــات الأســهم الإقليميــة لدى 
بلتون فاينانشال «يضع الناس نصب 
أعينهــم نتائج الشــركات الســعودية 
الاماراتية  للشــركات  المثل  ويتوقعون 
فــي  الســلبي  الاتجــاه  يفاقــم  ممــا 

السوق».
وحقق سهم البنك التجاري الكويتي 
أكبر مكســب في سبعة أشهر معوضا 
الخســائر التــي مني بها في الجلســة 
السابقة عقب إستقالة مجلس إدارته. 
وزاد سهم البنك التجاري الكويتي 4.3 
في المئة مســجلا أكبر صعود في يوم 

واحد منذ 21 حزيران/يونيو.
المديــر  النفيســي  ناصــر  وقــال 
العــام لمركــز الجمــان للاستشــارات 

الاقتصادية في الكويت «دعم المساهم 
الرئيســي فــي البنك التجاري ســهمه 
بقــوة ومنحتــه الإســتقالات ســيطرة 
أكبــر». وأضاف «ســتتحرك الســوق 
صعودا وهبوطا في نطاق ضيق حتى 
تعلن الشركات نتائجها للعام الماضي 

بأكمله».
لليــوم  الكويتــي  المؤشــر  وارتفــع 

الثالث من أربعة أيام.
وفــي مصر صعــد المؤشــر 1.6 في 

المئة إلى 6833 نقطة.
وتراجع المؤشــر السعودي 0.6 في 

المئة إلى 6369 نقطة.
وهبط مؤشــر دبي 1.6 في المئة إلى 

1662 نقطة.
ونزل مؤشــر ابوظبــي 0.9 في المئة 

إلى 2656 نقطة.
وارتفع مؤشــر عمان قليلا بنســبة 

0.05 في المئة إلى 6477 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئة 

إلى 7012 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.7 في المئة 

إلى 6803 نقاط.
وخســر المؤشــر البحريني 0.3 في 

المئة إلى 1465 نقطة. 

هبوط أغلب أسواق المنطقة ومؤشر البورصة المصرية عند أعلى مستوى بـ10 أسابيع

■ لنـدن ـ رويتـرز: وافقـت شـركة 
لشـراء  اتفـاق  علـى  فـودز  كرافـت 
جنيـه  مليـار   11.9 مقابـل  كادبـوري 
فيمـا  دولار)  مليـار   19.6) اسـترليني 
يشـكل أكبر مجموعة لصناعة الحلوى 
فـي العالـم بعـد التغلـب علـى خـلاف 

بشأن السعر في اللحظات الأخيرة.
واضطرت ايرين روزنفيلد الرئيسة 
عرضهـا  لتعزيـز  لكرافـت  التنفيذيـة 
عـدد  وخفـض  السـيولة  مـن  بمزيـد 
الأسهم الجديدة في كرافت في العرض 
للحصول علـى موافقـة رئيس مجلس 
وإرضـاء  كار  روجـر  كادبـوري  إدارة 
المسـاهم الرئيسي في كرافت الملياردير 

وارين بافيت.
ويشـمل الاتفاق مزيجا من الأسـهم 
والسيولة ويقيم سهم كادبوري بسعر 
المسـاهمون  وسـيحصل  بنسـا   840
أيضا على عشـرة بنسـات عـن طريق 
توزيعات خاصة للأرباح ليبلغ السـعر 
إجمالا 850 بنسـا للسـهم وهـو ما دفع 
للتوصيـة  كادبـوري  إدارة  مجلـس 

بشكل جماعي بقبول العرض.
وقفزت اسهم كادبوري إلى مستوى 
بلـغ  التعامـلات  بدايـة  فـي  قياسـي 
838 بنسـا للسـهم وفي السـاعة 1003 
بتوقيـت غرينتش ارتفعت 3.7 في المئة 

إلى 837.5 بنس للسهم.
وقالـت روزنفيلـد إن المعركـة التـي 
اسـتمرت أربعة أشهر لشراء كادبوري 
جيـدا  يناسـب  اتفـاق  عـن  أسـفرت 

توقعـات كرافـت. وأضافت فـي مقابلة 
«في نهاية المطاف سـندفع السعر الذي 
اعتقدنا أن هذه الشركة تساويه. أعتقد 
أن سـعرا يبلـغ 13 مثـل الاربـاح قبـل 
خصم الضرائب والفائدة والاسـتهلاك 
واهلاك الديـن لأصل بهذه الجودة لهو 

سعر جيد للغاية».
ورغم السعر المرتفع قالت روزنفيلد 
إن الاتفـاق يلبي أهداف كرافت بتعزيز 
بعـد  الثانـي  العـام  بحلـول  الأربـاح 
أربـاح  توزيعـات  وسـيزيد  إنجـازه 

كرافت وتصنيفها الائتماني.
وقـال بانمورا غـوردون المحلل لدى 
الاستشـارية  جونـز  غراهـام  شـركة 
«حصلت كرافت على اتفاق رائع هنا... 
وأتوقـع ارتفـاع أسـهم كرافـت اليـوم 
بدعـم خفـض عدد أسـهم كرافـت التي 

سيتم إصدارها في إطار الاتفاق».
وقالـت كرافـت إن الاتفـاق سـيعزز 
خمسـة  بحوالـي   2011 فـي  الأربـاح 
سـنتات وسـيحقق عائدا يتـراوح بين 
13 و19 فـي المئـة وهو أعلـى بكثير من 

تكاليف رأسمال كرافت.
ويشـمل عـرض كرافـت 500 بنـس 
للسـهم نقدا عـلاوة على 0.1874 سـهم 
جديـد فـي كرافـت وذلـك مقارنـة مـع 
العـرض الأصلـي الـذي كان يتضمـن 
300 بنس للسـهم و0.2589 سهم جديد 
فـي كرافـت فيمـا قـدر قيمة السـهم في 
سـبتمبر ايلول حيث قـدم العرض أول 

مرة بسعر 745 بنسا.

وكان بافيـت الذي يملك عشـرة في 
المئـة في كرافـت قد حـذر روزنفيلد من 
المبالغة في السـعر المعـروض وإصدار 
الاسـهم  مـن  الـلازم  مـن  أكبـر  عـدد 

الجديدة.
وقالـت كرافـت امـس إنها سـتصدر 
265 مليون سهم جديد من اسهم كرافت 
مقارنة مع خططها الأصلية لإصدار 370 

مليون سهم.
مجموعـة  أكبـر  الاتفـاق  ويشـكل 
لصناعـة الحلـوى فـي العالـم متقدمة 

على مجموعة مارس رينغلي.
لايـف  سـتاندرد  شـركة  وقالـت 
فـي  تسـتثمر  التـي  انفسـتمنتس 
كادبوري إنها تؤيد قرار مجلس الإدارة 

بالتوصية بقبول عرض كرافت.
فـي  العماليـة  الاتحـادات  وكانـت 
خشـية  الخطـوة  تعـارض  كادبـوري 
الوظائـف  فـي  كبيـر  خفـض  حـدوث 
سياسـيون  مسـؤولون  تدخـل  كمـا 
فـي بريطانيا مـع اقتـراب الانتخابات 

العامة.
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون فـي مؤتمـر صحافي 
بعـد إعـلان التوصـل إلى الاتفـاق إنه 
يرغب في حماية الاستثمار والوظائف 

في كادبوري.
أننـا  هـو  قولـه  أريـد  «مـا  وقـال 
عازمـون على الحفاظ على مسـتويات 
الاسـتثمارات التي جرت في كادبوري 

في المملكة المتحدة».

شركة كرافت الامريكية للصناعات 
الغذائية تشتري كادبوري البريطانية 

للشوكولاتة مقابل 19.6 مليار دولار 

■ نيويـورك - يو بي اي: حذرت منظمة اليونيسـكو في 
تقرير أصدرتـه للعام 2010 من ان الأزمة المالية العالمية تهدد 

بحرمان ملايين الأطفال في أفقر بلدان العالم من التعليم.
ونشرت منظمة اليونيسكو امس الثلاثاء التقرير العالمي 
لرصـد التعليـم للجميع لعـام 2010 الـذي يقيّم مـا أُحرز من 
تقدم فـي العالم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع السـتة 
التـي التـزم بها أكثر مـن 160 بلـداً في العـام 2000 وعنوانه 

«السبيل إلى إنصاف المحرومين».
وورد في التقرير انه في حين لا يزال 72 مليون طفل خارج 
المدارس، يُخشى من أن يتسـبب تضافر عوامل تباطؤ النمو 
الاقتصـادي، وتزايـد الفقر، وضغوط الميزانيـات، بتقويض 
المكاسـب المحصلة في ميدان التعليم خلال السـنوات العشر 

الماضية.
وأظهر التقرير مواضع تقدم باهرة في مجال التربية على 
مدى العقد الماضي، لكنه لفت إلى ان العالم ليس على المسـار 
الـذي يمكنـه من تحقيق هـدف تعميم التعليـم الابتدائي في 

العام 2015. 
وسـلط التقريـر الضوء على التقصير الجـاري من جانب 
الحكومات في معالجة أشـكال عدم المسـاواة المتطرفة داخل 
الأوطـان، وتقصيـر المانحـين عن حشـد المـوارد بالمسـتوى 
المطلوب، فيما قدر مؤلفو التقرير ان فجوة التمويل السنوية 
تبلـغ 16 مليـار دولار وهـي علـى زيـادة كبيـرة قياسـاً مـع 

التقديرات السابقة.
وقالت المديرة العامة لليونسـكو إيرينا بوكوفا انه «فيما 
تعمـل البلدان الغنية على اسـتنهاض اقتصادهـا من كبوته 

وإنعاشـه، يواجـه الكثيـر مـن البلـدان الفقيـرة فـي المدى 
القريـب العاجـل تراجعـات فـي مجـال التعليـم. ولكننـا لا 
نسـتطيع تحمل ولا قبول أن نصنع خسارة جيل من الأطفال 
يُحرمون من أية فرصة للتعلم، فرصة من شأنها أن تنتشلهم 

من براثن الفقر».
وحـث التقرير البلدان الغنية ومجموعة الـ20 على زيادة 
المسـاعدة المطلوبة الممنوحة تجنباً لحصول تسويات ضارة 

في ميزانيات أفقر البلدان.
 2015 سـنة  عـن  الفاصلـة  الفتـرة  تقلصـت  حـين  وفـي 
المسـتهدفة إلى أقل من خمس سـنوات، حـذر التقرير العالمي 
لرصـد التعليـم للجميع مـن ان الفرصة المتاحة للسـير على 

السكة آخذة في الانتهاء. 
وأبرز التقرير بعض المؤشـرات العالمية المقلقة ومن بينها 
انه بناء على النزعات السـارية، سيبقى 56 مليون طفل ممن 
في سـن التعليم الابتدائي خـارج المدارس فـي العام 2015؛ 
فيمـا أشـار إلى انه فـي الوقـت الحاضـر 71 مليـون مراهق 
خـارج المدرسـة أيضـاً، كمـا لا تزال الفـوارق بين الجنسـين 
عميقـة الجذور، إذ ان 28 بلداً من بلدان العالم النامي لا يزال 
فيهـا عدد الفتيات بالنسـبة إلـى عدد الصبيـان في المدارس 

الابتدائية يساوي تسعة من عشرة أو أقل.
ولفـت التقرير إلى ان نسـبة الفتيات بـين الأطفال خارج 
المدرسـة لا تزال 54٪، فيما أكد ان العالم سيحتاج إلى 10.3 

مليون
 معلـم كي يتمكن تحقيق هـدف تعميم التعليـم الابتدائي 

بحلول العام 2015.

منظمة اليونسكو تحذر من خطر تسبب 
الأزمة المالية بتراجع التعليم في العالم

■ بروكسـل ـ د ب أ: تواجـه اليونـان موقفـا 
صعبا فـي مواجهة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 
الذيـن يعقـدون اجتماعـا امـس الثلاثاء بشـأن 
ودعـوة  لليونـان  العـام  الديـن  تضخـم  قضيـة 
الـوزراء إلـى المزيد مـن السـيطرة علـى الإنفاق 

الحكومي اليوناني. 
يذكـر أن اليونـان عضـو فـي منطقـة العملـة 
الأوروبيـة الموحـدة التي تضم 16 دولـة من دول 
الاتحـاد الأوروبـي لكنهـا تعانـي من عجـز هائل 
فـي ميزانيتهـا يزيد عـن 12٪ في حـين أن الحد 
الأقصـى المقبول لدول اليورو لا يزيد عن 3٪ من 

إجمالي الناتج المحلي لأي دولة. 
كانـت اليونـان تعلن خلال السـنوات الماضية 
بيانـات عجـز أقـل مـن الواقـع حتى كشـفت عن 
البيانـات الحقيقـة العـام الماضي مما أثـار موجة 

انتقادات حادة ضدها داخل الاتحاد الأوروبي. 
الإحصـاء  وكالـة  أعلنـت  نفسـه  الوقـت  فـي 
الأوروبيـة (يوروسـتات) الأسـبوع الماضـي أن 
النظام الإحصائي لليونان لا يمكن أن يكون محل 

ثقة. 
مـن ناحيته قـال وزير مالية السـويد أندريس 
بـورغ امـس لـدى وصولـه للعاصمـة البلجيكية 
بروكسـل لحضور اجتمـاع وزراء ماليـة الاتحاد 
للإحصـاءات  بالنسـبة  الموقـف  إن  الأوروبـي 
اليونانية أصبح مضلل بنسبة بدرجة كبيرة ولن 
يتوقـف تأثيره علـى اليونان فقط وإنما سـيمتد 

إلى أوروبا كلها. 
يذكـر أن السـويد عضو في الاتحـاد الأوروبي 

لكنها ليست عضوا في منطقة اليورو. 
كانـت اليونان قد قدمـت للمفوضية الأوروبية 

وهـي الـذراع التنفيذية للاتحـاد الأوروبي خطة 
جديـدة لخفض العجز فـي الميزانية مـن ٪12.7 
حاليا إلى 3٪ من إجمالـي الناتج المحلي بحلول 

 . 2012
وقالت إلينا سـالجغادو وزيرة مالية أسـبانيا 
التـي تتولـى بلادهـا رئاسـة الاتحـاد الأوروبي 
حاليـا إن اليونـان سـتفعل كل مـا يلـزم من أجل 
علاج الخلل في ميزانيتها مضيفة أنه لا يوجد قلق 

من احتمال عجز اليونان عن سداد ديونها. 
أرسلت اليونان المثقلة بالديون خطة التقشف 
الخاصـة بهـا والتـي تتضمـن مشـروعا لإصلاح 

ميزانيتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. 
الحكومـة  طالـب  الأوروبـي  الاتحـاد  وكان 
اليونانيـة باتخـاذ إجـراءات صارمـة لتقليـص 
العجـز فـي ميـزان المدفوعـات وهددهـا بحجـب 

المسـاعدات الماليـة عنهـا فـي حـال الامتنـاع عن 
القيام بهذه الإجراءات. 

وتعتـزم أثينـا تحقيـق هـذا الهدف مـن خلال 
تقليـص النفقات بصـورة حادة ورفـع الضرائب 

التي يتم تحصيلها من المواطنين. 
ويـرى بعـض المراقبـين أن هـذا الهـدف يمثـل 
إرهاقـا شـديدا لليونـان التي تعد أضعـف الدول 
للآثـار  نظـرا  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الأعضـاء 
الكبيرة التـي خلفتها الأزمـة الاقتصادية العالمية 

على اقتصادات الدول. 
وتبلغ ديون اليونان حوالي 300 مليار يورو. 

وكان رئيـس وزراء اليونان جورج باباندريو 
أعلـن مـن قبـل أن بـلاده لـن تتخلى عـن اليورو 
عملة لها، حيث قال منـذ فترة وجيزة في أثينا «لا 

نحتاج إلى هذا الأمر». 

اليونان المثقلة بالديون تواجه موقفا عصيبا 
باجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي 

■ طوكيـو ـ د ب ا: تقدمـت شـركة 
امـس  اليابانيـة  الجويـة  الخطـوط 
الثلاثاء بطلـب لحمايتها من الافلاس 
حيث بلغت ديونهـا 2.32 تريليون ين 
(25.66 مليـار دولار) فيمـا تعـد أعلى 
ديون تسجلها شركة يابانية متعثرة. 
ويأتى طلب الشركة لمحكمة طوكيو 
الجزئيـة وفقا لخطـة الحكومة لاعادة 
علـى  مسـاعدتها  و  الشـركة  هيكلـة 

تحقيق أرباح خلال ثلاثة أعوام. 
ووفقا للخطة فان الشركة التى تعد 
أكبر شركة فى اسيا من حيث الايرادات 
تعتزم شـطب أكثر مـن 15700 وظيفة 
بحلـول نهاية العام المالـى 2012 الذى 
ينتهى فـى اذار/مـارس 2013 كما إنها 
سـوف تتوقـف عـن إنتـاج الطائرات 
الجامبو وسـوف تصنع طائرات ذات 
كفـاءة فـى اسـتخدام الوقـود حيـث 

سوف تعمل على خفض نشاطها . 
المؤسسـات  إن  الشـركة  وأضافـت 

المالية سـوف تشـطب نحو 730 مليار 
من ديون الشركة . 

وسوف تستثمر مؤسسة إنتربرايز 
تيـرن اراوند إنيشـيتيف كـورب (إي 
تى اى سـى) الحكومية المسـئولة عن 
خطط إنقاذ الشـركة 300 مليار ين فى 

الشركة. 
ومن المقرر أن تقدم المؤسسة و بنك 
اليابان للتنمية الحكومي خط ائتمان 

مشترك يبلغ 600 مليار ين. 
وعرضت المؤسسة إجراءات إعادة 
الخطـوط  شـركة  وكانـت  الهيلكـة. 
الجويـة اليابانيـة قـد تقدمـت بطلب 
للحصول على مساعدة شركة (إى تى 
اى سى ) فى شهر تشرين أول/اكتوبر 

الماضى. 
اليابانيـة  وذكـرت وكالـة الانبـاء 
جـرى  التـى  الشـركة  «إن  «كيـودو 
خصخصتهاعـام 1987 تهدف لتحقيق 
إيرادات تبلغ 1.36 تريليون ين (15.1 

مليـار دولار) فـى العـام المالـى الـذى 
ينتهى فى اذار 2013 بانخفاض نسبته 

30٪ مقارنة باربعة أعوام سابقة . 
الدعـم  إلغـاء  الحكومـة  وتحـاول 
العام للشـركة بعدما تلقـت أربع حزم 

إنقاذ خلال تسعة أعوام. 
اليابانى  الـوزراء  وصـرح رئيـس 
يوكيـو هاتوياما اليوم بـان الحكومة 
علـى اسـتعداد للمسـاعدة فـى إعادة 
بناء الشركة وفقا لخطة إعادة الهيكلة 
إذا عمل جميـع العاملين بجهد لانجاح 

الشركة. 
وقـال «الامـر الاكثـر اهميـة هو أن 
يكـرس جميـع العاملـين فـى الشـركة 
هيكلتهـا».  إعـادة  تجـاه  جهودهـم 
تدعـم  سـوف  لذلـك  «وفقـا  وأضـاف 

الحكومة جهودهم». 
وقـال وزير النقل اليابانى سـيجي 
بطلـب  الشـركة  تقـديم  إن  مايهـارا 
لحمايتهـا مـن الافـلاس يمثـل «نقطة 

بدايـة» لجهود إعادة هيكلة الشـركة. 
وأضـاف للصحافين «الشـركة سـوف 
مـن  يبـدأ  سـوف  شـئ  فـكل  تبقـى 

الصفر». 
سـوف  إنهـا  الحكومـة  وقالـت 
تسـعى للتوصل «لتفاهم و تعاون مع 
الحكومات الاجنبية «لتمكين الشـركة 
من الاسـتمرار فـى تسـيير رحلاتها و 

تنفيذ برنامجها لاعادة الهيكلة. 
وقالـت بورصـة طوكيـو أن أسـهم 
الشـركة سـوف يتم شـطبها من قسم 
الاسـهم الممتازة فى 20 شباط /فبراير 
المقبل .وقد تراجع سـعر السـهم خلال 
الاسـابيع الماضيـة ليصـل إلـى 3 يـن 

اليوم. 
لاعـادة  أخـرى  خطـوة  وفـى 
الهيكلـة قدم رئيـس الشـركة هاروكا 
نيشيماتسو استقالته اليوم .وسوف 
يتولى كازوو إنامورى مؤسس شركة 
كيوسيرا كورب للالكترونيات منصب 

الرئيس التنفيذى الجديد للشركة. 
وواجهت الشـركة صعوبـات مالية 
و خسائر خلال الاربعة أعوام الماضية 
.وقـد سـجلت خسـائر بلغـت 131.2 
مليار يـن فى النصـف الاول من العام 

المالى الجارى. 
وقالـت مؤسسـة (إي تى اى سـى) 
الجويـة  الخطـوط  شـركة  ديـون  إن 
أصولهـا  حجـم  تجـاوزت  اليابانيـة 

بمقدار 860 مليار ين. 
وأعلن وزير المالية اليابانية ناوتو 
كان أن تغيير الحكومـة اليابانية أدى 
لتطبيق خطـة إعادة هيكلة «شـفافة» 

للشركة. 
الديمقراطـى  الحـزب  حقـق  وقـد 
اليابانـى الـذى ينتمـى لـه هاتويامـا 
انتصارا سـاحقا فى الانتخابات التى 
جرت فى اب /أغسطس الماضى لينهى 
بذلك نصـف قرن من سـيطرة الحزب 

الليبرالى الديمقراطى على الحكم. 

الخطوط الجوية اليابانية تطلب حمايتها من الافلاس 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6412 الاربعاء 20  كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 5 صفر 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6412 Wednesday 20 January 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

ا ف ب: سـتكون سـمعة  ـ  ■ لوانـدا 
المنتخب النيجيري على المحك وخصوصا 
رأس مدربه شـعيبو امودو عندما يلتقي 
موزامبيـق اليـوم الاربعاء فـي الجدولة 
الثالثـة الاخيرة من منافسـات المجموعة 
للنسـخة  الاول  الـدور  ضمـن  لاثالثـة 
السـابعة والعشـرين مـن نهائيات كأس 
الامم الافريقيـة لكـرة القـدم المقامـة فـي 
الثاني/ينايـر  كانـون   31 حتـى  انغـولا 

الحالي.
ونجـا امودو مـن الإقالة بعـد الهزيمة 
المذلـة امام مصـر حاملة لقب النسـختين 
الاولـى  الجولـة  فـي   3-1 الاخيرتـين 
ومنـح فرصة اخيـرة من قبل المسـؤولين 
فـي الاتحـاد النيجيـري لتـدارك الموقف 
نصـف  الـدور  الـى  التأهـل  وتحقيـق 
النهائـي علـى الاقـل. ونجـح امـودو في 
بشـق  وان  بنـين  امـام  الاولـى  المبـاراة 
النفـس 1-صفـر مـن ركلة جـزاء لمهاجم 
ايفرتـون الانكليـزي اييغبينـي ياكوبو، 
وسـتكون مبـاراة اليوم امـام موزامبيق 

فرصته الاخيـرة لتاكيد احقيتـه بالبقاء 
في منصبه والحصول على شـرف قيادة 
النسـور الممتـازة فـي المونديـال بعدمـا 

قادهم اليه بنجاح في التصفيات.
وتحتـاج نيجيريـا الى التعـادل فقط 
للتاهـل الـى الـدور المقبـل بغـض النظر 
عن نتيجـة بنين مع مصر، لانـه حتى في 
حـال فوز بنـين فانهـا ستتسـاوى نقاطا 
مع نيجيريا بيد ان الاخيرة تتفوق عليها 

بفارق المواجهات المباشرة.
وذكـرت مصـادر مقربـة مـن الاتحـاد 
بمـدرب  اتصـل  الاخيـر  ان  النيجيـري 
موزامبيـق الهولندي مـارت نويي ليقود 
نيجيريـا فـي مونديـال جنـوب افريقيـا 
حيـث وقعـت فـي مجموعـة الارجنتـين 

واليونان وكوريا الجنوبية.
ويدرك امـودو جيـدا صعوبـة مهمته 
وكذلك جدية المسـؤولين النيجيريين في 
انذارهم لانه سبق وان لقي مصير الاقالة 
قبل نهائيـات كأس العالم عام 2002 على 
الرغم من قيادته منتخب بلاده الى المركز 

الثالث في العرس القاري.
كما يدرك امودو جيـدا صعوبة مهمته 
امـام موزامبيق التي كانت معه في الدور 
الثالـث الحاسـم مـن التصفيـات المؤهلة 
الى امم افريقيا ومونديال 2010 حيث فاز 
عليها بشـق النفـس 1-صفر فـي ابوجا 
وتعـادل معهـا صفر-صفـر فـي مابوتو. 
علمـا بانهمـا المباراتـان الوحيدتـان بين 

المنتخبين حتى الان.
واكـد امـودو ثقتـه فـي قـدرة لاعبيه 
على تحقيق الفـوز على موزامبيق، وقال 
«بدايتنـا كانـت مخيبـة لكن الفـوز على 
بنـين اعطانـا معنويـات عاليـة سـنعول 
عليها كثيـرا الى جانب خبرة نجومنا من 
اجـل الفوز علـى موزامبيق التـي نعرفها 
جيدا. سـنبذل كل ما في وسـعنا من اجل 

الفوز».
الاتحـاد  فـي  مسـؤولون  وكشـف 
النيجيـري ان كل لاعب سيسـتلم مكافأة 
بقيمـة 88500 دولار علـى الاقـل في حال 

التتويج باللقب.

وسبق للاتحاد النيجيري ان اعلن قبل 
انطـلاق البطولة ان كل لاعب سـيحصل 
علـى 30 الـف دولار في حـال النجاح في 
التأهـل الى الـدور ربع النهائـي للعرس 
القاري، ويحتاج لاعبو النسـور الممتازة 
الى التعادل مع موزامبيق اليوم الاربعاء 

في لوبانغو لضمان هذه المكافأة.
منتخـب  ان  المسـؤولون  واوضـح 
النسـور الممتـازة كمـا يعـرف اللاعبون 
ثلاثـة  علـى  يحصلـون  قـد  والجمهـور، 
اضعـاف هذه المكافأة (ربـع النهائي) في 
حال احرزوا اللقب في 31 كانون الثاني/

يناير الحالـي على ملعب 11 نوفمبرو في 
العاصمة لواندا.

وتلهـث نيجيريـا وراء لقبهـا القـاري 
الاول منـذ عام 1994 فـي تونس والثالث 
فـي تاريخها بعـد الاول علـى ارضها عام 

.1980
وفضـلا عـن 30 الـف دولار فـي حـال 
كل  سـينال  النهائـي،  ربـع  الـى  التاهـل 
الـى  التأهـل  لاعـب 10 الاف دولار عنـد 

نهائيات كأس أمم أفريقيا: سمعة نيجيريا على المحك اليوم 
وشحاتة يمنح الفرصة للبدلاء في مباراة مصر أمام بنين

نصـف النهائـي و15 الـف دولار في حال 
التأهـل الى النهائـي و20 الـف دولار في 
حـال الفوز فـي المبـاراة النهائية. ويمنح 
الاتحـاد النيجيـري 500 دولار لكل لاعب 
يوميـا مـا يعنـي حصـول كل واحـد على 
10500 دولار طيلة الاسابيع الثلاثة التي 
تقـام فيهـا البطولـة، وسـبق لـكل لاعب 
ان نـال 3 الاف دولار لمجـرد المشـاركة في 
النهائيات، وبالتالي ترتفع قيمة المكافآت 
التـي سـينالها كل لاعـب عندمـا انهائـه 

البطولة متوجا باللقب 88500 دولار.
وفضلا عن المكافـآت المادية الضخمة، 
فـان لاعبـي المنتخب النيجيـري حصلوا 
علـى منـازل وتشـريف وطنـي مـن قبـل 
الحكومة النيجيرية عندما توجوا باللقب 

القاري عامي 1980 و1994.
وفـي المبـاراة الثانية، تخـوض مصر 
المنتشـية بتأهلهـا المبكـر الى الـدور ربع 
النهائـي وبفوزيهـا علـى نيجيريـا 1-3 
وموزامبيـق 2-صفـر، مبـاراة تحصيـل 
حاصـل امـام بنين السـاعية الـى التأهل 
دور  الـى  تاريخهـا  فـي  الاولـى  للمـرة 
الثمانيـة. واكـد المديـر الفنـي للمنتخـب 
المصري حسن شحاتة انه على الرغم من 
ضمـان فريقه للتأهل وصـدارة المجموعة 
بنـين  علـى  الفـوز  الـى  سيسـعى  فإنـه 
لمواصلـة تعزيز الرقم القياسـي للسـجل 
الخالـي مـن الخسـارة والذي بلـغ حتى 

الان 14 مباراة بينها 11 فوزا.
واوضـح ان «منتخـب بنـين أقوى من 
موزامبيـق والدليـل انه احـرج نيجيريا 
وخسـر امامها بصعوبة صفر-1، بيد ان 
ثقتي في اللاعبين كبيرة وسـيحققون ما 

هو مطلوب منهم».
واشار الى انه سيمنح الفرصة لبعض 
اللاعبـين الاحتياطيـين في المبـاراة امام 
بنين امثـال محمد عبد الشـافي والسـيد 
العزيـز  وعبـد  رؤوف  واحمـد  حمـدي 
توفيق من اجل اراحة احمد حسن ووائل 

جمعة وعصام الحضري واخرين.
واعـرب شـحاتة عـن عدم رضـاه عن 
المسـتوى الـذي ظهـر بـه الفراعنـة امام 
الاصابـات  الـى  ذلـك  وعـزا  موزامبيـق 
وتعافي بعض اللاعبـين للتو من المرض، 
مشـيرا الى ان تركيز اللاعبـين يكون في 
القمة عندمـا «نواجه المنتخبـات الكبرى 

كالكاميرون ونيجيريا».
فـي المقابل، تمني بنـين النفس بغياب 
الحافز لدى الفراعنة بعد التأهل والتغلب 
عليهـم لبلوغ دور الثمانيـة للمرة الاولى 
في تاريخها شـرط خسارة نيجيريا امام 

موزامبيق.

■ لواندا (أنغولا) ـ ا ف ب: احتج 
الاتحاد المالي لكرة القدم رسميا في 
رسالة وجهها الى الاتحاد الافريقي 
المنتخبــين  «تواطــؤ»  علــى  للعبــة، 
الانغولي المضيــف والجزائري على 
إنهــاء المباراة صفــر- صفر ما ادى 
الى تأهلهما الى الــدور ربع النهائي 
وخروج مالــي على الرغم من فوزها 

على مالاوي 1-3.
وكتب الامين العام للاتحاد المالي 
بوبكر ثيام في الرسالة «نحتج بشدة 
على تصرفــات المنتخبين الجزائري 
والانغولي. الشــوط الثاني من هذه 
المباراة لم يكن تنافســيا فالمنتخبان 
رفضــا كليا اللعــب الهجومي وقررا 
الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي 

والتي كانت كافية بالنســبة اليهما 
لبلوغ الدور ربع النهائي».

وتابع «هذا التصرف اللارياضي 
الرياضية  مخالف للاخلاق والروح 
التــي يدعو اليهــا الاتحــاد الدولي، 
وعلــى الاتحــاد الافريقــي ان يدينه 
بشــدة. انــه لا يشــرف كــرة القدم 
العالميــة.  القــدم  وكــرة  الافريقيــة 
نتمنــى ان يتخــذ الاتحــاد الافريقي 

الاجراءات التأديبية اللازمة».
واستند ثيام في رسالته الى قرار 
الاتحــاد الافريقــي باعــادة مبــاراة 
بين الكاميــرون ومصر في نهائيات 
كأس الامم الافريقية للشباب عندما 
اتفقا على التعادل وتأهلا معا، فيما 
خرجت اثيوبيا خالية الوفاض على 

الرغم من فوزها في المباراة الاخيرة، 
منــح  الافريقــي  الاتحــاد  ان  بيــد 
البطاقــة الاولــى الى اثيوبيــا وقرر 
اعادة المبــاراة ففازت مصر وتأهلت 

الى الدور الثاني.
وكانت مالي تحتــل المركز الرابع 
الاخير برصيد نقطة واحدة وفوزها 
علــى مــالاوي مكنهــا مــن الارتقاء 
الــى المركــز الثاني برصيــد 4 نقاط 
بالتساوي مع الجزائر التي ضمنت 
بطاقتها بفضل المواجهات المباشرة 
لانها تغلبــت على مالي 1-صفر في 
الجولة الثانيــة، فيما ضمنت انغولا 
صــدارة المجموعــة برصيــد 5 نقاط 
وبالتالي ستبقى في لواندا لمواجهة 

ثاني المجموعة الثانية.

مالي تحتج لدى الاتحاد الافريقي على
 «تواطؤ» انغولا والجزائر لإنهاء المباراة صفر ـ صفر

■ صنعاء ـ ا ف ب: يحل المنتخب البحريني لكرة 
القـدم ضيفا على نظيره اليمنـي اليوم الاربعاء على 
اسـتاد علي بن محسن المريسي في العاصمة اليمنية 
صنعـاء في مبـاراة مؤجلة من الجولـة الثالثة ضمن 
تصفيـات المجموعة الأولى المؤهلة الى نهائيات كأس 
آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة عام 2011.

وتتقاسـم البحرين صدارة المجموعـة مع اليابان 
التـي لعبت مبـاراة اكثر، برصيـد 12 نقطـة مقابل 3 

نقاط لليمن ولا شيء لهونغ كونغ.
وكان المنتخب اليمني خسـر في مباراته السـابقة 
فـي التصفيـات أمـام اليابـان 2-3 فـي صنعـاء في 
6 كانـون الثاني/ينايـر وفقـد بالتالـي فرصـة بلوغ 

النهائيات.
وتضم بعثة الوفد البحريني 18 لاعبا من المحليين، 
ولـن يعـول المـدرب التشـيكي ميـلان ماتشـالا على 
اللاعبين المحترفين لارتباطهم مع أنديتهم، وسـيكون 
اعتمـاده على تشـكيلة يتكـون عمودهـا الفقري من 
الحارس محمد السـيد جعفـر والمدفعـين صالح عبد 
الحميد وأحمد مطر وحسـن خميس البـري وداوود 
ومحمـود  سـلمان  حسـين  الوسـط  ولاعبـي  سـعد 
جـلال وجمال راشـد وعبد الوهاب علـي والمهاجمين 

اسماعيل عبد اللطيف وعبد الله الدخيل.
وسـيحاول ماتشـالا الحصول على نقاط المباراة 
الثـلاث مـن أجـل الانفـراد بصـدارة المجموعـة أمام 

اليابـان قبل لقائهما في الجولة الأخيرة على اسـتاد 
تويوتا في 6 آذار/مارس المقبل.

وأكـد ماتشـالا انه يطمـح لتحقيق الفوز، وأشـار 
إلـى ان المهمـة لن تكون سـهلة في ظل اعتمـاده على 
اللاعبـين المحليـين ومجموعـة من اللاعبين الشـباب 
متأثـرا بغيـاب لاعبيـه المحترفـين مـع انديتهـم لان 
المبـاراة لا تقـام فـي الايام المحـددة من قبـل الاتحاد 

الدولي (فيفا) للتصفيات.
وقال ماتشـالا «سـنعتمد علـى فريق شـاب لكننا 
سـندخل من أجـل الفوز وتحقيـق النقـاط الثلاث»، 
واضـاف «مهمتنـا لـن تكـون سـهلة فنحـن نواجـه 
المنتخـب اليمنـي علـى أرضه وبـين جماهيـره وهو 

منتخب عنيـد ولديه مجموعة من اللاعبين الشـباب 
الذي يلعبون بحماس كبير».

مـن جهته، يطمـح المنتخب اليمني بقيـادة مدربه 
الكرواتي يوريسيتش ستريتشكو إلى تحقيق الفوز 
ورد الاعتبار بعد خسـارته برباعية نظيفة ذهابا في 

المنامة.
واسـتعد المنتخـب اليمنـي جيـدا لهـذه المبـاراة، 
وحقق فوزا كبيرا على نظيـره الكيني 3-1، ويعتمد 
مدربـه على مجموعة متجانسـة يقودها علي النونو 
وتضم الحارس سـالم عبدالله عوض وسامي عبود 
الورافـي  العقـل وعـلاء الصاصـي وأكـرم  وباسـم 

وعارف ثابت وخالد بلعيد وهشام الاصبحي.

تصفيات كأس آسيا 2011
 البحرين تواجه اليمن بطموح الصدارة

ا ف ب: يصبـو ارسـنال  ـ  لنـدن   ■
انكلتـرا  بطولـة  صـدارة  اعتـلاء  الـى 
لكـرة القـدم عندمـا يسـتقبل بولتـون 
علـى اسـتاد الامـارات اليـوم الاربعاء 
فـي مبـاراة مؤجلـة منـذ مطلع الموسـم 

الحالي.
وكان مقررا ان تقام المباراة الاسبوع 
الماضي لكن الثلوج حالت دون اقامتها. 
ويحتاج ارسنال الى الفوز بفارق هدفين 
ليزيح تشلسـي عن المركـز الاول بفارق 
الاهداف لكنه سـيكون لعب مباراة اكثر 

من جاره اللندني.
وكان ارسنال التقى مع بولتون على 
ملعـب الاخير «ريبـوك» الاحـد الماضي 

وفاز عليه بهدفين نظيفين.
تراجعـت  ارسـنال  امـال  وكانـت 
بنسبة كبيرة عندما مني بهزيمة قاسية 
علـى ارضـه امام تشلسـي في تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضـي بثلاثية نظيفة، 
لكنه اسـتغل اهدار الاخير ومانشسـتر 
يونايتـد العديـد مـن النقـاط ليقلـص 
الفارق معهمـا ويدخل اجواء المنافسـة 

بقوة.
واستعاد ارسنال جهود صانع العابه 
المتألق الاسباني فرانسيسك فابريغاس 
بعد غياب عن الملاعب دام حوالي ثلاثة 
اسـابيع وتألق بشـكل لافت في المباراة 
ضـد بولتـون فافتتح التسـجيل ومون 

المتقنـة  الكـرات  مـن  بالعديـد  زمـلاءه 
مؤكـدا مرة جديدة انـه الورقة الرابحة 

في الفريق.
ويعانـي ارسـنال من اصابـات عدة 
في صفوفـه ابرزها لثنائي خط الهجوم 
الهولنـدي روبـن فان بيرسـي الذي لن 
يعـود الـى الملاعب قبـل نيسـان/ابريل 
المقبـل، والدنماركـي العمـلاق نيكلاس 
الدولـي  الفرنسـي  واضيـف  بندتنـر، 
سمير نصري اثر اصابته بتمزق عضلي 
قبـل ايام. فـي المقابل، يسـعى ليفربول 
الـى تضميـد جراحه عندما يسـتضيف 
علـى ملعبه «انفيلـد» توتنهـام الطامح 
لاحتلال مركـز مؤهل الـى دوري ابطال 

اوروبا الموسم المقبل.
وتعتبر المباراة ثأرية لليفربول الذي 
خسر مطلع الموسم الحالي امام توتنهام 
1-2. ويمر الفريق الاحمر بازمة حقيقية 
هذا الموسـم، فقد خرج من دوري ابطال 
اوروبـا، ومـن كأس انكلترا بخسـارته 
المذلة على ارضـه امام ريدينغ احد فرق 
الذيل في الدرجة الثانية، كما ودع كأس 
رابطة الاندية الانكليزية مبكرا، في حين 
يتخلف بفارق كبير فـي الدوري المحلي 
وفقـد اي امل باحـراز اللقب الذي يمني 

النفس به منذ عام 1990.
ولم تسـعف الاصابات الكثيرة التي 
يعاني منها ليفربول في تحسين نتائجه 

حيـث يغيب عنه افضل ثلاثة لاعبين في 
صفوفـه وهم هدافه الاسـباني فرناندو 
توريس الذي سـيبتعد عن الملاعب لمدة 
سـتة اسـابيع اضافيـة بعـد خضوعـه 
لعمليـة جراحيـة فـي ركبتـه، فـي حين 
سـيغيب قائـده المؤثر سـتيفن جيرارد 
والاسـرائيلي يوسـي بنعيـون لثلاثـة 

اسابيع ايضا.
وحقـق كل مـن ليفربـول وتوتنهـام 
نتيجـة مخيبـة فـي الجولـة الاخيـرة، 
حيـث انتـزع الاول نقطـة واحـدة مـن 
مواجهتـه مـع سـتوك سـيتي، في حين 
سقط الثاني في فخ التعادل على ارضه 

مع هال سيتي.

بطولة انكلترا 
ارسنال يصبو الى الصدارة وليفربول لتضميد جراحه

عمان ـ «القدس العربي»

من منال الشملة:
انتهت منافسـات مرحلة الذهاب من دوري الكرة الممتاز في 
الأردن مـع بدايـات الأسـبوع الحالـي بتصدر فريـق الفيصلي 
بالرغـم من فوز مهم لفريـق الوحدات على شـباب الأردن 2 - 

صفر وسط ضجيج حول صحة الهدف الثاني.
وأحرز الفيصلي «بطـل مرحلة الذهاب» الصدارة جامعا 25 
نقطـة وحل الوحـدات ثانيا برصيـد 24 نقطة وشـباب الاردن 
ثالثا بـ22 نقطة مما يوحي بأن اللقب أصبح محصورا بين هذه 
الفرق الثلاثة ما لم تقم بعض الفرق مثل الحسين اربد 18 نقطة 
والجزيرة والرمثـا 16 نقطة، بإحداث تغيير ملموس على هذه 

المعادلة.
وبعيدا عن القمة التي تشهد تنافسا ثلاثيا تحاول عدة فرق 
تجنب شـر الهبوط حيث يقبع العربي في المركز الاخير برصيد 
7 نقاط، فيما يحتل الكرمل المركز الحادي عشـر برصيد 8 نقاط 
وحـل اليرمـوك عاشـرا برصيـد 9 نقـاط، كمـا أن فـرق البقعة 
واتحاد الرمثا 11 نقطة وكفرسوم 14 نقطة ما تزال هي الأخرى 

في مواجهة الخطر.
وما زال هدف مشـكوك فيه خلال مباراة الوحدات وشـباب 
الأردن يثيـر الجـدل في الوسـط الرياضي المحلـي حيث طالب 
نـادي شـباب الأردن رسـميا إتحـاد الكـرة، بإحضـار حـكام 
أجانـب لمباريـات فريقـه أمـام الفيصلـي والوحـدات، زاعمـا 
تعرضـه لأخطاء تحكيمية في المبـاراة الأخيرة أمام الوحدات، 
باحتساب الحكم ناصر درويش هدفا غير صحيح للاعب رأفت 

علي.
واعتبر شـباب الأردن أن المباريـات المهمة تحتاج لحكام من 
الخارج، في ظل حساسية تلك اللقاءات، وأن الاستعانة بحكم 

من الخارج لا يعني الانتقاص من قدرات الحكم المحلي.
 وقـرّرت إدارة نـادي شـباب الأردن إيقـاف اللاعـب طارق 
الكرنز حتى نهاية الموسـم الحالي، وعرضه للبيع؛ لتذمره من 

الجلوس على مقاعد الاحتياط في الفترة الأخيرة.
ورفعـت دائـرة الحـكام تقريـرا إلـى إدارة الاتحـاد، حـول 
الأحداث التي رافقت مباراة الوحدات وشـباب الأردن، تضمن 
إدانـة لحارس الوحدات محمود قنديل، ولاعب شـباب الأردن 
محمـد خير، إضافة إلى الإشـارة إلى قيام عامر شـفيع بكسـر 

زجاج باب غرفة اللاعبين. 
ومنحـت دائرة الحـكام الحكم محمد عادل راحة لمدة شـهر، 
ومنعتـه من التحكيـم في هذه الفترة، للخطـأ الذي ارتكبه في 

المباراة ذاتها.
ومـن الأخبـار الكرويـة يشـارك محترفـان فـي تدريبـات 
الفيصلـي، هما المهاجم الليتواني جوسـكا والمدافع السـنغالي 
اكسـفيار؛ بهدف اختبارهما من قبل الجهـاز الفني، قبل اتخاذ 

القرار النهائي بشأن التعاقد معهما من عدمه.
وتشـير السـيرة الذاتية إلـى تمتع اللاعبين بمسـتوى فني 
جيـد، بانتظار قرار الفيصلي الذي ربما يصطدم بالأزمة المالية 

التي يعاني منها النادي.
وقـررت إدارة نادي البقعة تعيين عيسـى التـرك مديرا فنيا 
للكـرة، خلفـا للسـوري عبدالرحمـن إدريـس، الـذي تم إنهاء 
خدماتـه لتراجـع نتائـج الفريـق خـلال مرحلـة الذهـاب مـن 

الدوري الممتاز. 

هدف تسلل يثير أزمة ودعوات لاستقدام حكام خارجيين: 
 صدارة الدوري الاردني الممتاز للفيصلي 

والقمة تشهد تنافسا ثلاثيا

فريـق  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
فـي  صورتـه  تحسـين  إلـى  لاتسـيو 
الموسـم الحالي عندما يحل ضيفا على 
فيورنتينـا اليـوم الأربعـاء فـي أولى 
مباريـات دور الثمانية لمسـابقة كأس 
إيطاليـا والتي يدافـع فيها الفريق عن 

لقبه. 
بالـدوري  الحالـي  الموسـم  جـاء 
ولكـن  للفريقـين،  سـيئا  الإيطالـي 
فيورنتينـا ظـل في النصـف الأول من 
جـدول المسـابقة رغم هزيمتـه المهينة 
2/1 أمـام ضيفـه بولونيـا ،متواضـع 

المستوى، مطلع الأسبوع الحالي. 
ثقيلـة  بهزيمـة  لاتسـيو  منـي  كمـا 
صفـر/3 مطلع الأسـبوع الحالـي أمام 
مضيفـه أتالانتـا المتواجد فـي مؤخرة 
جـدول المسـابقة ضمن الفـرق المهددة 
بالهبوط ليصبح لاتسـيو نفسه قريبا 

من الفرق المهددة بالهبوط. 
فـي  مسـيرته  لاتسـيو  واسـتهل 
الموسـم الحالـي بشـكل قـوي حيـث 
تغلب على انتر ميـلان، بطل الدوري، 
1/2 في مباراة كأس السوبر الإيطالي 
التي جمعت بين الفريقين في العاصمة 
الصينيـة بكين ،ليصبـح اللقب الثالث 

له في هذه البطولة. 
وبعـد الفـوز فـي أول مباراتـين له 
لاتسـيو  سـقط  الإيطالـي،  بالـدوري 
بشـدة ولـم يسـتطع تحقيـق أي فوز 

خلال ثلاثة أشهر ونصف. 

وقـال الأرجنتيني مـاورو زاراتي، 
مهاجـم الفريـق، لـدى تسـمله جائزة 
أفضـل لاعب لعـام 2009 الاثنـين «إنها 
لحظـة عصيبـة. يجـب أن نتحسـن.. 
لايزال هدفنا الفوز بكأس إيطاليا ،كما 
نسـعى الى تجنب الهبوط في الدوري 
الإيطالي».  كما افتقد فريق فيورنتينا 
والاسـتقرار  المسـتوى  فـي  للثبـات 
فـي النتائج خـلال النصـف الأول من 
الموسم.  وسبق لفيورنتينا احراز لقب 
كأس إيطاليا سـت مـرات، بفارق مرة 

واحدة أكثر من لاتسيو. 
وقـال كلاوديـو برانديللـي، المدير 
الفنـي لفريـق فيورنتينـا، في معرض 
تعليقـه علـى المبـاراة أمـام بولونيـا 
خاطئـا..  كان  المبـاراة  مـع  «التعامـل 
التهاني العديـدة بعد فوزين متتاليين 
هدأت من حماس الفريق. والآن، يجب 

أن نتعلم من الأخطاء، ونتجنبها». 
تقام المباريات الثلاث الأخرى لدور 
الثمانيـة فـي مسـابقة كأس إيطاليـا 
أيـام 26 و27 و28 كانـون ثان/ينايـر 
الجـاري حيث يلتقي رومـا مع كاتانيا 
وميـلان مع أودينيزي وانتر ميلان مع 

يوفنتوس. 
كما تقام اليـوم الأربعـاء مباراتان 
مؤجلتـان بالـدوري الإيطالـي، حيث 
يلتقـي جنوه مـع بـاري وبولونيا مع 

أتالانتا. 
وأصبـح باري الفريـق الأكثر جذبا 

للاهتمـام بالـدوري الإيطالـي حاليـا 
بعدما تعادل للمـرة الثانية خلال هذا 
الموسـم مـع انتـر ميـلان، حيـث تقدم 
علـى انتر حامل اللقـب بهدفين قبل أن 
يتعـادل الأخيـر بصعوبـة، علمـا بأن 
الفريق كان تعادل مع انتر 1/1 في عقر 

داره بداية الموسم. 
ورغم الهزيمة الثقيلة التي مني بها 
جنوه صفر/3 أمام مضيفه روما مطلع 
هـذا الأسـبوع، يسـعى الفريـق إلـى 

تحقيق فوز مهم على باري. 
ويسـعى كل من بولونيـا وأتالانتا 
مباراتهمـا  فـي  الفـوز  تحقيـق  إلـى 
المرتقبـة نظـرا لأهمية النقـاط الثلاث 
للمبـاراة لكل منهما رغـم الفوز الثمين 
الـذي حققـه كل فريق مطلع الأسـبوع 

الحالي. 
ويحتـل أتالانتـا المركـز الثالث من 
قـاع جـدول المسـابقة، بفـارق ثـلاث 
نقاط خلف بولونيا وأربع نقاط خلف 
لاتسيو، ولذلك يسـعى كل من أتالانتا 
وبولونيـا إلى تجنب الهزيمة خشـية 

التراجع بقوة الى منطقة الهبوط. 
كانـون  فـي  المباراتـان  وتأجلـت 
الاول/ديسـمبر الماضي بسـبب سـوء 
الأحـوال الجوية ، كمـا تأجلت مباراتا 
فيورنتينـا مـع ميـلان وأودينيزي مع 
كاليـاري للسـبب نفسـه، حيـث تقرر 
أن تقـام المباراتـان الأخريـان فـي 24 

شباط/فبراير المقبل. 

لاتسيو وفيورنتينا يسعيان اليوم 
لتحسين صورتيهما من خلال كأس إيطاليا 

■ ملبورن ـ ا ف ب: حقق كل من السويسري روجيه 
فيـدرر المصنـف اول والصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 
الثالـث والامريكيـة سـيرينا وليامـس المصنفـة اولـى 
وحاملـة اللقـب انطلاقـة ناجحة فـي بطولة اسـتراليا 
كـرة  فـي  الكبـرى  الاربـع  البطـولات  اول  المفتوحـة، 

المضرب.
فـي الـدور الاول الثلاثـاء علـى ملاعـب ملبـورن، 
فـاز فيـدرر على الروسـي ايغور اندرييـف 4-6 و2-6 
و7-6 (7-2) و6-صفر، وديوكوفيتش على الاسباني 
دانيال خيمينو ترافر 7-5 و6-3 و6-2، وسيرينا على 

البولندية اورسولا رادفانسكا 6-2 و1-6.
في منافسـات الرجال، يسعى فيدرر الى احراز لقبه 
السادس عشر الكبير وهو تخطى بداية متعثرة نسبيا 
في مباراته ضد اندرييف قبـل ان يدخل اجواء المباراة 

تدريجيا وينهي المجموعة الرابعة والاخيرة 6-صفر.
وتوجـب على فيـدرر ان ينقذ 3 كرات فـي المجموعة 
الثالثة عندما كان اندرييف متقدما 6-5 والارسـال في 
حوزته قبل ان ينجح في كسر ارسال الروسي ويفرض 
شـوطا فاصلا انهاه في مصلحته وتقدم 2-1 مستفيدا 

من العصبية التي سيطرت على اداء منافسه.
واعتبـر فيـدرر ان مباراته ضد اندرييـف في الدور 

الاول كانـت امتحانا جيدا له، وقال «كنت اتوقع مباراة 
صعبة منذ البداية لان ايغور لاعب جيد وخبير».

وتابع «ارتكبت بعض الهفـوات لكن هذا الامر يعود 
بالدرجـة الاولـى الـى صلابة منافسـي بالاضافـة الى 

الرياح القوية».
مـن جانبه، قال اندرييف مازحا «مارس علي ضغطا 
كبيـرا» وكأنه يشـير الى اقترابه من ارغـام فيدرر على 

خوض مجموعة خامسة كما فعل قبل عامين.
ويقابـل فيدرر الذي خسـر لاول مرة منـذ عام 2003 
فـي بطولـة الولايـات المتحـدة علـى ملاعب فلاشـينغ 
ميدوز آخر البطولات الاربع الكبرى مجموعة في الدور 
الاول، فـي الـدور المقبـل الرومانـي فيكتور هانيسـكو 
الفائـز علـى الارجنتيني خوان اينياسـيو شـيلا 4-6 

و6-3 و6-7 (2-7).
وانهى فيدرر عاما اسـتثنائيا بكل المقاييس استعاد 
فيه المركز الاول عالميا، وحطم ما تبقى من ارقام قياسية 
كان ابرزهـا انفـراده بالرقـم القياسـي لعـدد بطولات 
الغرانـد سـلام برصيـد 15 لقبـا عقـب فـوزه ببطولـة 
ويمبلـدون الانكليزيـة الصيـف الماضـي بعـد ان كان 

يتقاسم الرقم السابق مع الاميركي بيت سامبراس.
ونـال السويسـري (28 عامـا) المديـح مـن الجميـع 

وخصوصا من سـامبراس بالذات الذي اعتبره «افضل 
لاعب فـي تاريخ كرة المضـرب»، معتبـرا ان الفرصة ما 

تزال سانحة امامه للفوز ببطولات اخرى.
واللافت ان فيدرر نفسـه اكد انه سيبقى في الملاعب 
لفتـرة طويلة، ولا شـك في انه يريد اسـتعادة لقبه في 
ملبـورن بعـد ان تـوج فيها بطـلا 3 مرات اعـوام 2004 

و2006 و2007.
مـن جانبه، واجه ديوكوفيتش بطـل 2008 صعوبة 
في المجموعة الاولى من قبل الاسباني المصنف 74 عاليا 
بعـد ان فقد ارسـاله في بدايتهـا، ثم سـهلت مهمته في 
المجموعتين الاخيرتين لينهي المباراة في ساعتين تماما.
ويبـدو ان مهمـة ديوكوفيتـش ستسـهل اكثـر مـع 
خـروج السـويدي روبـن سـودرلينغ المصنـف ثامنـا 
بخسـارته امام الاسـباني المغمور مارسيل غرانولرس 
7-5 و6-2 و4-6 و4-6 و2-6 فـي احـدى مفاجـآت 
الدور الاول ليكون اعلى مصنف يسـقط في هذا الدور، 
والاسباني الاخر طومي روبريدو السادس عشر الذي 
خسر امام الكولومبي سـانتياغو جيرالدو 4-6 و6-2 
و2-6 حيث كان متواقعا ان يلاقي احدهما الصربي في 

ربع النهائي.
دافيدنكـو  نيكـولاي  الروسـي  تابـع  المقابـل،  فـي 

عروضه الجيدة في الاشهر الاخيرة وحقق فوزا سريعا 
على الالماني ديتر كيندلمان 6-1 و6-صفر و2-6.

وكان دافيدنكو توج بطلا لدورة الماسـترز في لندن 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتغلب على فيدرر 
في نصف نهائـي دورة قطر، ثم على الاسـباني رافايل 
نـادال في النهائي مطلـع العام الحالـي وبالتالي ينظر 
اليـه كأحـد ابـرز المرشـحين لاحـراز اللقب الـى جانب 

ضحيتيه في الدوحة والبريطاني اندي موراي.
الـى  بدورهـا  سـيرينا  تسـعى  السـيدات،  ولـدى 
احراز لقبها الكبير الثاني عشـر لتعـادل رقم مواطنتها 
الشـهيرة بيلي جـين كينغ كأحدى افضـل اللاعبات في 

تاريخ الكرة الصفراء.
منافسـتها  علـى  سـريعا  فـوزا  سـيرينا  وحققـت 
البولنديـة بالرغـم من تضميد سـاقها اليمنى، مشـيرة 

الى ان الضماد «للوقاية ليس الا».
ونجحت سـيرينا في كسـر ارسـال منافستها مرتين 
في المجموعة الاولى، و3 مـرات في الثانية لتحقق فوزا 
سهلا. وقالت سـيرينا «يبدو من النتيجة ان الفوز كان 
سـهلا، لكن المبـاراة كانت طويلة. ليسـت طويلة كثيرا 
لكـن تخللها العديد من النقاط الصعبـة، وبالتالي فانا 

سعيدة ببلوغي الدور الثاني».

بطولة استراليا المفتوحة للتنس
 بداية ناجحة لكل من فيدرر وديوكوفيتش وسيرينا وليامس

اوديملوينجي اوساز نجم نيجيريا (الثاني الى اليمين) في صراع على الكرة خلال المباراة مع بنين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حينما تستغني ام الدنيا عن ابنائها؟!
■ غريــب فعــلاً العصر الذي نعيش، حياتنا تغيرت كثيراً وتبدلت في الســنوات العشــر الأخيرة، الأم 
فقدت أمومتها وعطفها وحنانها وكم ســمعنا من أخبار مؤلمــة عن الأمهات اللاتي ألقين بأبنائهن، وضج 
العالم واستهجنت البشرية تلك الأعمال اللا إنسانية والتي لا تمت للأمومة بصلة، ونذكر هنا حادثة الأم 
التــي ألقت بأبنائها فــي البحيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن يحلو لها الجو مع عشــيقها عام 

.1996
لســت هنا في مقام  تقييم لســلوك الأمهات ولا السيدات بل هنا للنظر الى أم الدنيا مصر بلد 90 مليون 
عربــي، عندمــا تدعي مصر أكبر دولة عربية أنها أم الدنيا بل وأم السياســة والثقافة والفن والجهاد وأم 
الأبطال والشــعراء والعظماء والراقصين والفقراء والتجار والأغنياء والفلاحين والكادحين والمهندسين 

والمحامين والرياضيين......
عجبــاً لهذه الأم التي تحللت من قيمها واخلاقها وعزها. وها هي تلقي بمليون ونصف المليون إنســان 
فــي التهلكــة، تمامــا كما ألقــت الأم طفليها فــي البحيرة لتنعــم بحياة عاطفيــة ظنت أنها تكون ســعيدة 
بالخــلاص منهم. وها هي مصــر أم الدنيا محاصرة غــزة  فتارةً تحقق مع الجرحى وتــارةً أخرى تدعي 

الشهامة والنخوة والأمومة. 
أي أمومة فاجرةً تلك وأي مصر هذه، لو كان موســى عليه السلام بيننا لترحم فعلا على أيام الفرعون 

حين أمر بقتل الأطفال خوفاً على عرشه. ترى لماذا جدار العار هذا؟ ولمن ولأجل ماذا؟
أحقــا مصر أم الدنيا ... وأســأل ما هي مواصفات أم الدنيا .. ما قلبها .. مــا عطفها ... ما رعايتها... ما 

حقوقها ما واجباتها...
يبــدوا أننا نعيش اليوم عصر التحلــل من القيم والأخلاق والأعراف وبات الفجور والخروج على القيم 

والأخلاق، إعتدال وانفتاح وحرية.
اعتقد أن أما كهذه لا تســتحق صفة الأم ولا الأمومة. وفي الشــرع الإســلامي الأم الفاســدة التي ظهر 
فجورها وعم ضررها لا تصلح لأن ترعى أبناءها وإن ادعت الأمومة والشــرف وتغنت بها ليل نهار، فكل 

ذلك لن يغسل العار الذي تلطخت به سمعتها.
وإنني كفلسطيني أرفض مصر أن تكون وصية على الشعب الفلسطيني. كما أرفض أن تكنى أم الدنيا 

بعد ذلك اليوم لأنها فجرت وتكبرت وإنكشفت عورتها.
وأطالب بالحضانة التركية للقضية الفلســطينية يكفي شــرفا موقف أوردغــان بوجه بيريس، مقارنة 

بشيخ الأزهر الذي صافح ودافع عن بيريس وجدار العار. 
حقــاً باتت مصر أم العار والفجار والتجار ولا تســتحق منا ســوى اللعنة ليل نهــار حتى تزيل الجدار 

ويبدو أن موت الختيار ، تركنا أيتام على أبواب الفجار.
 عقاب محمد

تعيين اسرائيل للرئيس المصري:
شاهد ملك ولا شاهد من أهلها!

■ إن ما أعلن على لسان الدكتور الفقي هو بمثابة إعلان عن حقيقة تقال دائما خلف الكاميرات وبعيدا 
عن الأحاديث الرسمية كثيرا كما يلعن الجنود القائد المتغطرس مثلا. ولكن الذي يجب إعلانه باقي النص 
الــذي ربما لم يكن مجاله حديــث الدكتور الفقي وهو «أن أي بيان ختامي للقمة التي يســمونها عربية قد 
كتب في واشــنطن أو تل أبيب» وأذكركم بقول الشــاعر: ــ لا يلام الذئب في عدوانه.. إن يك الراعي عدو 

الغنم!
 فكل معتدل يلزمه أن يكون مرضيا عنه وصدقني نحن الذين نذهب لأمريكا ونطلب أن تمنحنا شــرف 
الاعتدال على جثث أخواننا ونقدم لأمريكا وإســرائيل ما لا تحلمان به من تشــدد وتطرف على أصحاب 

الحق أكثر مما تريدان.
د فتحي دراز 

ما صرح به مصطفى الفقي هو الاصل
■ صحيــح أن الساســة عباقرة في الكــذب والتمويه والمراوغات، وصحيح أيضا أن الساســة العرب 
ماكرون بامتياز، لكن معظمهم حمقى وبلهاء وســذج مثل شعوبهم، وببساطة ممكن أن يسقطوا في الفخ 
وبمحض إرادتهم، والدليل على صحة هذا الكلام فشلهم الذريع في كل المحطات السياسية على المستوى 
الداخلــي والخارجي، فهــم غير قادرين إلا علــى حماية أنفســهم بالقبضة الحديدية التي يمســكون بها 
شعوبهم التي كشفت عورات سياساتهم المثقلة بالجبن والجهل، فهذا الخبير بدهاليز السياسة المصرية 
يســقط في مثل هكذا تصريح في هذا الوقت الدقيق داخل الشــارع المصري أولا لأن ما صرح به مصطفى 
الفقــي هو الحقيقة والأصــل المتداول في أروقة النظــام الحاكم في القاهرة وتســيطر على عقولهم بقوة 
وإمــا أرادها أن تكون كرة من نار ألقــى بها في ملعب المعارضين للتوريث من أجل تخويفهم وإرهابهم من 

«الماغولين» الصهيو- أمريكي وتحييد بعض الشخصيات المهمة عن النزال؟!
عبد الستار العياري - تونس

الوطن العربي كله محتل!
■ مما يدعو للاستغراب ان يظن البعض ان الانظمة العربية مع بعض الاستثناءات -كاستثناء نابليون 
لامــه- هي ليســت انظمة منصبة ومعينة من الخــارج، من الغرب وامريكاعلى وجــه التحديد، لان الغرب 
كان متواجدا في هذه المنطقة ابان حقبة الاســتعمار المباشــر، ثم غادر المنطقة بعد مسرحيات الاستقلال 
الزائف، واســتمر في الســيطرة على مفاصل الســلطة في هذه المنطقة عن طريف عملائه، الذين نصبهم 
واستمر الغرب في توجيه دفة التاريخ لهذه المنطقة، بل اني ازعم ان رئيس بلدية مشاكس لا يمكن تعيينه 
الا بموافقــة امريكا، والدليل ان ما تقوم به الانظمة العربية من انبطاح كامل لامريكا لايمكن تفســيره على 
انه ســلوك انظمة مغلوبة على امرها وتخشى البطش الامريكي او انه انحناء للعاصفة، كما يريد البعض 
تبريــره بل هو تصرف العبد امام ســيده وولي نعمته، ويوما ما ســتتضح الحقيقة وسنكتشــف ان هذه 

المنطقة لم تكن يوما مستقلة .
مراد سالم

عبد الحليم قنديل على «الجزيرة»:
 شكراً قلت فاصبت

■ أبــدع ابن مصر الحر الســيد عبد الحليم قنديل في حلقة الاتجــاه المعاكس  2010/01/05  في اظهار 
صوت مصر الحر الذي يرفض ممارسات النظام المصري المتواطىء مع الاحتلال في حصار وخنق وقتل 

غزة وأهلها، وكان موفقاً في كل ما طرحه وعرضه بالتوثيق والتدقيق.
في المقابل ظهر زلمة النظام المصري كأفضل ممثل لهذا النظام البائس الذي لا يملك سوى نفي الوقائع 

والحقائق والتعامل بأسلوب التهجم الشخصي والبلطجة الذي يجيده النظام المصري تماماً.
لقد أثبتت حلقة الليلة التي أدارها د. فيصل القاسم بجدارة أن مصر ما زالت بألف خير، وأن محاولات 
النظام لتهييج الرأي العام المصري والربط بينه وبين الشعب، وتأويل نقد جرائم هذا النظام بأنها اعتداء 

على مصر وتاريخها وكرامتها، كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
لقد كان اختيار طرفي النقاش من مصر موفقاً تماماً، وكانت فضائح النظام المصري بالجملة.

في الوقت الذي كان يعرض فيه البرنامج، كان نشــطاء قافلة شــريان الحياة 3 يشــتبكون مع بلطجية 
النظام المصري بعد أن نقضوا كل عهودهم ووضعوا العراقيل أمام تحركهم نحو غزة، مما يثبت وضاعة 

هذا النظام ولا أخلاقيته، وارتهانه الكامل للاحتلال.
أذنــاب الاحتلال مــن العملاء في رام لله والشــركاء مــن أمثال النظــام المصري لا يقلــون خطراً عنه، 

وبدونهم لا تقوم للاحتلال قائمة.
من حق أحرار مصر الذين مثلهم السيد حمدي قنديل، من حقهم علينا أن نشكرهم ونشد على أياديهم، 

ليس فقط لأنهم أنصفونا، لكن لأنهم أظهروا صورة مصر المشرقة، مصر الكبيرة العظيمة.
شكراً لكم وبوركت جهودكم، وحماكم المولى من بلطجية النظام المصري.

د. إبراهيم حمّامي

■ كلمة حــقٍ أريد بها باطل...ليس المهم من قــال هذه الكلمة التي 
بترت النــص لأن المهم هو أنها مبتورة وتم تفصيلها لتناســب مقاس 
الساســة الذيــن انحرفوا عــن المســار التاريخي لأمتهم ممــا جعلهم 
يلوون أعناق رجال الدين لكي يســخروه لخدمة المســار الجديد الذي 
تم فرضــه عليهم لقــاء دعم الغرب لهم مــن أجل البقاء في الســلطة. 
عندمــا بــرر أعضاء مجمــع البحــوث فتواهم بشــرعية بنــاء الجدار 
الفــولاذي العــازل بينهم وبين قطــاع غزة قالوا فــي معرض طرحهم 
للأسباب التي أدت إلى إباحة هذا الفعل بأن من حق الأمة أن تحصن 
حدودهــا من أجل درء الأخطارعن مواطنيها ســيما وأن الأنفاق على 
حد زعمهم تســتخدم لتهريب المخدرات ولهذا فمن حق الســلطات أن 

تحمي حدودها بالطريقة التي تراها مناسبة.
هؤلاء الأعضاء الذين يتم تعيينهم بالتنســيق مــع وزارة الداخلية 
المصريــة لا يجــدون في أنفســهم حرجــاً من إباحة الحــرام وتحريم 
الحــلال، لأنهم لم يتطوعــوا يوماً للإفتاء بشــرعية الملاهي والفنادق 
التــي تعج بالمحرمات في طول بلاد المســلمين وعرضها، ولم يتبرعوا 
بالإجابــة عــن الأســئلة المتعلقة بشــرعية بيــع الغاز المصــري لدولة 
تمارس العنصرية ضد المســلمين في فلسطين ولا عن شرعية منع بيع 
هذا الغاز لأهل القطاع المحاصر بنفس الأسلوب الذي حوصر فيه بني 

عون أنهم من أتباع ديانته. هاشم ومعهم الرسول(صلعم) الذي يدَّ
إذا كانت مادة النص ومصدره هي الشــرع الإســلامي ومشرعيه 
هم من رجال الدين في أرقى المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، 
فإننا نــرى لزاماً علينا أن نتقيد بمادة الشــرع فــي حوارنا مع هؤلاء 
العلماء ليس من باب الإدعــاء بأننا كمواطنين مؤهلين للإفتاء، وإنما 

من باب الفضول والإستقراء نقوم بطرح الإسئلة العالقة في سَليقتنا 
الآدمية بعد سماع هذه الفتوى.

في الصفــوف الإبتدائية علمتنا المناهج الدراســية الإســلامية أن 
المســلمين أمــة واحــدة وأن من يخرج عــن صف الأمة يتوجــب قتاله 
شــرعاً إلى أن يعود إلى الإنضــواء تحت الراية الإســلامية الواحدة، 
ولأن واقع المســلمين لا يلتقي مع هذه القاعــدة لدرجة جعلت القاعدة 
هي الشــذوذ فإننا لا نطالب بهذا القتال لأنه يعني حرباً عالمية جديدة 

بين المسلمين.
ولكن الشــرع الإســلامي لم يتراجع في تحديد القواعد والأحكام 
الشــرعية التــي تخاطب ما يجــب أن يكــون وإن تراجعــت القيادات 
الدينية عــن فرضه لأنها لم تعد في موقع القيــادة، ولكنها على الأقل 
تموقعت خلف خطوطٍ دفاعية فرضها الواقع ولم تســاوم على ثبات 
الشــرع في تحريم الحرام وتحليل الحلال حتى لو كان الواقع مغايراً 
لذلــك. لكــن هــذا الإنقلاب الخطيــر من قبل مــن يفترض أنهــم حماة 
العقيدة والشرع إنما يشكل انزلاقاً خطيراً في تاريخ الأمة الإسلامية 
وسوف تكون له تداعيات ستؤدي إلى تأويل العقيدة بشكل يخرجها 
عن سياق رســالتها التي بنيت على أســاس أن لا يخشى رجل الدين 

في الله لومة لائم.
عندمــا تــذرع العلمــاء بــأن من حــق الأمــة أن تتخذ ما تشــاء من 
إجراءات لحماية أمنها فقد غابت عنهم مجموعة من الحقائق التي تم 

القفز عليها ولا أظنهم أغفلوها أو أنها سقطت سهواً بدون قصد.
إذا كان الشــرع لا يرى في المســلمين أمماً وإنمــا يراهم أمة واحدة 
، فإن الشــرع الإســلامي يُعرف أهل غزة على أنهم جزء لا يتجزأ من 

الأمة لأنه لا يعترف بأمة مصرية وأخرى غزية أو فلســطينية، وعليه 
فإن هذه الحدود باطلة شــرعاً ومخالفة لما أمر به الله، فكيف استمرأ 

المفتي أن يراها حدودا تفصل بين أمتين؟
إذا كان الشــرع الإســلامي يرى أن وقوع الظلم والعدوان على أي 
مســلم يجعل قتال المعتدى فرض عينٍ على كل مســلم، فهل أباح هذا 
الشــرع إغلاق المعابر في وجه القوافل التي تحمل الغذاء والدواء من 
بها ضميرها الإنساني على رؤية الأطفال وكبار  شعوب الأرض التي أنَّ
السن يموتون بســبب النقص في هذه المواد ليجدوا أنفسهم حائرين 
أمام دولة مسلمةٍ شح الضمير عند مشرعيها ليصدروا الفتاوى التي 

تبيح حصار مليون ونصف المليون من البشر؟
وددت أن يحــال هــذا الموضوع علــى بابا الفاتيــكان ليطرح فتواه 
في هذه القضية التي لا أظن أنه ســيجرؤ على أن يفتي فيها بشــرعية 
حصار هذا الشــعب المهجر مــن الذين أُخرجوا مــن ديارهم بغير حق 
ليلتحفوا مخيمات الصحراء التي قست قلوب من هم حولها الى هذه 

الدرجة.
أخيــراً أرجو  من أعضاء هــذا المجمع الذين أقروا بشــرعية إغلاق 
الأنفــاق من تحــت الأرض أن يتكرمــوا علينا بفتوى جديــدة لتحديد 
حرمــة أو إباحة إغلاق المعابــر التي فوق الأرض حتــى مع إحاطتهم 
علمــاً بــأن الســلطات المصرية قــادرة على تفتيشــها للتأكــد من أي 
من المــواد الداخلــة لا تحتوي على الرصــاص أو الذخيــرة، وأن أمن 
الدبابات الإســرائيلية وســلامة طائرات الأباتشي والاف ستة عشر 

وقنابل الفسفور لن تكون في خطر.
زياد علان العينبوسي- نيويورك

فتوى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر... ولاتقربوا الصلاة!

كيف غدا المواطن يلجأ للاساطير للتخلص من واقعه!
■ عندما يفشل الطبيب في تشخيص حقيقة الوجع ويعجز عن 
العــلاج لا يكون أمام المريض أي طريق آخر للخلاص الا التوجه الى 
الطب الروحاني او الى الخرافة. قد يجد بين طياتها الخفية. علاجا 

لأوجاعه التي لا تهدأ.
الا ان فــي عالمنــا المعاصــر والــذي تطــورت وتنوعــت حاجات 
الانســان فيــه وكذلك رغباتــه تجد ان اللجــوء الــى (الميثولوجيا) 
او علــم الأســاطير أصبح ضــرورة ملحة بعــد ان يــأس المــــواطن 
العــــربي مــن تغيير الواقع الاجتماعي والسياســي والاقتصادي 
الــذي يعيشــه الناس في البلــدان العربيــة تحت وصايــة الأنظمة 
العربيــــــة الوراثـــــيــة التــي جثمــــــت علــى صــدور أبنـــاء هذا 
الوطـــن الكبير منذ ابعد من خمسينيات القرن الماضي.. وكان لا بد 
للشــعب العربي من ان يلجأ إلى قــوى خارقة تخلصهم من واقعهم 
المــر الذي يعيشــونه بعــد ان وصلوا إلــى حد القنــوط واليأس من 

إمكانية الخلاص.
على هذا الأســاس كان لا بد أن يستنبط الشعب العربي بما أنهم 
امة مميزة بفلكلورها وتاريخها ودينها ان تســتمد الأمل من القوى 
الخارقــة التي طالما زخر بها الموروث العربي الإســلامي وربما كان 

في مقدمة تلك الموروثات فكرة (ظهور الأمام المهدي).
 (الأمام المهدي) مخلص من نســل الرســول محمد (ص) تقول 
الروايات ان هذا المخلص (المهدي) سيظهر في آخر الزمان كي يملأ 

الأرض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا.. 
لا يختلف المسلمون بمختلف مذاهبهم عن حتمية ظهور (المهدي) 
الا أنهم يختلفون في كيفية الظهور فعند بعض المذاهب الإســلامية 
يعتقــدون يقينا انه ولد وغاب عن الأنظــار وما زال على قيد الحياة 
وهــذه النظريــة تعني ان عمر الرجــل قد أصبح مئات الســنين. أما 
الفرق الأخرى بما فيها الســلفية المتشــددة فيعتقدون يقينا بظهور 
المهــدي الا ان طريقة الظهور تكون عن طريق الولادة الطبيعية وهذا 

هو مكمن الخلاف بالضبط.
 بــل الأكثر من ذلك ظهرت جماعات تســمى (الســلوكيين) أبان 
الاحتلال الأمريكي للعراق والتي انتهجت نهجا شاذا بنشر الفساد 
والانحــلال تعجيــلا لظهــور (الأمام المهــدي) والجديــر بالذكر ان 
(الســلوكيين) هم جماعة منشقة عن ميليشيا (جيش المهدي) التي 
أسست في العراق من اجل ان تقاوم الاحتلال الأمريكي ومن اجل 
ان تشــكل نواة الجيش الذي ســيقاتل به (الأمام المهدي ) الفساد 

عند ظهوره.
الحوثيون بانتماءاتهم الشــيعية هم جماعة  مؤمنة في الأساس 
ربمــا أكثر من غيرها في فكــرة ظهور (الأمام المهـــــــدي) فان هذه 
الفكــرة تبلورت لــدى الحوثيــين بعد عــام 2003بعـــــــد ان وصل 
الصراع مع الســلطة اليمنية ذروته وكذلك القنوط من الخلاص من 

السلطة.
ان الخطــر الــذي يكتنف الجماعــات التــي تؤمن أيمانــا مطلقا 
بفكــرة (ظهــور الأمــام المهــدي ) كونها جماعــات ثوريــة لا تؤمن 
بالظلــم وغالبا ما تجنــح للتغيير باتجاه الأفضل والأحســن. لذلك 
فــان الأنظمة العربية الثيوقراطية الراديكالية لا تقبل بتفشــي مثل 
هــذه  الجماعات في مجتمعاتها التي غالبا ما تكون قد اعتادت نوع 
الحكم المفروض واقتنعت به خصوصا في الدول الخليجية الغنية 

التي حول الشعب العربي فيها الى أمراء عاطلين..
لــم يقتصــر ظهور فكــرة الأمام المهدي فــي العــراق واليمن لكن 
ظهــرت في حركتي أمل وحزب الله في لبنــان وكذلك في البحرين 

وفي السعودية نفسها والكويت والمغرب..
الا انه من المخزي جدا على بعض الأنظمة ان توصل شــعبها الى 
حد الأيمان بالغيبيات كوســيلة للخــلاص وتعبيرا عن مدى بغض 

المحكوم للحاكم. 

سليم محسن نجم العبودة

■ يبدو أن الأزمة السياســية العراقية ضاعفت من هموم الرياضة 
في بــلاد الرافديــن، التي تتلقــى ضربــات موجعة هذه الأيــام، ومن 
الواضــح أن لهــذه الأزمــة اللعينــة تأثيرهــا المباشــر علــى الجماهير 
الرياضية العراقية.. وبالتالي على مداخيل قطاع الرياضة والشــباب 
بشــكل عام حيث تعاني الرياضة العراقية عامة ..  وكرة القدم بشــكل 
خاص بعد حرمــان منتخباتنا العراقية لكافة الأعمار من المشــاركات 
الدوليــة .. مــن حالــة انعدام وزن فــي ظل مــا تعانيه حاليــا من عدم 
اســتقرار ، وتصــارع وانقســام وانقــلاب وتجاذبــات داخــل أروقة 
الاولمبيــة العراقيــة وفي جميع الاتحــادات الرياضيــة أو الأندية على 
الســواء !  مما يجعلني أطرح تساؤلا هل أزمة الرياضة في الحكومة أم 

الأشخاص؟ !  وان كانت الإجابة ببساطة الاثنين معا! 
واعتقد أن الســبب الرئيســي فيما يحدث على الســاحة  الرياضية 
العراقيــة، هو نتــاج طبيعــي للطائفية التي لــم تعد تفرز لنــا الأصلح 
والأقدر على التصدي للمســؤولية كما يحدث فــي جميع الانتخابات 
بسبب دخول مجموعة من محترفي الانتخابات من أصحاب المصالح 

و»البزنس» . 

أما السبب الثاني فيقع على عاتق اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية 
التي وضعت شــرط الممارسة للترشح مما جعل الاتحادات الرياضية 
حكــرا على عدد من اللاعبين الســابقين دون أن يكونوا مؤهلين للعمل 

الإداري بالدراسة أو الخبرات الإدارية ! 
كمــا دخل المجال الرياضــي العراقي اليوم فيروس جديد اســمه.. 
الطائفيــة .. حيــث اقتحــم البيت الرياضي مــن الباحــة الخلفية التي 
أفســدت المجتمع  الرياضي، وجعلت أهل الجهل يتصدرون الصفوف 
الأولى على حســاب أهل الخبرة ، فكانــت المحصلة النهائية صفرا في 

صفرا .. 
من هنــا يطالب المجتمع الرياضي أعضــاء البرلمان العراقي ووزارة 
الرياضة والشــباب بإعادة النظر في تعديل بعــض نصوص اللوائح 
المنظمــة للعمــل الرياضــي العراقــي  وإيجاد دســتور عراقــي جديد، 
بتنقيتها من بعض الشــوائب ووضع الضوابط التي تحد من الدخلاء 
وأصحاب المصالح  الوصولية، بعد إن كشــفت الأيام الماضية قصورا 
كبيرا في اللوائح . وليس من العيب أن تتراجع لجنتنا الاولمبية العراقية 
عن موقفها... وتعيد تعديل بعض اللوائح لتتماشى مع الواقع بعد أن 

أثبتت التجــارب أنها كانت على خطأ مع إلغــاء فكرة العمل الرياضي 
القديم التي لم نعد نجد لها  وجودا ســوى على الورق فقط ، فالرياضة 

أصبحت في العالم اليوم علما وثقافة واقتصاد .
وما أحوجنا إلى خبرات مؤهلة بالدراســة لإدارة منظومة الرياضة 
العراقية ويجب أن يعلم القائمون على الاتحادات الرياضية أن دورهم 
ســيكون قاصــرا على وضــع السياســة العامــة للعبة ، أمــا النواحي 
الإدارية التنظيمية والإشرافية فهي من اختصاص الخبراء المحترفين 
من حملة الشهادات العليا في الجامعات العراقية الاختصاص الذين 
يتقاضون أجرا على عملهم ويتم اختيارهم وفقا لإمكاناتهم وكفاءتهم 
وخبراتهم الســابقة وليس كل من له صديق يضعه في لجنة او اتحاد 
على حســاب المصلحة !  علينا الاستفادة من تجربة الاتحادات العالمية 
وكذلــك الأندية أذا ما كنا نســعى بحق إلى المنافســة دوليا ، ولنخرج 
من عباءة اللوائح الجامدة وبالاســتعانة بالشــباب المؤهل بالدراسة 

والعلم والفكر المستنير! 
 خالد القره غولي 
 كاتب وصحافي عراقي 

أردوغان والقول الفصل في الزمن المناسب!

فيروس الطائفية يقتحم البيت الرياضي العراقي من الباب الخلفي؟

■  يقــف أردوغــان ليعلــن بصراحــة وحســم غيــر قابلين 
للتأويــل وبعــد كل مشــاحنات تتجلــى أو تظهــر فــي ميادين 
الشرق الأوسط بشكل خاص، أن لمن يعارض خطوط السياسة 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط الحق فــي التعبير عــن آرائه 
ومعتقداته السياسية بأريحية تامة وبما يمليه عليه ضميره من 
أفكار وآراء، دون الحصول على إذن مســبق من البيت الأبيض 
في واشــنطن أو الموســاد الإســرائيلي قبل الإدلاء بدلوه أمام 

كاميرات الإعلام وعيون الرأي العام.
كان مــن الأجدى أن يقف الأمين العام لجامعة الدول العربية 
ويقول بصوت عال أن دول الشــرق الأوســط والأدنى ليســت 
حقول تجــارب لترســانة أمريــكا أو ميدانا لعــرض عضلاتها 
وقوتها العسكرية الضخمة وأن تجربة العراق المريرة غير قابلة 
للتجديــد في إيــران، لأن دول العالم قاطبة قــد أجمعت على أن 
حماقة كبيرة قد ارتكبت عند غزو العراق البلد العضو في الأمم 
المتحدة والذي له ســيادته وكيانه وحدوده الدولية وله رئيس 
منتخب وشــرعي ولا يمتلك شيئا من أسلحة الدمار الشامل أو 
شيئا خطيرا سيلحق بالبشرية خرابا ودمارا لا يمكن إيقافه أو 
إزالــة آثاره المحتملة على العالــم! وألا يتوقف في تصريحه عند 
هــذا الحد بل كان على الأمين العام أن يواصل تعرية ما يحاول 
الغرب إخفاءه بشــأن امتلاك إســرائيل للقنبلــة النووية وأنها 
استعملت الفســفور الأبيض الذي يعد ســلاحا محرما وفتاكا 
وســلاح دمار شامل ضد الســكان المدنيين في غزة دون سابق 
إنــذار ودون حيــاء أو خجل من رأي عام أو مــن منظمات الأمم 

المتحدة أو جمعيات حقوق الإنسان!
الدول الإسلامية غطت هي الأخرى في سبات عميق واتسعت 
ثغرة الاختلاف ما بين شــيوخ الإفتاء حول مشــروعية امتلاك 
إيران للقنبلة النووية وعدم مشــروعيتها ونســوا إســرائيل أو 
تناســوها أو أنهم غضــوا الطرف عنها لأنها لأنهــا الابن المدلل 

للغرب ولأمريكا على حد سواء .

  لماذا أردوغان إذن يغامر وحيدا في ميدان السياسة دون أن 
ينتظر أحدا لمســاندة خطابه الفصل في الزمن المناســب ويعلن 
دون خوف أو وجل أن من حق إيران كغيرها من الدول الأخرى 
امتلاك ما تشــاء من أســلحة فهــي على الأقل لم تقتل النســاء 

والشيوخ والأطفال ولم تتوعد أو تهدد أحدا حتى اللحظة؟
لم ينظــر أردوغان إلــى الماضــي القريب في محاولــة تركيا 
تحســين علاقتهــا بالغــرب من أجــل الانضمام لــدول الاتحاد 

الأوروبــي ولم يجــزع أبدا عندمــا اعترض على كلام شــمعون 
بيريس وخرج محتجا بسبب الحرب على غزة بينما بقي السيد 
عمرو موســى ممثــل العرب مترددا لا يملك الجرأة والشــجاعة 
الحقيقية في ترك القاعة ليثبت أنه صاحب قضية وموقف وأن 
من حقه التعبير عن غضبه وألمه الكبيرين بسبب مآسي وجرائم 
إســرائيل ضد الســكان العرب في قطاع غزة!   أصبح أردوغان 
بعد مواقفه الرائعة والثابتة المســاندة للأمة العربية وللشــعب 
الفلســطيني بشكل خاص حديث الســاعة، فهو إنسان شجاع 
بكل ما تحمله الكلمــة من معنى، وصاحب بصيرة وقادة وفكر 
نيّر، يختار الوقت المناسب بدقة متناهية فيصرح بما يمليه عليه 

ضميره وفكره في هذا الزمن الصعب!  
لطفي خلف
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حبر مصري يسيل من «وادي الذئاب» الشيخ القرضاوي وأعياد الميلاد ... سقوط جدارية التشهير

بين رصاص المستعمرين وفولاذ الحكام ؟

نهوض آسيان يبشّر بنهوض العرب

■ أشـار سابقا الإعلامي المصري الكبير محمد حسنين 
هيـكل فـي لقـاء خـاص مـع «الجزيـرة»، إلى عجـزه عن 
فهم سياسـة النظام المصري سـواء تجـاه العالم العربي 
وقضيـة فلسـطين، أو إيـران التي ترتبط بشـكل مباشـر 
غيـر  الأوسـط،  الشـرق  بمنطقـة  وجغرافيـا  تاريخيـا 
أنه لـم يتوقـف طويلا أمـام الأقلام التي تسـاهم بشـكل 
مؤثـر وفعال فـي صناعة الـرأي العام، تمهيدا وتيسـيرا  
للنظـام حتـى لا تكـون قراراتـه صادمة بشـكل قـد يقلب 
الأوضاع، وأشـار بامتعاض شـديد لقضية مصطفى أمين 
أواخر سـتينيات القـرن الماضي، وكيف أنـه عمل لصالح 
الاسـتخبارات الأمريكية ضد مصر، غيـر أن المفكر الكبير 
الأستاذ فهمي هويدي اعتمد محاضرة أيفي ديختر (التي 
أشـرت إليها في مقالات سـابقة) أكثر من مرة، في التأكيد 
علـى أن الإعـلام المصري قد يكون مخترقـا من قبل العدو 
الإسـرائيلي، فقـد أقـر فـي محاضرتـه بالسـعي الحثيث 

لاستقطاب رجال الإعلام والمال،
لما لهما من تأثير قوي في صناعة الرأي العام وتوجيهه 
لمنع أي انقلاب دراماتيكي مباغت ،قد لا يخدم أو يهدد أمن 

العدو الإسرائيلي .
و أخشـى هنا أن بعض الأقلام فـي مصر باتت تؤكد ما 
أعلنـه أيفـي ديختر، بشـكل أكثر وضوحا إن لـم أقل أكثر 
جـرأة، فقد طالعتنا جريـدة «الأهرام» يـوم 16/01 بمقال 
تحت عنوان: «داجان..سـوبرمان الموساد الإسرائيلي». 
وبقراءة هادئة وعميقـة، يعتقد القارئ بأن المقال ترجمة 
عاليـة المهنيـة لكاتـب إسـرائيلي يتحـدث عـن بطولات   
وانجـازات مائيـر دوجـان مدير جهـاز الموسـاد، غير أن 

الحقيقة خلاف ذلك فالكاتب مصري بامتياز.
ينسـب الكاتـب لهذه الشـخصية بنـاء علـى المصادر 
الإسـرائيلية التي اعتمدها، وبأسـلوب حقيقة يسـتدعي 
التسـاؤل حـول موقفه الشـخصي من هـذه الانتصارات 

فيما يلي:1-
لولا هذا الرجل (مائير داجان) لكان البرنامج النووي 
الإيراني قد خرج إلى النور منذ سنوات.2- قام بتحجيم 
القدرات العسـكرية لسـورية وكذلك حزب الله وفصائل 
المقاومـة الفلسـطينية.3- كان وراء عمليـة اغتيال عماد 
مغنيـة.4- تدميـر المفاعـل النـووي السـوري فـي ديـر 
الـزور2007. 5- قصـف الشـاحنات السـودانية المحملة 
بالأسـلحة الإيرانيـة فـي طريقهـا إلـى قطـاع غـزة. كرر 
الكاتب ذات الانجازات بحد وصفه ثلاث مرات في مقاله، 
طبعـا دون أن يقحم أي عبـارة أو حتى كلمـة توحي بأن 
هناك قاسما يجمعه بضحايا هذه الانجازات، لغة أو دينا 
أو تاريخـا مشـتركا، ولم يغفـل كذلك ذكـر المناصب التي 
تقلدهـا ذلكم البطل، وإن كنت لا أعلـم أهميتها لدى قارئ 

جريدة «الأهرام».
لن أنزل إلى هذا المستوى الذي اختاره الكاتب لنفسه، 
وإن كان ولابد مـن تناول هذا الموضوع، فلن يكون إلا من 
زاويـة الـرد على قامـة كجريـدة «الأهـرام»، التـي - مع 
الأسـف الشديد- اختار طاقمها الاصطفاف في موقع أربأ 
بنفسـي عـن وصفـه، وأقل ما يقـال عنه أنه لا يسـتجيب 

للمقومات الأصيلة للشخصية المصرية.
 -1كان علـى إدارة تحريـر «الأهـرام»، حـين سـمحت 
بنشـر هذا المقال بهذا الشكل المنافي للانتماء، إذ لم يعتبر 
ضـرب مفاعـل سـورية وضـرب قافلـة سـودانية تعديـا 
سـافراعلى سيادة دولتين عربيتين شـقيقتين لمصر،  وأن 

تحجيم قدرات سـورية العسـكرية هو تدخل في شـؤون 
عربيـة داخليـة مضـر بالمصلحـة العليـا للأمـن القومـي 
العربـي، وأن اغتيال الشـهيد عماد مغنية جريمة بشـعة 
بكل المقاييس ومدانة على جميع المستويات، وغيرها مما 
اسـتعرضه المقـال، كان على الإدارة هـذه أن تؤكد صدق 
حيادهـا (إن جاز وحق لها وصفه)، بالاسـتطراد في ذكر 
بقيـة انجـازات جهاز الموسـاد بدءا بـزرع عميـل له على 
مسـتوى رئاسـة الجمهورية المصريـة، ومـرورا بتجنيد 
محمـد عصـام العطـار وعـزام عـزام وشـريف الفيلالـي 
وغيرهـم، إلـى اختـراق الأجـواء المصرية لمرتـين الأولى 
لضرب محور فلادلفي 2006 على حدود مصر- فلسـطين 
(أبو الغيط: قصف إسـرائيل لمحور فلادلفي لن يمر مرور 
الكرام. «الشـرق الأوسـط «2006/11/1. غير أنه مر مرور 
العظـام)، وتليها ضـرب القافلـة السـودانية، أم أن هذه 
لا تحسـب انجازات للموسـاد وقسـط كبير منها تحت يد 
البطـل المزعوم! والتهديد بضرب السـد العالي لا يختلف 
خطـره عن التهديـد بضرب مفاعـل إيران، فـي أي دائرة 
يمكننا تصنيفه؟ أما عـن اغتيالات كبار ضباط مصر على 
أيدي عملاء مصريين فلا يتسع المقال لذكرها ، آخرها كان 

يوم  14/01راح ضحيتها اللواء أحمد العيسوي.
-2 كما كان حريا بها (إدارة التحرير) في ذات السياق، 
حين أذنت بتسـويق هذا المقال، مزكية استناده لصحيفة 
«معاريـف»، أن توازن كذلك بالاسـتناد فيه إلى ما أورده 
آري شـافيت فـي هآرتـس 7/5/2009 حين بشـر بخبرين 
جيديـن، الأول بحـد زعمه، هـو التحالف الاسـتراتيجي 
بـين مصـر وإسـرائيل الـذي لم يكـن قويـا كما هـو عليه 
اليوم ضد مشروع إيران والمقاومة، وأما الخبر الثاني هو 
قناعة قادة بعض دول الخليـج والأردن بأنهم على حافة 
الهاوية، ولا نجاة لهم إلا بإسـرائيل التي عليها أن تختار 
الحبال الصحيحة لتمدها لهم؛ لا شـك أن الانجازين يقف 
وراءهما جهاز الموسـاد تحت القيـادة الفذة لذلكم (مائير 

داجان).
لعـل البعـض يخالفني تحميـل الإدارة خطر ما أشـير 
إليـه، فـي اختيارها مادة مكونـات الرأي العـام، غير أنه 
لما يطالع في ذات العـدد مقال رئيس الإدارة تحت عنوان 
«مـن القاهـرة مسـارح متعـددة وقضيـــــة واحــدة»، 
يجـده ليس أكثر من الوجه الآخر لـذات العملة، ملخصه 
أن المقاومة الفلسـطينية واللبنانية وسورية وإيران، هم 
العدو الأول والأخطـر على الأمن القومي المصري. ويبدو 
مـن خلال ما سـبق ذكـره أن العـدو الإسـرائيلي قد نجح 
فعلا فـي تغييـر المفاهيم لدى بعـض المفكريـن والكتاب، 
الذيـن مع الأسـف يتبـوأون مراكز حساسـة فـي صناعة 
الـرأي العام، أو على الأقل يوجهونه نحو مصالح (العدو 

الإسرائيلي).
مـا فـات هـؤلاء أو قفـزوا عليـه هـو باختصار شـديد 

الآتي:
1-    لا يمكـن تغيير التاريخ، ما كانت مصر بعد هزيمة 
والماديـة  والمعنويـة  العسـكرية  قواهـا  تسـتعيد  أن   67
لـولا أن وقفت إلى جانبهـا دول عربية كانت على رأسـها 
سـورية والجزائر، ولولا هذا الدعم الفرض لما استطاعت 
مصر إطلاقا عبور القناة وإلحاق الهزيمة بالعدو، غير أن 
النظـام المصـري حين عرضـت عليه القـوى العظمى المال 
واسـترجاع سـيناء تحت مظلة مفاوضات السلام وليس 
نصره العسكري، اختار فض الارتباط مع الدول العربية 

التـي وقفت إلى جانبه (خطاب أنور السـادات) بل ذهب 
أبعد من ذلك في كيل الاتهامات والاستخفاف ببقية الأمة، 
والهدف من وراء هـذا الموقف هو التنصل من مبدأ الدفاع 
المشـترك الذي اسـتفادت منه مصر، حين لزم أن تستفيد 
منـه كذلك سـورية لتحرير الجـولان، والحـال أنها كذلك 
لا يمكنهـا اسـترجاع أراضيها دون مسـاعدة عربية قوية 
وفاعلـة، هـذه الأخيرة ضربهـا النظام المصـري في مقتل 
ليتنصـل مـن التزاماتـه القوميـة، وهـا نحن اليـوم نقرأ 
لأحد أبواقه اعتـزازه بقصف إسـرائيل للمفاعل النووي 
السوري(نفت سـورية ذلك)، ولست ادري كيف غفل عن 
الاعتـزاز بضرب المفاعـل العراقـي! أم لأنه لـم يتأت ذلك 

للعدو لولا ان فتحت له دولة عربية مجالها الجوي.
2-     أما عن قصف شاحنات سودانية، فنجاح العملية 
يعود لدولتين عربيتين مرت عبر أجوائهما وعبر مجالات 
رداراتهمـا طائـرات العـدو، ولولا هـذا التعـاون لما تمكن 
العـدو مـن ارتكاب تلـك الجريمـة، والنظـام الإيراني في 
غنى عن الإشـارة لـ1400 كلم، لسبب بسيط أنه يتجاوز 
بسـنوات ضوئية فـي معلوماتـه حول قـدرات العدو، ما 

يزهو بمعرفته الكاتب.
3-    أمـا عن الشـهيد عمـــاد مغنـــــية، فمـا فـــات 
القوم هو السـبب الرئيسـي الذي جعله هدفا أولا للسـي 
أي أي ورديفهـا الموسـاد وأجهـزة اسـتخباراتية غربيـة 

كثيرة،
و هو نجاحه الباهر في عمليات ضد العدو على امتداد 
قرابة ثلاثة عقود، كما قفزوا على حقيقة أن نجاح الموساد 
في الوصول إليه كان بمسـاعدة ثـلاث أجهزة مخابراتية 
عربيـة، ولولاهـا لمـا تمكنـوا مـن الرجـل، ولعـل حادثـة 
خوسـت تؤشر بشـكل فاضح إلى بعض من هذا التعاون 

مع العدو ضد الإخوة.
4-     وأمـا عـن تحجيـم قـدرات سـورية العسـكرية، 
وكذلـك المقاومـة فـي لبنـان وفلسـطين، فـلا يسـعني إلا 
التعبيرعـن التعجـب مـن الاسـتناد إلى تحليل إنشـائي 
لصحافـي «معاريـف»، وعـدم الاعتـراف بمـا جـاء فـي 
مقـالات رون تيـرا وهـو أهـم خبيـر اسـتراتيجي لـدى 
العـدو، بل أكثر من ذلـك وهو إغفال مـا ورد في «الجيش 
والإسـتراتيجية»عدد نيسـان/ أبريـل 2009 بقلـم زاخي 
شـالوم ، وهو الباحث المتخصص فـي معهد أبحاث الأمن 
القومـي، حـين أقر بـأن العدو لـم يعد بوسـعه بعد حرب 
لبنـان 2006 وغزة، أن يحقـق نصرا علـى المقاومة، وأكد 
عجز إسـرائيل عن مواجهة خطر سـورية تحديدا في أي 
حـرب قادمة. ولم أسـتدل بمصادر سـورية أو إيرانية أو 
حزب اللـه باعتبارهم لـدى هؤلاء مصادر غيـر موثوقة. 
والحـال أنهـا الأصدق على سـاحة الشـرق الأوسـط كما 

تثبت الوقائع والأحداث.
ختاما أقول إن المسلسـل التركي «وادي الذئاب» الذي 
كان سـببا في تلقي العدو  الإسرائيلي صفعتين مهينتين، 
عـرض  بمواصلـة  والثانيـة  الاعتـذار  بفـرض  الأولـى 
المسلسـل، والـذي يكشـف همجيـة العـدو ووحشـيته، 
وتجرده من الفطرة الإنسانية السوية فضلا عن الأخلاق 
والقيـم، دفعني للتسـاؤل: هـل أن بعض الحبـر المصري 

يسيل من «وادي الذئاب»؟

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

هت للشيخ القرضاوي في  ■ يبدو أنَّ اشــتداد حملة الانتقادات التي وُجِّ
الأيــام القليلة الماضيــة على خلفية مواقفــه من بعض الملفات الســاخنة في 
المنطقــة وفي مقدمتها القضية الفلســطينية لم تؤد إلاَّ إلى تســليط المزيد من 
الضوء على مدرســته الفكرية وحضورها المؤثر في الشــأن العام سواءً على 
مســتوى المنطقة أو العالــم. وقد أثار نقده مؤخرًا بنــاء مصر لجدار فولاذي 
علــى حدودها مع قطاع غزة امتعاض الساســة المصريــين ومن والاهم، في 
حين لم تتحمل السلطة الفلسطينية معارضته لتوجهاتها السياسية وكلماته 
القاســية بحق نهجها التفاوضي وموقفها من المصالحة الداخلية والحصار 
ت حملةً إعلاميةً غير مسبوقة للنيل منه والتشهير  المفروض على غزة، فشــنَّ

به، شملت الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لها. 
    موجة الانتقادات الجديدة ليســت الأولى ولــن تكون الأخيرة، ففتاوى 
الشيخ وتصريحاته غالبًا ما تُحدثُ حراكا في مياه السياسة العربية الراكدة، 
وتترك أثرا يتجاوز حيثيــات وظروف الفتوى ومكان وزمان إصدارها. وهو 
لم يســلم حتى من داخــل الصف الإســلامي، إذ تعرض على مدار عشــرات 
الســنوات لحملاتِ نقدٍ لاذعةٍ تصل حد الفسق والتكفير سواء من جماعات 

«الغلو الديني» أو تلك التي تدور في فلك النظم العربية الرسمية. 
ورغــم عبثية المطالبة بوقف موجات النقــد المتلاحقة للقرضاوي ومنهجه 
«الوســطي»، لأنَّ من حق الجميــع إبداء الرأي بما يقوله الشــيخ، بالتأييد أو 
ع أنّه لا ينطق عــن الهوى، فإنَّ ما يثير  المعارضــة، فهو ليــس معصوماً ولم يدَّ
الشــكوك ويدعو للاســتهجان تمترس غالبية  مخالفيه خلف منطق الفذلكة 
الكلامية والانتقائية المقصودة على قاعدة «ولا تقربوا الصلاة»، والرغبة في 
الدفاع عن المواقف المعاكســة له مهما كانت متهاوية ولا تصمد أمام الدليل، 
وحتــى لو كانت بميــزان العقل وحســابات الواقع مضــرة بمصالح المنطقة 

وشعوبها. 
وبدل أن يهرع المعارضون للشــيخ نحــو البرهان لإثبات صحة ما يدعون، 
نراهم يعتمدون على ما أوتوا من ســحر البيان للتدليل على صواب كلامهم، 
كأن الغلبة في ســاحات الفكر وميادين الفتوى لمن هو لحن في الكلام وليس 

لأصحاب الحجة الدامغة.
لنأخــذ مثــالاً حيًا على منطــق ناقدي القرضــاوي، فنرى مقــدار عجزهم 
عــن محاججة الرجل نظرًا لضعف أدلتهم واعتمادهم على المواقف المســبقة 
شــرت مقالة للدكتور خالد  التي ترفــض رأيه حتى قبل أن يفصح عنه. فقد نُُ
الحروب في صحيفة «الإتحاد» الإماراتية بتاريخ 2009/12/27 تحت عنوان 
م فيها- في سابقةٍ أحسبها لن تتكرر- مقاربة  القرضاوي وأعياد الميلاد، قدَّ
دنا عليه من رفعٍ لشأن المنطق والدليل  عدائية للقرضاوي وفكره، خلت مما عوَّ
في مواجهة خصوم الفكر، مما شكّل صدمةً لكثيرين أعجبوا بالحروب الحر 

والعقلاني صاحب القلم الناضج. 
 لم تأت الصدمة من تباين الحروب مع مدرســة الوســطية الإسلامية ولا 
من موقفه الناقد لرأي الشــيخ القرضاوي المعارض لانتشار ظاهرة احتفال 
المسلمين بأعياد الميلاد المجيد في قطر وغيرها من الدول المجاورة، فهذا حقه 
الــذي لا ينازعه فيه أحد، لكن مبعث الغرابة والاســتهجان تمثل فيما ســاقه 

الحروب من دلائل لدعم مقاربته الأخيرة. 
لقــد بنى الحروب جملة من الافتراضات حول فكر القرضاوي بدت كنوع 
من تسجيل المواقف واغتنام الفرص للتأكيد على قطيعته مع الإسلاميين بما 
فيهم التيار المعتدل الذي يمثله الشــيخ، أكثر من كونها محاججة عقلية تنتقد 
ه القرضاوي عبر سنوات طويلة من البحث  جوهر الخطاب الفكري الذي خطَّ

والدراسة. ويمكن إجمال قصور مقاربة الحروب الأخيرة بما يلي:
افتتــح الحروب مقالته بالتعبير عن عــدم رضاه لما جاء في الكتاب الأخير 
بالانكليزيــة عن حياة الشــيخ القرضــاوي «المفتي العالمي: ظاهرة يوســف 

القرضاوي» متهمًا الشــيخ بتبني نظرة «إزدرائية للآخر الديني»، ومدعيًا أنَّ 
تراثه الفكري والثقافي يزخر بتعبيرات تســتخف بالمســيحية والمسيحيين، 
علــى الرغم مــن أنَّ المتابعة الدقيقــة لأدبيات القرضاوي، وهــي في متناول 
الجميــع، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بنظرته للآخر الديني تشــير بمــا لا يدع 
ه يحمل نظرة إحترام وتقدير للآخر ويدعو إلى التعايش معه  مجالاً للشك بأنَّ
ومحاورتــه على قاعدة « لا إكــراه في الدين» و «قل هاتــوا برهانكم إن كنتم 

صادقين»...إلخ.
زاوج الحــروب بــين موقف القرضــاوي الداعي إلى وقف حالــة الانبهار 
بالآخر الديني التي تعتري المســلمين في الدوحــة وغيرها من مدن الجزيرة 
وموقــف اليمــين الأوروبي المتطــرف المعــادي للاقليات والمتجــاوز بنظرته 
ت بها المجتمعات الأوروبية.  المتشــددة قيم التسامح الحداثية التي لطالما تغنَّ
ومــرة أخــرى لا نــدري كيــف توصــل الحــروب لهــذا الاســتنتاج. فخطبة 
ر من محاولات «مسيحية»  القرضاوي، بعكس استنتاجات الحروب، لم تحذِّ
لتغييــر الطابع الإســلامي للمجتمعات المســلمة، ولــم تدع إلــى تقييد حرية 
المســيحيين في البــلاد العربية والإســلامية بمنعهم من ممارســة حقهم في 
إقامة شــعائرهم التعبديــة والاحتفال بأعيادهم الدينية، بل دعت المســلمين 
إلى الاحتفاظ بتمايزهم الديني. ويحق لنا هنا أن نسأل الحروب هل يا ترى 
هم يضعون الصلبان في  دعا الشيخ إلى تجريم المسيحيين في بلادنا لمجرد أنَّ
أعناقهــم ؟! أم تراه أفتى بإزالة منارات الكنائس فــي بلادنا؟! أم أنّه دعا إلى 
إعادة النظر بالاعتراف بالمسيحية كديانة، وما يترتب على ذلك من تشريعات 

وقوانين تنتقص من حقوق المسيحيين في البلاد العربية والمسلمة؟!
إنَّ انتقــاد القرضــاوي لحالة الاســتلاب الحضاري والتشــويه الثقافي 
التــي تعاني منهــا المجتمعات العربية والإســلامية في ظرف عصيب اشــتد 
فيه التغول الغربي العســكري والسياســي في البلدان العربية والإسلامية، 
وبــدت آثــاره الاجتماعيــة ظاهرة في موجة تغريب غير مســبوقة تشــهدها 
مــدن الجزيرة العربيــة، لا تنطوي عليها - كما يخشــى الحروب- أي دعوة  
للانغلاق على الذات أو تدمير التنوع الثقافي والديني الذي تعيشــه منطقتنا 
منذ مئات السنين، بل تأتي منسجمة مع المحاولات العربية والمسلمة الرامية 

لمقاومة حالة الارتهان للآخر الاستعماري. 
 إنَّ الرجــوع إلى فتاوى الشــيخ القرضــاوي فيما يتعلق بموقف المســلم 
من الآخر الديني، تعكس تســامحًا مع غير المســلمين في المجتمعات المسلمة، 
يتجاوز حدود الفهم السلفي - من السلفية وليس السلف- للعلاقات داخل 
المجتمع المســلم، وهي دعــوة صريحة لتحريم إقصائهم عــن الحيز العام بل 
وتشجيع حضورهم المؤثر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ولعــل ممــا يدلل على ذلك فتــاوى القرضــاوي الكثيرة في هــذا الصدد، أمّا 
فيما يتعلق بأعياد غير المســلمين، فقد أفتــى في غير مرة ليس فقط بضرورة 
توفير الأجواء المناســبة ليقوم المسيحيون بممارسة طقوسهم الاحتفالية بل 
وأجاز مشاركة المسلم لهم فرحتهم في العيد. على خلاف ما راج في الجزيرة 

م ذلك. وغيرها من ديار المسلمين من فتوى للشيخ ابن تيمية تحرِّ
  اعتمــاد صاحب المقال في اســتنتاجاته على تغطيــات الصحف لمحتوى 
خطبة القرضاوي، تعكس استعجالاً غير مـــــبرر، وانفــــعالية لم نعــــهدها 
فــي الحــروب. وكان حــري بــه- وحتــى لا يقــــــع فــي شــرك التأويلات 
والانتقائية والمواقف المحســومــــة سلفًا والمدفوعة الثمــــن التي تزخر بهــا 
العـــــديد من الصحف- أن يرجــــع إلى الخطبة نفســها، ليكتشف هشاشة 

ادعاءاته.
ويبدو أنَّ الشــيخ القرضاوي- أطال الله في عمره- ســيكون حاله حال 
لت  العديــد من علماء الأمــة الكبار الذين أَثْــرت أدبياتهم حراكًا فكريًا وشــكَّ
مصدر إلهامٍ للعديد من حركات التغيير السياســي والإجتماعي في العالمين 
العربــي والإســلامي، ليــس فقــط في حياتهــم بل بعــد ســنوات طويلة من 

مغادرتهم الدنيا.

٭ كاتب فلسطيني

 بديهـي أن دولة المسـتعمرين الإسـرائيليين في فلسـطين، باتت 
مـن الدول الأساسـية فـي هـذا العالـم. أو بتعبير أوضح تـكاد هذه 
الدولـة أن تكـون من الـدول الكبـرى لما لها مـن دالة علـى الولايات 
المتحـدة الامريكيـة، ولمـا تمثلـه مـن طاقـات إقتصاديـة وقـدرات 
عسـكرية، خصوصا ترسـانة تحتوي على أحدث الأسلحة وأكثرها 
فتـكا وتدميـرا، ومن بينهـا رؤوس نوويـة. وفي المقابل فـإن الدول 
مـن حولها ، تعمل جاهدة منذ نهاية سـبعينيات القرن الماضي، على 
إفراغ الساحة العربية من كل عناصر المقاومة، التي لم يبق منها، في 
الحاضـر إلاّ  تجمعاً فـي قطاع غزة وآخر في جنـوب لبنان، تتضافر 
القـوى الإسـتعمارية الغربيـة وحلفاؤها وعملاؤهـا المحليون على 

تشديد الخناق عليهما.
وفي اطار هذه الإشكالية التي باتت تلف المنطقة، يندرج الهجوم 
الذي شـنه الجيش الإسـرائيلي، في كانون الأول (ديسـمبر) 2009 
على قطاع غزة. يحسـن التذكير هنا، لعل الذكرى تنفع، بأن مساحة 
القطـاع لا تتجـاوز 350 كيلومتـرا مربعـا، وبـأن عـدد سـكانه يبلغ 
المليون ونصف مليون نسمة، أي أن الكثافة السكانية في الكيلومتر 
د الإسـرائيليون لهجومهم  ّـ المربـع الواحد هي الأعلى في العالم. مـه
فضربوا قبل ثمانية عشر شهرا من الشروع به، حصارا صارما عليه 
أدى إلـى فقدات الحاجيات المعيشـية الضرورية وإلى خلل  نفسـي 
وإجتماعـي، لا سـيما وأن الإعتـداءات كانت تتكرر طيلـة هذه المدة 
من الخارج، بمـوازاة تزايد أعمال العنف والصدامات المسـلحة بين 

الفصائل والجماعات في الداخل  . 
بـين 27 كانـون الأول (ديسـمبر) 2008 و18 مـن كانـون الثانـي 
(يناير) 2009 إستمر  إنهمار القنابل، الخارقة والحارقة والإرتجاجية 
والفراغيـة، وأنـواع غيرهـا، كقنابل الفوسـفور الأبيـض، وقذائف 
الـديم (أي المعدن الشـديد التفجـر)، فوق رؤوس النـاس في قطاع 
غـزة. إذ يبدو أن هدم دور السكن، وقتل الاطفال والأولاد والمسنين، 
أمـور يجيزها المجتمع الدولي الذي تتحكـم فيه الحكومات الغربية، 
بالاضافة إلى الولايات المتحدة ودولة المسـتعمرين الصهاينة. إنهم 
يريـدون تطبيـق قانـون الغيتو. وهـذا يقضي فيمـا يقضي خضوع 
السـجناء خضوعـا تاما، ومنعهـم من الإتصال بمن هـم في الجانب 
المقابـل من الجدار. لا يأكلون إلا مايسـمح به، الحـراس والمراقبون. 
وبالطبـع، يـحُرّم، كما هو معروف إدخال الأدوات الحادة والقاطعة 
إليهـم، لكي لا تتحول بين أيديهم إلى سـلاح . فيسـتخدمونه لكسـر 
الحصـار والدفاع عن أنفسـهم . بمعنى آخر، يفـرض عليهم الإنكفاء 

والإرتداد إلى مستوى دون الإنسانية.
أن الأنبـاء والصور عن قطاع غــزة، أزاحت السـتار في الحقيقة 
عن معطى، لا يستطيع أحـدٌ، شرقيا كان أم غربيا، أن يشيح بوجهه 
عنـه. ما الدلالة من قتل أم فلسـطينية، في منزلهـا بالرصاص وترك 
طفلـين من أطفالها أحياء حبيسـين مع جثة والدتهمـا، لمدة يومين أو 
ثلاثة، قبل أن يكتشـف المسـعفون المشـهد المـروّع؟ ومـاذا أبقوا من 
أنسـانية والـدٍ أسـكرته الفجيعـة، فـراح يـقلـبّ، أمـام الإعلاميين، 

جسـد ولد مـن أولاده لم يبلـغ الثالثة من عمـره، على أبعـد تقدير، 
ليريهـم موضـع الرصاصة التي قتلتـه، وكأن الجندي الـذي أطلقها 

جاء من أجل إعدامه؟ 
أنـا لا أذكـر أن عدوانـا صهيونيا، وقـع دون حدوث مجـزرة. في 
جنوب لبنان ارتكبوا فـي قانا مجزرة رهيبة ليثبتوا أن اللجوء إلى 
قوات الطوارئ الدولية لا يرد قنابلهم. قتلوا العشرات من العائلات 
فـي عنبر فتحته هذه القـوات لإيوائها. ثم كرروا فـي تموز (يوليو) 
2006 فـي قانا نفسـها فعلتهـم ليظهروا أنهـم قادرون علـى ملاحقة 
الناس ودفنهم وإحراقهم في الملاجـئ. هكذا فعل الامريكيون أيضا، 
عندمـا أحرقـوا الناس فـي ملجـأ العامريـة في بغداد. فـي15 أيلول 
(سـبتمبر) 1982، دخـل الغـزاة الإسـرائيليون إلـى مخيمـي صبرا 
وشـاتيلا، وإقترفـوا  فيهمـا مذبحة رهيبـة، حيث أبـادوا المئات من 
السـكان، من بينهم أطفال ونسـاء . فالمقاتلون كانوا قد رحلوا، وما 
بقي من الرجال في المخيمين إلا بعض الأطباء، والمدرسين والممرضين 
دهم أنهم علـى رأس القوائم المعدة  َـ والمثقفـين، الذين لم يقع فـي خل
مسـبقا باسـماء المطلوب تصفيتهم. وفي القطاع أظهر المسـتعمرون 
الإسـرائيليون أيضـا، أن هيئات الإغاثة، التي اسـتقبلت، بتصريح 
منهم، المهجريـن من منازلهم، في المدارس التي تديرها، لا تسـتطيع 

حماية المدنيين . 
لا شـك فـي إن إقدامهم على هذه الأفعال الشـنيعة هـو من صلب 
سياسـتهم الإرهابيـة. أما المقصود منهـا فهو توجيه صدمة نفسـية 
صاعقة الى الناس، البسـطاء المساكين العزّل، تشلُّ حركتهم وتخدر 
عقولهـم مؤقتـا أحيانـا، وأحيانـا أخـرى يكـون العطـل دائمـا. في 
الماضـي كانوا، يهاجمـون قرية ويقومون بإعدام الرجال والشـبان 
في سـاحتها، ثم يرمـون بجثثهم في بئر، كما فعلوا في دير ياسـين. 
لقـد إرتكبـوا عشـرات المجـازر مثلهـا، فـي: بلـد الشـيخ، سعسـع، 
اللـد ، طنطـورة الدويمة الخ.. اسـماء كانـت في فضـاءات الذاكرة 
الفلسـطينية عندما كانت مخيمات اللاجئيـين، قبل 1967 مرتعا لها. 
تلك كانت، وسـيلة من وسـائلهم، لبث الرعب والذعـر في النفوس، 
وإجبار الذين رأوا الجريمة بأم العين على الهرب والنزوح. أما الآن، 
فالنزوح ممنـوع، والمعابر مغلقة، والبطون ضامـرة. ولكن المقاتلين 
صـاروا أصعـب  مراسـاً، وأكثر ثباتا، ممـا يعطي تصديهـم لمواجهة 
عدوهـم، بـعـدا جديداً، وكأنـه نقطة تحول، أو إنطلاقة لسـيرورة، 
ر  ِـ مـن غير المسـتبعد ألاّ تتوقـف إلا كما يتوقف الصراع بين المسـتعم
رُ. أو بمعنـى آخـر، أن تسـتمر المواجهـة مـا دام هنـاك  َـ والمسـتعم
أسـتعمار، فأمـا أن يُصيـب الفلسـطينيين والسـوريين واللبنانيين 
والأردنيين والمصريين، ما أصاب الهنود الحمر في امريكا الشـمالية، 
وإما أن يرحل المسـتعمِرون، رغما عنهم كما رحلوا عن الجـزائر. لقد 
أنتهـى الزمان الذي كان الأقوياء يكتفون فيـه، بفرض الحلول على 

السكان الأصليين، دون إبادتهم أو إقصائهم. 
ولكـن يأخـذك العجـب عندما تـرى هـؤلاء السـكان يتعرضون 
في الوقت نفسـه، من قبـل أنظمة الحكم في بلادهـم للقمع والخداع 

والإحباط. يتمظهر ذلك بإطلاق حرية عناصر أجهزة الأمن. وتوظيف 
بعـض رجـال الدين. فهذا يصـدر فتاوى «عن غوغائيـة المقاومين «، 
وذاك يصافـح أمام المـلأ، بكلتا يديـه، مجرما صهيونيـا دبّر مجزرة 
قانـا في جنوب لبنان، وأعتبر مؤخرا، أن قتل مئتين وخمسـين طفلا 
ً في قطاع غزة، هو وسـيلة من وسائل أسـرائيل للدفاع عن أطفالها، 
لُ بعباءته الذين  ّـ ه إلى خطر « المد الشيعي»، ورابع يـظل ّـ وآخر ينبـ
وقعـوا» اإتفاقية أمنية» بين العراق والولايات المتحدة. ومن دلالات 
تهافـت هـذه الأنظمة أيضـا  تلك اللقـاءات بين حكام عـرب وزعماء 
المسـتعمرين الإسرائيليين، التي تبث وسـائل الإعلام أشرطة عنها، 
وكأنهـا إنتصـارات باهـرة أو صيدٌ  ثمـين، كاللقاء، عشـية العدوان 
على القطاع، الذي جمع وزير خارجية مصر ونظيرته الإسـرائيلية، 
ودخولهما يدا بيد إلى قاعة مؤتمر صحافي مشـترك. وكأن المشروع 
الإسـتعماري الصهيوني لا يشـكل خطرا على المصريين، ولم يكلفهم 

آلاف الشهداء.
ولا بـد من الإشـارة، هنا، إسـتطرادا، إلى أن الوزيـرة المذكورة، 
كانـت من إعضـاء المخابرات الإسـرائيلية فـي العاصمة الفرنسـية 
في الثمانينـات. حينها كان دورها، تعقب المناضلين الفلسـطينيين، 
واسـتدراجهم والإيقاع بهم فـي فخاخ قاتلة. امـا الآن فإن الأوضاع 
تبدلت، وأغلب الظن أن مهمتها تغيرّت، من مطاردة مسـؤولي حركة 

التحريرالفلسطينية، الى غواية حكام العرب. 
ومـا أود التأكيـد عليه هنا، هـو الأوليات التي تحكـم في ظروف 
معينـة، إختيـار الأشـخاص فـي الـدول الإسـتعمارية، لمـلء بعض 
ح على سـبيل المثال، ان تكون الشـهرة التي  ّـ المناصـب. فمـن المرجـ
نالهـا وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي الحالـي، بعـد نجاحه فـي إغتيال 
القـادة الفلسـطينيين الثلاثـة، في بيروت سـنة 1973، قـد أوصلته 
إلى رئاسـة الوزراء، بعـد التوقيع علـى إتفاقية أوسـلو. أو بتعبير 
أوضـح، كانت مفارقة عجيبة، أن يجلس هـذا الرجل مع عرفات إلى 
طاولـة المفاوضات وهو الذي قـام بإغتيال ثلاثة من قادة حركة فتح 

الأوائل.
وتأسيسـا على هذه المقاربة، ليس مستبعدا أن يكون الآتي أعظم 
وأغرب. إذ من المعلوم أن الرئيس الامريكي أوباما، متحدر من أصول 
ز المعقول  ّـ إفريقية واسـلامية، وأننا فـي المنطقة العربية بتنـا لا نمي
مـن اللامعقول. لا شـيء يثير دهشـتنا. فإبتلاع العـجائب  أسـكرنا 
ــل حواسـنا ومداركنـا. ينجم عنه أنـه من المحتمـل أن يتخذ  ّـ وعط
بعـض حكام العرب هـذه الأصول ذريعـة، لمواصلة خدمـة المصالح 
الامريكية. ومـن يدري، فقد يخرج علينا بعض رجال الدين بفتاوى 
جديدة تبـرر الثقة بالإدارة الامريكية وتدافع عن مصداقيتها. ولكن 
مـن الصعـب أن يمـحّـي مـن الذاكرة أثـرُ ما جـرى في قطـاع غـزة، 
وخصوصـا الدماء الطاهرة التـي خضبت ترابه، والشـهادات على 
بربريـة العـدوان التـي نقرأها ونراهـا على وجوه وأجسـام الذين 
عاشـوا، طيلة  ثلاثة أسـابيع في جحيم الحرائق والهدم. من يدري 
فقـد تتبدل الظـروف، وتنقلب الأوضاع رأسـا على عقـب، ويصحو 

النيـام والسـكارى، ويعود الجميـع إلى عالم الواقـع والحقيقة . أن 
خبز الكريم مبلل بالعرق، والأرض تصونها الإرادة والشجاعة.

من البديهي، في هذا السـياق، أن ما تكشـف من أدوار قام بها هذا 
النظـام العربي أوذاك، يـظُهر بجـلاء أن المقاومة في القطاع، وقبلها 
رين، أنما تتعرض  ِـ في جنوب لبنان، عندما تتصدى لقوات المسـتعم
في الوقت نفسـه، مـن الخلف، لأذى وغـدر أجهزة النظـام العربي، 
مـن « الأمـن الوطني» إلـى أبواق الدعايـة والإعلام. ولكـن يبدو أن 
مجـرى الأمور، قد أخذ منذ مدة، إتـجاهـاً جديدا، بمعنى أن المقاومة 
بـدأت الإلتفات تدريجيـا إلى ما يـدور من وراء ظهرهـا. فالتخلص 
من أعوان الإسـتعمار، ضرورة للمضي في المسيرة النضالية ضده، 
حتى يتحقـق التحرير وتنــــتزع الحرية والمسـاواة والكرامة لكل 

انسان . 
ولكن العجـب العجاب، أنه رغم الدعوات التـي صدرت عن أكثر 
مـن جهـة معنويـة دولية  وشـخصية عالميـة مرموقة، إلـى ضرورة 
مقاضـاة المسـؤولين عن العـدوان الأخير ضـد أهل قطاع غـزة، فإن 
بعـض الأنظمـة العربية لـم تبـدل نهجها تجـاه دولة المسـتعمرين 
الإسـرائيليين وحسـب، بل عزّزت العلاقات بينهـا وبين هذه الدولة 
أيضا، وتحديـدا في مجال الضغط على تيارات المقاومة وتحجيمها، 
والتنسـيق لمواجهة الخطـر الإيراني المزعوم علـى الطرفين. وبكلام 
أوضـح إن هذه الأنظمة العربية تتعامى عن جريمة ضد الإنسـانية، 
ارتكبتهـا القوات الإسـرائيلية في قطاع غــزة. « الرّاضي بفعل قوم 
كالدّاخـل فيه معهم، وعلـى كل داخل في باطل إثمـان، إثم العمل به 

وإثم الرضى به»
أن الوقائـع علـى الأرض، تـسُـقط بشـكل قاطـع، الدعـوى بـان 
الهجـوم الإسـرائيلي علـى قطـاع غــزة كان دفاعيـاً. لقـد إلتـزم 
المقاومـون إعتبـارا مـن 19 حزيـران (يونيـو) 2008، بوقـف مؤقت 
لإطـلاق النـار، وأقترحـوا تمديـد العمـل به لفتـرة تصل إلى عشـر 
سـنوات. ولكن الإسـرائيليين هم الذين خرقـوا التهدئة، وقاموا في 
4  تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008، بغارة جوية نتج عنها أستشـهاد 
سـتة مقاتلين. لم يكن لدى الإسـرائيليين وحلفائهـم أي مبرر للقيام 
بعملية عسـكرية واسعة بأسـم  « الحق في الدفاع عن النفس»، أدت 
إلـى قتل الف وثلاثمئة وثلاثـين من أهل القطاع،جلهـم من المدنيين، 
مقابـل خسـارتهم ثلاثة عشـر جنديـا فقـط. ناهيك عن هـدم اربعة 
آلاف مبنـى، وحرمـان ثمانية آلاف عائلة من مـأوى دائم تلجأ اليه. 
وجملـة القول هنا أن جيشـا، يـعُدّ من أقوى جيـوش العالم، تحرك 
بكل أنواع أسلحته، لمقاتلة قوم لا يستطيعون مواجهته ولا يشكلون 
خطـرا عليه، كما لو كان في حرب ضد جيش دولة كبيرة، مماثل له. 
ينبغي أن لا ننسى أن الحصار المفروض منذ أشهر على القطاع، منع، 
اللاجئيـين المجوّعين، أثناء الحرب من النزوح مـرة ثانية، او ثالثة، 

إلى مكان آمن. 
إستنادا إلى هذا كلـه، فإن الحملة العسكرية الكبيرة التي جردتها 
في شهر كانون الثاني (يناير) 2009 دولة المستعمرين الإسرائيليين 

ضد قطـاع غـزة، لم تكن  حربـا بين طرفين متنازعـين، ولكنها كانت 
أقرب إلى عمل إجرامي شنيع، الغاية منه القتل والتدمير والإرهاب. 

وهنا ينهض سؤالان لا مفر من التعرض لهما: 

ـ ما هي المكاسـب التي إبتغتها الحكومة الإسرائيلية من الجريمة 
ضـد أهل قطـاع غزة؟ أغلب الظـن أن هذه الحكومة رسـمت مخططا 
لإسـتبدال الوضـع القائم فيـه. هذا يعنـي أن إسـتمراره على حاله 
يزعجهـا. ومهما يكن فإن القطاع أسـتحال بسـبب الحصار والغيتو 
إلى سـجن كبيـر.  ومن المعلـوم، إعتمـادا على تجربة الالمـان الذين 
طبقـوا، في ثلاثينـات القرن الماضـي، نظام الغيتو فـي أوروبا على 
اليهـود والغجـر، أن مثـل هـذا الإجراء ليـس إلاّ حلا مؤقتـا. ينبني 
عليـه أن أهـل القطـاع واللاجئيـين المتواجديـن علـى ارضـه، لـن 
يسـتطيعوا البقـاء فيه إلى مـا لا نهاية، ليس فقط لضيق مسـاحته 
وقلـة مـوارده، ولكـن لأن اسـرائيل لا تريـد ذلـك أيضـا. هـل مـن 
مصلحـة الحكومات الإسـرائيلية،على إختلاف ألوانها السياسـية، 
أن يسـتعيد الفلسـطينيون، فـي الضفـة والقطاع وحدتهـم في ظل 
الإحتـلال، وأن يتوصلـوا معـا، بالحـوار الصـادق إلـى اسـتنباط 
وسـائل النضـال الملائمـة، لإنتـزاع حريتهـم وحقوقهم فـي بلدهم؟ 
بالطبـع لا. لـذا، تعمـل هـذه الحكومات دائمـا على تأجيـج الصراع 
للفصـل بين القطاع والضفة، وما من شـك فـي أنها تمارس الضغوط 
لجعل مسلسـل اللقاءات من أجل المصالحة بين الحركات السياسية 
الفلسطينية، مسلسلا طويلا، كمثل مسلسل الجلسات العقيمة التي 
يعقدهـا ممثلو السـلطة فـي رام الله مع المسـؤولين الإسـرائيليين. 
وبالتالـي فمن المحتمل أن يكون الهـدف من وراء الحصار والعدوان 
ضـد أهل قطـاع غزة، هـو تضييق العيـش عليهم، إلى حد التسـبب 
بكارثة أنسـانية، تـضُعف من مقاومتهم وتسهـل إنقيادهم لأطراف 
خارجية تأخذهم على عاتقها. ولعل ما تناقلته وسـائل الإعلام، عن 
مزاعم أسـرائيلية،  بإنتقال عناصر القاعدة من العراق إلى القطاع، 
وحصول حركة حماس  على صواريخ وقذائف جديدة، هي إشارات 
إلـى التحضير لعـدوان آخر، يكـون المقصـــود منـه تعجيل  تغيير 

الوضع في القطاع.
ـ ولكـن ما هـو دافع بعـض الحكومـات العربية إلى غـض النظر 
عـن الجريمة ضد أهل القطاع ؟ الغريب أن هـذه الحكومات لم تتخذ 
الحيـاد، أثناء العـدوان على لبنان سـنة 2006، وعلى القطاع سـنة 
2009. ولـو كان هـذا موقفهـا، لـكان بالإمـكان تفهمـه وإرجاعه إلى 
ها. ولكن إنحيازها الفاضح إلى جانب المعتدين على شعوبها،  ّـ ترهل
الذيـن ارتكبوا الجرائم ضدها، لا يجـد فـي تقديري، مبرراته إلا في 
عدم إدراك الحكام لمعنى الوطن والدولة، ولضرورة تغليب الحفاظ 
عليهمـا على كل مصلحـة، وإن كلـفّ ذلك أغلـى التضحيات هذا من 
ناحية. أما من ناحية ثانية، فأغلب الظن أن أصل هذا الإنحياز يكمن 
في  ذهنيـة تقتصر رؤيتها على الحاضر ولا تتعـداه، وكأنه ديمومة 
لا حـدود لهـا. ربمـا يعكس هـذا، انانيـة لم تـرق بعد الى مسـتوى 
ع، والعمل في  ْـ المسـؤولية والأمانة الذي يتطلبه الإنتماء إلـى الجم

نطاق مشروع حضاري مشترك. 

٭ كاتب لبناني

■ إذا كانـت الأوضـاع فـي البـلاد العربيـة عمومـاً قـد بلغت من 
السـوء والانحطـاط حـدّاً يدفـع إلى اليـأس التـام من هـذا النظام 
الرسـمي العربي فإنّ في ذلك بشـرى سـارة، حيث اليأس التام من 
هـذا النظـام (نقـول «التـام» وليس الجزئـي مع الأمل) هو الشـرط 
التاريخـي الضـروري لتبلور أمـل واقعي حقيقي، وحيث اسـتمرار 
الأمـل في إمكانية صلاح هـذا النظام بتركيبته التـي هو عليها ليس 
سـوى الوهم بعينه، والمسـتحيل بعينه، وبالتالـي اضمحلال الأمة 

المتفاقم بعينه .
 لقـد تشـكّل هذا النظام الرسـمي العربـي أصلاً ليكـون ضدّ أمته 
وليـس معهـا، فهو ليـس لها بـل عليها. إنّـه لأعدائها الذيـن ضمنوا 
ديمومتـه مقابـل ضمانـه لمصالحهـم، أي أنّـه ليس سـوى سـلطات 
حكـم ذاتـي لمناطق مـدارة، وليسـت وظيفة هذه السـلطات سـوى 
تكبيـل الأمة وإطـلاق يد الأعداء في أوطانها، وإنّه لمن السـهل تأكيد 
هذه الحقيقة، التي يعيشـها العرب منذ عشـرات السنين، بالوثائق 
الدامغـة والوقائع القاطعـة الصارخة. وهاهو هذا النظام الرسـمي 
العربي وقد بلغ حدّ محاصرة الشعب الفلسطيني وسجنه، وإطلاق 
يد الإسـرائيليين والأمريكيين فـي عملية إفنائه. ولذلـك نقول أنه لا 

أمل بالخلاص العربي إلاّ بعد اكتمال اليأس من هذا النظام الرسـمي 
العربـي، الذي لا يزال البعض من حسـني النية يخاطبه مسـتنجداً 

متوهّماً أنّ بالإمكان إصلاحه واسترداده .
غيـر أنّ الأمل في تحقيق الخـلاص والنهوض العربـي لا يقتصر 
فقط على التحرّر من الأوهام القائلة بإمكانية تحمّل النظام الرسمي 
العربي بتركيبته الحالية لمسـؤولياته الوطنية والقومية والأممية، 
بـل هو يسـتند أيضاً إلـى النجاح الـذي حققته علـى طريق الحرية 
والاسـتقلال الحقيقي كتل بشرية شـديدة الشـبه بالكتلة العربية، 
فـي أمريـكا الجنوبية أخيـراً وفي آسـيا الشـرقيــــة قبلهـا، حيث 
منـذ العام 1967 تشـكلت رابطة آسـيان بمبادرة من سـت دول هي: 
بروناي وإندونيسـيا وماليزيـا والفيليبين وسـنغافورة وتايلاند. 
وقـد كبرت هذه الرابطة واشـتدّ عودهـا بعد أن انضمـت إليها أربع 
دول أخـرى هي فيتنام وكمبوديا وميانمار ولاوس، فأصبحت بذلك 
ضلع في مثلـث متكامل يجمع أيضاً كلاً مـن الضلع الصيني والضلع 

الهندي.
ولكـن إذا كان الشـبه كبيراً بـين البنية الاجتماعيـة والتاريخية 

لـدول رابطـة آسـيان (مـن دون الصـين والهنـد) وبـين بنيـة دول 
الجامعـة العربية فإنً الفارق كبير جدّاً بين سياسـات إدارة الرابطة 
الآسيوية وسياسات إدارة الجامعة العربية، على الرغم من أنّ دول 
آسـيان تعاني من ارتباطات وضغوطات سياسية أمريكية/أطلسية 

لا تقلّ عن تلك التي تعاني منها البلاد العربية.
إنّ حكومات دول الرابطة الآسيوية تمتلك قدراً كافياً من الشجاعة 
والكرامة الإنسـانية ومن الإرادة السياسـية النزيهة المستقلة، وهو 
مـا تفتقر إليه تمامـاً حكومـات دول الجامعة العربيـة. إنّ حكومات 
الرابطـة، على سـبيل المثال، لا تخضع لإملاءات واشـنطن، فتعادي 
بكـين أو نيو دلهي أو موسـكو أو طهران لصالح القـوات الأمريكية/

الأطلسـية، وتمتنـع عـن التعـاون والتنسـيق مـع هـذه العواصـم 
لصالـح الصيرفـي المرابي شـايلوك فـي نيويورك، بينمـا حكومات 
الجامعة العربية تشارك الأمريكيين في عمليات ذبح وإفناء الشعب 
الفلسـطيني المحاصر بأطفاله ونسائه وشـيوخه وشبابه، ولا تألو 
جهـداً في تسـخير المـال العربـي لخدمة أفظـع المؤسسـات الربوية 

الدولية وأشدّها وحشية وتدميراً .

لقـد تقدّمـت رابطة آسـيان منذ تأسّسـت بحذر وتـؤدة ومثابرة 
علـى طريق تشـكيل اتحاد آسـيوي (على غرار الاتحـاد الأوروبي) 
مركّـزة جهودها في ميدان العلاقـات الاقتصادية الداخلية بالدرجة 
الأولـى، وفي ميـدان تنسـيق الصلات بالسـوق الدوليـة بالدرجة 
الثانيـة. غيـر أنّ إخلاصها لتحقيـق هكذا أهداف اسـتقلالية عظمى 
لم يمنعها من دعـوة حكومة الولايات المتحدة لحضـور اجتماعاتها 
الدورية، وفي الوقت نفسـه لم تكن تأبـه عندما يعتذر وزيرا الدفاع 
والخارجيـة الأمريكيان عن عدم تلبية الدعـوة، وهو الاعتذار الذي 
صار يتكرّر في السـنوات الأخيرة بعد الانكفاء الأمريكي، العسكري 
والاقتصـادي والسياسـي، الـذي تحقّـق بفضـل صمـود وبسـالة 

المقاومات العربية والإسلامية بالدرجة الأولى.
إنّ عدد السـكان في الدول العشر التي تتشكّل منها رابطة آسيان 
يزيد على 450 مليون نسمة، أمّا مساحات هذه الدول فتقارب الأربعة 
ملايـين ونصـف المليـون كيلومتـر مربـع. وعندمـا يكتمـل اتحادها 
وينهض، وهو ما سـيحدث قطعاً، فإنّ ذلك سوف يعني نهوض كتلة 
بشـرية موحّدة متكافئة مع كلّ من طرفي المثلث الآسـيوي الآخرين: 

الصين والهند. وجدير بالذكر أنّ الصين وقّعت قبل أيام (8/1/2010) 
ثمانية عشـر اتفاق تعاون مع دول الرابطة بمناسبة تأسيس منطقة 
للتجـارة الحـرّة بين الجانبـين. وقد اتفق على تسـهيل التسـويات 
التجارية والتعاون بمقايضة العملات بين الصين وأعضاء آسـيان، 
وهـو التعـاون الـذي سـوف يسـاعد دول الرابطـة فـي التقليل من 
اعتمادهم علـى الدولار الأمريكي المضطرب للغاية في هذه الأيام أمّا 
عن منطقة التجارة الحرّة التي نهضت فيقول الصينيون أنّها سوف 
توسّـع الأسـواق الخارجية، وتعزّز التجارة وتحرّر الاستثمار (من 
الاحتكارات الربوية) وتدفع التكامل الاقتصادي الإقليمي الآسيوي 

إلى الأمام، لما فيه مصلحة المستهلكين ومصلحة الشركات.
إنّ نهوض رابطة آسـيان، يبشّـر بإمكانية نهـوض العرب ككتلة 
بشـرية متحـدة كبرى، فالعـرب أهل للوحـدة أكثر بمـا لا يقاس من 
الأوروبيين والآسـيويين والأمريكيين الجنوبيين، إنّما بعد امتلاكهم 
للشرط السياسي الرسمي بالتحديد، الذي لا ينقصهم شرط سواه. 
ولـم لا  ومسـاحة الوطن العربي هـي في حدود أربعة عشـر مليون 
كيلو متر مربع، وعدد سكانه يزيد على 330 مليون نسمة، يتكونون 
من مجتمعـات موحّدة عموماً في جميع جوانب حياتها، ولا ينقصها 

سوى الشرط السياسي؟

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

عوني فارس٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭ 

خليل قانصو٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الفاتيكان والمسيحيون العرب

العدالة المفقودة في الانظمة القضائية المعاصرة

مؤتمر لندن حول اليمن.. للشعب أم للنظام؟

■ ظاهـرة عجيبـة غريبة فـي عالم 
الصحافة والإعلام لا وجود لهما، وفق 
ما أعلم، إلا في مصر ولبنان. قد يشكلان 
إضافـة لمن يروم التخريجـات المبتكرة 
فـي هـذا عالـم التلفزيـون بالتحديـد 
لكنهمـا بالتأكيد يسـتحقان وقفة تأمل 
معينـة ربما تقود إلى اسـتخلاصات ما 
فـي عالم الإعـلام والسياسـة على حد 

سواء. 
تلفزيونيـة  برامـج  بمصـر:  لنبـدأ 
حواريـة مباشـرة تبـث فـي سـاعات 
ذروة المشـاهدة المسـائية في عدد كبير 
 . والخاصـة  الرسـمية  القنـوات  مـن 
يجلس الكثير مـن مقدمي هذه البرامج 
وراء مكتـب- بالمناسـبة أحدهـم علق 
علـى ذلك سـاخرا يـا أخي هـذه عقدة 
اسمها الأستاذ محمد حسنين هيكل!!- 
ليشـرع قبل تقديم الضيوف أو الحوار 
مع مذيع آخر يجلس بجانبه رضي عن 
طيب خاطر وسبق تصور أن يلعب معه 
دور المسـاعد أو «السـنيد»، فـي تقديم 
«خطـاب إلى الأمة» في مواضيع شـتى 
لا أول لهـا ولا آخر. قد يتحدث صاحبنا 
لدقائق عديدة، في «عزف منفرد» مبهر، 
عـن رأي حضرته تحديدا في المشـروع 
النـووي الإيراني أو سياسـة أوباما أو 
المصالحة الفلسـطينية أو أداء المنتخب 
العالـم  كأس  تصفيـات  فـي  الوطنـي 
أو كأس افريقيـا لـلأمم وحقـوق بـث 
مبارياتهـا أو عن العلاقـات الجزائرية 
المصرية أو أداء الدبلوماسـية القطرية 
أو سياسـات حركة حماس وحزب الله 
أو المعارضـة المصرية والحزب الوطني 
أي  باختصـار   ... التوريـث  وقضيـة 
شـيء وكل شـيء حتـى أنهـا كانت في 
إحدى المرات مناشدة عاطفية للرئيس 
مبارك لتأجيل زيارته إلى واشنطن في 

أعقاب وفاة حفيده المحبب إليه. 
أمـا فـي لبنـان فالصـورة علـى هذا 
النحـو: تبـدأ نشـرة الأخبار المسـائية 
الرئيسـية فـي أغلـب القنـوات إن لـم 
يكـن فـي كلهـا بالعناوين طبعـا ولكن 
تشـرع  تفاصيلهـا  فـي  الخـوض  قبـل 
مذيعة النشرة في «موال» يومي يتمثل 
فـي تعليـق سياسـي يتنـاول بالتأييد 
أو  البالغـة  بالإشـادة  التشـهير،  أو 
الاستهزاء المفرط، حدثا ما أو تطورا ما 
في السـاحة السياسية اللبنانية. لنقل 
إنهـا بمثابـة الافتتاحيـة المعروفـة في 
كثير من الصحف بقلم رئيس التحرير 
في الغالب أو بالأحرى التعليق اليومي 
الـذي كان عرفـا فـي إذاعـات الاتحـاد 
السـوفياتي وأوروبا الشرقية وصوت 
البـاردة والتـي  أيـام الحـرب  أمريـكا 
كانت من لوازم الوجبـة اليومية تماما 

كالمقبلات في المطبخ اللبناني. 
وجراء اسـتمرار هاتـين الظاهرتين 
أصبـح جديـرا بالرصـد ما قالـه المذيع 
الفلاني والمذيع العلاني وما قالته هذه 
المحطـة أو تلك إلى درجـة أن الكثير من 
مضامـين التقريـر الصحافـي اليومـي 
الذي يعـد يوميـا لأصحاب القـرار في 
بلادنـا العربيـة أصبح غير قـادر على 
تجاهل كتابة الصيغ التالية على سبيل 
المثـال: في مصـر، انتقـد المذيـع فلانا، 
أو الإعلامـي أحيانـا من بـاب التبجيل 
الذي لا يعني شيئا، ما أعلنته الحكومة 
مؤخـرا مـن قـرارات حول دعم السـلع 
الأساسـية فـي البـلاد. وقال فـلان في 
مسـتهل برنامجه إن الحكومة لم تدرك 
أن مـا فعلتـه هـو بمثابـة كذا وكـذا....

الخ. أما في لبنان فالصيغة تقول مثلا: 
بتصريـح  الفلانـي  التلفزيـون  أشـاد 
التيـار الوطنـي الحـر ميشـيل  زعيـم 
عون الأخير حول كـذا وكذا لكنه انتقد 
بعنف تصريح زعيم الحزب الاشتراكي 
التقدمي وليد جنبلاط في هذا الشـأن. 
وقـال التلفزيـون في مسـتهل نشـرته 

الإخبارية إن كذا وكذا.....الخ. 
المحطـات  وهـذه  المذيعـون  هـؤلاء 
باتـوا جميعـا بفعل مـا سـبق فاعلون 
فـي الأخبار عوض الحـرص على نقلها 
يفتـرض  كمـا  بشـأنها  الآراء  وإدارة 
أن يكونـوا بحكم مـا تقتضيـه مهنتهم 
بالأصـل. أكثر مـن ذلك هـؤلاء بآرائهم 
سـاهموا فـي تـأزيم علاقات مـع دول، 
في الحالـة المصرية، وفـي مزيد توتير 
الأجواء الداخلية في الحالة اللبنانية. 
لا وجـود لحـالات إعلاميـة علـى هـذا 
النمـط إلا عندنـا ربمـا لغيـاب رجـال 
سياسـة حقيقيـين يصنعـون الأحداث 
ويقـودون الـرأي العام فـرأى زملاؤنا 
أن يتقدمـوا لملء هذا الفـراغ ليصبحوا 
هـم مـن يصنعـون الأخبـار وهـم مـن 
بفعـل  اقتنعـوا  أن  بعـد  أو  ينقلونهـا، 
الممارسـة أن لا شـيء يميز سياسـيينا 
حتـى لا نلعب معهم علـى نفس الملعب. 

ربما!

المذيعون القادة!
رأي القدس

■ برغـم الحديـث عـن «العدالـة» وضرورتهـا لارسـاء 
أسـس المجتمعات واقامـة الدولة العصريـة الحديثة التي لا 
تظلم أحـدا، فان القليل من الناس يعتقـد بان هذا المطلب قد 
تحقـق فعـلا، او ان العدالـة اصبحـت ظاهرة عامـة لاجهزة 
القضـاء في هذه البلدان. مع ذلك فهناك اعتراف عام بوجود 
«عدالة نسـبية» وليسـت مطلقة في البلدان التي فصلت بين 
السـلطات الثلاث. ولكن ثمة تشـكيكا حول مرجعية العدالة 
او تعريفهـا، فمـا هـو «العدل»؟ ومـا شـروطه؟ وكيف يمكن 
تحقيقـه؟ هل هـو قيمة مطلقـة ام مرتبطة بالزمـان والمكان؟ 
هـل هي قيمـة واضحـة في اذهـان مـن يجلس على كرسـي 
القضـاء؟ ام انهـا تسـتمد معناهـا مـن «القانـون»؟  ما مدى 
عدالـة القانـون؟ المشـكلة تنبـع مـن ثقافة المجتمـع المعاصر 
الـذي يسـعى للتخلي عما يعتبـر «ثوابت» في التشـريعات 
الدينيـة، ويخضـع تلك المفاهيـم والقيم للتجربة البشـرية، 
وبالتالي يصعب اصدار احكام مطلقة على مدى «انسـانية» 
هـذه القيـم، لان تعريـف الانسـانية نفسـه اصبـح خاضعا 
للاجتهاد البشـري. والامر هنا شـبيه بالمصطلحات الاخرى 
التـي اصبحت تمثـل جانبا من همـوم المجتمـع المعاصر. فما 
هـو «الارهاب» مثـلا؟ هل له تعريـف مطلـق؟ ام انه يخضع 
لاعتبارات سياسـية وايديولوجية مرتبطة بالزمان والمكان 
اللذين تعالج فيهما؟ هذا السـجال ينطبـق كذلك على مقولة 
«الديمقراطيـة» و»حقـوق الانسـان» وغيرهـا مـن مقومات 
المجتمـع المعاصر الذي تتم صياغتـه وفق منظومة الحضارة 
كبيـر  بقـدر  تخضـع  الحضـارة  هـذه  السـائدة.  الغربيـة 
للتغيرات الفكريـة والايديولوجية فـي المجتمعات الغربية، 
ويمكن القـول انها اصبحت محكومة الـى حد كبير بمقولات 
«مـا بعـد الحداثـة» التي تجعـل التجربة البشـرية اساسـا 
للتصـورات والمفاهيـم والقيـم. ان خضـوع (او إخضـاع) 
الانظمـة القضائيـة للتطـورات الفكرية التـي لا تنفصل عن 
التطورات الفكريـة والثقافية لتلك المجتمعات يقلل من وهج 
الادعـاء بالاسـتقلال التام لنظـام القضاء. فمـا دام العنصر 
البشـري مشتركا ومتداخلا بين السـلطات الثلاث، فمن غير 

المعقول القول بامكان الفصل الكامل بينها. 
وثمـة مفارقـة مهمـة تتصـل بالحديـث عـن العدالـة فـي 
المجتمـع المعاصـر. ففـي الوقـت الـذي يتسـابق الغربيـون 
فيـه للتباهـي بالتطورات فـي الانظمة القضائيـة، فان هذه 
«العدالـة» نفسـها اصبحـت ضحيـة للتطـورات المذكـورة، 
ومـا تـزال تخضـع للتدخـلات السياسـية بشـكل فاضـح. 
فمثلا اتخذت بريطانيا في الاسـابيع الاخيـرة قرارا باجراء 
محاكمـات تقتصـر علـى القضـاة وحدهـم، ولا تعتمـد على 
وجـود هيئة محلفين كما هو سـائد. هذا التطـور هو الاخطر 
منذ بدء العمل بالنظام القضائي المعتمد على وجود افراد من 
المواطنـين العاديين فـي المحاكم الجنائية مهمتهم الاساسـية 
تديـن المتهـم او تقـوم بتبرئتـه. كمـا ان هنـاك جنوحا لدى 
القضاء البريطاني للسـماح للادعاء بتقديم ادلة مستوحاة 
مـن التصنـت علـى الهواتـف او عـن طريـق بقيـة اشـكال 
التجسـس. وبذلـك تصبح هـذه «العدالـة» التي تسـتحوذ 

علـى نصيـب الاسـد مـن الموازنـات العامـة، خاضعـة ليس 
لمرجعية ثابتة تحدد اطرها، بل للتجربة البشـرية المتغيرة، 
بما فيها اسـاليب التجسس والتنصت وكافة اشكال التعامل 
غير المتفق على مدى شـرعيتها او انسـانيتها. وعلى سـبيل 
المثـال، يتفـق كثيـر مـن خبـراء القضـاء والمحامـاة على ان 
خالد الشـيخ محمد، المتهـم بالتخطيط لحـوادث 11 ايلول/

سـبتمبر، سـوف يفلت من الادانـة فيما لو قدم امـام محكمة 
مدنية عادية على الاراضي الامريكية، لسبب واحد، وهو ان 
بعض الاعترافات التي سوف يقدمها الادعاء ضده قد انتزع 
باستعمال شـكل من التعذيب يوحي للضحية بالغرق وذلك 
بصـب الماء على فمه وانفه بشـكل متواصل حتـى يكاد يفقد 
انفاسـه. فما دامت «الاعترافات» مسـحوبة تحـت التعذيب 
فانها ليست مرفوضة فحسب، بل تستدعي محاكمة مرتكبي 
جريمـة التعذيب. ولذلك تمر السـنوات بـدون تقديم هؤلاء 
للمحاكمـة. فأين العدالـة هنـا؟ واذا كان الرئيس الامريكي، 
بـاراك اوبامـا، قد خـاض حملتـه الانتخابية بتقـديم وعود 
باعـادة الممارسـات الامريكية الـى جادة الطريـق واحترام 
حقوق الانسـان والحفاظ على عدالة القضـاء، فانه لا يبدو 
اليوم اقرب الى تنفيذ تلك الوعود عما كان عليه يوم اطلقها. 
فـاذا كانـت الليبراليـة الامريكية قـد عجزت عـن تقنين منع 
التعذيب بشـكل حاسم، وسمحت لنفسـها بممارسته عمليا 
على مدى سـنوات، وأنشأت سجونا سـرية في ثلاثين بلدا، 
ونظمت رحلات سـرية للسجناء المخطوفين من بلدان شتى، 
فانها قـادرة ايضا على التكيف مع نظام قضائي هدفه خدمة 
النظـام السياسـي بالاضافـة  الـى الفصل فـي الخصومات 
والنزاعـات بـين الناس ضمـن الاطار السياسـي الحاكم في 

البلاد.
في مطلع الشـهر اصـدرت محكمة امريكية حكمـا ببراءة 
موظفـي شـركة بلاكووتـر الذيـن قتلوا فـي 2007 عـددا من 
العراقيين. فقد رفض قاض أمريكي كل التهم الموجهة لخمسة 
حـراس من شـركة بلاك ووتـر الأمنية الأمريكيـة في جريمة 
القتـل المذكـورة. واعتبـر القاضـي أن الحكومـة الأمريكيـة 
«انتهكـت باسـتخفاف الحقوق الدسـتورية للمتهمين»، وأن 
المدعـين «اسـتخدموا خطأ أقـوالا أدلى بها الحـراس لمحققي 

وزارة الخارجية تحت تهديد فقدان وظائفهم».
وكان حـراس بـلاك ووتـر قـد أطلقـوا النـار في سـاحة 
النسـور ببغـداد أثنـاء مرافقتهم موكـب دبلوماسـي في 16 
ايلول/سـبتمبر 2007 ممـا أدى إلـى مقتـل 14 مدنيا وإصابة 
عشـرين علـى الأقـل، بينهم نسـاء وأطفال. هـذا الحكم كان 
بمثابـة الصاعقـة علـى اسـماع العراقيـين الذين لم يشـكوا 
يومـا في فداحـة الجرم الـذي ارتكبـه موظفو تلك الشـركة 
بحـق ابنائهم. وقال رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي 
إن تبرئـة عناصر شـركة بلاك ووتر الأمريكيـة فيه إجحاف 

كبير بحق العراق والعراقيين والشـهداء الذين قتلوا بأيدي 
العصابة التي مارست عملية القتل بطريقة بشعة. وأضاف: 
« قمنـا بما ينبغي علينا لحمايـة أرواح المواطنين وأخذ الحق 
من الذيـن ارتكبوا الجريمة وشـكلنا لجانا وسـنقيم دعوى 
علـى شـركة بلاك ووتـر وسـنطاردها سـواء فى أمريـكا أو 
نقيمهـا هنا فـى العراق ولـن نتنازل عن أخذ الحـق من هذه 
الشـركة». وهنـا تبرز تسـاؤلات جوهرية حول مـدى تأثير 
النظـام السياسـي علـى مجرى العدالـة، ومـا اذا كان هناك 
نظـام قضائـي لا يخضـع للنظـام السياسـي. فمهمـا كانـت 
دعاوى القائلين بامكان الفصل بين السلطات، فان ما يجري 
في قاعـات المحاكمات في الـدول الغربية مرتبـط بالمرجعية 
الفكريـة للنظـام الحاكم، وبالتالـي فالقضاء انمـا هو مكمل 
للسـلطة التنفيذية التي هي الاخرى غيـر منفصلة تماما عن 
السـلطة التشـريعية. فمـا دام اعضـاء الحكومة افـرادا يتم 
اختيارهـم من بين الاعضاء المنتخبـين للبرلمانات، فان حلقة 
التواصـل بين الجهتين لا يمكـن تجاوزها. انه تداخل حقيقي 
بين السـلطات لا بد ان يترك آثاره على سـير كل منها. فوزير 
العدل في الـدول الديمقراطية غالبا من يكون عضوا برلمانيا 

منتخبا ينتمي للحزب او التحالف الحاكم. 
وهنـا لا بـد مـن الاشـارة الـى حقيقـة متصلـة بالقضاء 
والعدالـة، وهـي الرفـض الامريكـي المسـتمر عبـر العقـود 
لاخضـاع المواطنين الامريكيـين لانظمة القضاء فـي البلدان 
الاخـرى. هـذا المبـدأ كان واحـدا مـن اسـباب الخـلاف بـين 
الحكومتـين العراقية والامريكية العام الماضي ازاء الاتفاقية 
الامنيـة المعروفة بـ «سـوفا». فمـن بين القضايـا التي كانت 
موضـع خلاف بـين الطرفين اصـرار الجانـب الامريكي على 
للقضـاء  الامريكيـين  والجنـود  المسـؤولين  مثـول  رفـض 
العراقـي، الامـر الـذي رفضـه العراقيـون، حتـى توصلـوا 
الـى حل وسـط يحفظ مـاء وجه الطرفـين. بل يمكـن القول 
بـان هـذا الموقف الامريكي لعـب دورا في التأسـيس للثورة 
الاسـلامية في ايران. ففي تشـرين الاول /نوفمبر 1963 وقع 
الشـاه اتفاقيـة «سـوفا» مع الولايـات المتحـدة، التي تنص 
علـى محاكمـة الجنـود الامريكيين امـام محاكـم امريكية في 
الثكنـات العسـكرية وليس امام المحاكـم الايرانية. وبعد ان 
اقـر البرلمان الايراني هذه الاتفاقية ثـار الامام الخميني ضد 
تلـك الاتفاقيـة، فاعتقـل ونفـي لاحقا الـى تركيـا، وتواصل 
عمله ضد نظام الشـاه حتى سـقط لاحقا. ان اصـرار امريكا 
علـى رفض مقاضـاة مواطنيها امـام محاكم الـدول الاخرى 
يعكس عددا من الامور: اولها حالة الغرور والاسـتكبار لدى 

الولايـات المتحدة في مقابـل دول العالم وشـعوبه، ثانيها: 
اعتبار الانظمة القضائية لدى الدول الاخرى دون المسـتوى 
الـذي يحقـق «العدالـة» مـن منظورهـا. ثالثهـا: الاصـرار 
الامريكي على حماية الجنود والمسؤولين المجرمين من طائلة  
القانون. هذه مفارقة يصعب احيانا اعطاء تفسـير مناسـب 
لهـا، خصوصا في ضوء نظام قضائي يشـجع مواطنيه على 
رفع الشـكاوى لاتفه الاسـباب. فما اكثر القضايا التي رفعت 
امـام القضاء ضـد مطاعم او مقاه بسـبب الحـرارة المرتفعة 
لأكواب الشـاي والقهوة، او انسكاب مشـروب على الثياب. 
هذا فضلا عن القضايا التي تقام على اساس تشويه السمعة 

او الاعتداء الكلامي او الاتهام الخاطىء. 
الـذي  الامـر  ولكـن  مشـروعا،  كلـه  ذلـك  يكـون  ربمـا 
يصعـب فهمـه، رفـض محاكمـة الامريكيين من قبـل الجهات 
الدوليـة الاخـرى. والا فمـا هذا الاصـرار على رفـض توقيع 
البروتوكولات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية التي وقع 

عليها ثلثا دول العالم؟ 
هـذا مـع العلـم ان امريـكا هي اكثـر الدول التـي يخوض 
جنودهـا غمار الحـروب ويرتكبـون ابشـع الفظاعات بحق 
الآخرين سـواء بسـبب اخطائهم الفنية  ام نوازعهم الذاتية 
نحو الاجـرام. وفي بلد تتـراوح التقديرات حـول عدد قطع 
الاسلحة التي يملكها المواطنون فيه ما بين 200 و300 مليون 
قطعـة، فـان احتمـالات ارتكاب جرائـم قتل واعتـداء داخل 
امريـكا وخارجهـا امر وارد جـدا، ومن الضـروري ان يكون 
للقانون مجراه للسـيطرة على الامر وحماية ارواح البشـر. 
الامـر الواضـح هنـا ان مـا يدفـع الولايـات المتحـدة لاملاء 
شـروطها على  البلدان الاخـرى انما هو الشـعور بالقوة او 
النصر. فالمحاكم التي يشـكلها المنتصرون او الاقوياء تفتقر 
عـادة الى عنصـر «العدالة» وكثيرا ما يطلـق عليها مصطلح 
«عدالة المنتصر» للاشـارة الى غياب تلك العدالة. ويسـميها 
بعض المنظمات الحقوقية الدولية «انتقام المنتصر». فعندما 
تحسـم المعركـة لصالح احـد طرفي النـزاع، فكثيـرا ما يلجأ 
للانتقـام فـي الحـالات السـيئة او المحاكمـات الصورية في 
الحـالات الاقل سـوءا. وفـي الحالتين فان الطـرف الاضعف 
في المعادلة مطالب بدفع ثمن خسـارته في صورة محاكمات 

جائرة يفرضها الطرف الاقوى. 
ان «عدالة المنتصر» من بين أسوأ ما خلفته الحرب العالمية 
الثانية. فبرغم المحاكمـات التي اجريت في نورومبرغ، التي 
ابتـدأت بـ «محاكمة مجرمي الحـرب الكبار» في صيف 1945 
ثم محاكمات «الاطبـاء» و«القضاة» فثمة اجماع على وصف 
احكامهـا بــ «عدالـة المنتصـر» التي تنطـوي علـى افتقارها 

العناصر الاساسية للعدالة.
 هـذه المحاكمات تجـرى نظائرهـا في اغلـب دول العالم، 
فعندمـا يقدم المعارضون لمحاكمات امـن الدولة، فانهم نادرا 

ما يحظون بأدنى مستلزمات العدالة. فهذه المحاكمات تدافع 
عـن النظام السياسـي وتعتبر مناوئيه اشـرارا او مجرمين. 
ولذلك ترفض الحكومات العربية الاعتراف بوجود «سجناء 
سياسـيين» وذلك مـن منطلق ان معارضـة النظام «جريمة» 
يعتبر من يمارسـها «مجرما»، وكذلك مـن يختلف مع النظام 

الحاكم في سياساته ومواقفه وايديولوجيته. 
ان العدالـة تغيب عادة من هذه المحاكمـات التي كثيرا ما 
تكون صورية وتعتمد على الافادات التي تنتزع تحت طائلة  
التعذيـب، تماما كما تغيب عندما يجبـر النظام على محاكمة 
شـخص مسـؤول. ومن ذلك محاكمة عيسـى بن زايد بتهمة 
تعذيب احد مسـتخدميه. تلك المحاكمـة التي اجريت بضغط 
مـن الولايات المتحـدة الامريكية برأت المتهم مما نسـب اليه 
بشـكل احـدث ردة فعـل سـلبية لـدى المنظمـات الحقوقيـة 
الدولية. وقد علقت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية 
بمراقبة حقوق الإنسان، على الحكم بالقول إن على الحكومة 
الإماراتيـة القيام بخطـوات أكثر من مجرد محاكمة الشـيخ 
عيسـى، «إن أرادت اسـتعادة الثقـة بنظامهـا القضائـي.» 
ودعـت المنظمة الإمارات إلى إنشـاء جهاز مسـتقل للتحقيق 
في التعديات وأعمال العنف المنسـوبة إلى شخصيات أمنية 

وعسكرية.
فـاذا كان اصـرار العراقيـين علـى رفـض توقيـع اتفاقية 
«سـوفا» قد دفع الطرفـين للتوصل الى حلول وسـط، وذلك 
بتشـكيل لجان مشـتركة عندمـا يتهـم الجنـود الامريكيون 
بارتـكاب جرائم، فـان الدول الاخـرى التي وقعـت اتفاقات 
دفاع مشـترك مـع الولايات المتحـدة لم تجرؤ علـى المطالبة 
باخضـاع الامريكيين للقضاء المحلـي. وقد وقعت جميع دول 
مجلس التعاون الخليجي اتفاقات دفاعية مع واشنطن، ولم 
تعتـرض على البنود التي توفر حصانة للجنود الامريكيين. 
لا شـك ان العدل اسـاس الملـك، وان الملك يبقى مـع الكفر ولا 
يبقى مع الظلـم، وبالتالي فان غياب ظاهرة «عولمة العدالة» 
مؤشـر سلبي للواقع السياسـي الدولي اليوم، واصلاح هذا 
الخلل الكبير يتطلب جهودا كبيـرة وتنازلات ما تزال الدول 
الكبـرى غير مسـتعدة لهـا، ليس لانهـا مسـتحيلة التنفيذ، 
بـل لانهـا تهـدف لاقـرار مبـدأ المسـاواة امـام القانـون، بين 
الغنـي والفقير، والضعيـف والقوي، بـين المنتصر والمهزوم 
عسـكريا، وبـين الامريكي وغيره، وهذا ما لـم تتوفر الارادة 
لتنفيـذه حتـى الآن. ان غيـاب ظاهـرة العدالـة المطلقـة عن 
النظام القضائي الدولي يبعث على القلق والشـعور بخيبة 
الامـل. مطلوب تنقيـح مفاهيم «العدالة» والسـعي لعولمتها، 
والابتعـاد عن الانتقائية والتمييز بين البشـر امام القانون. 
فالناس متسـاوون ولا فضل لأحد على أحد، وهذه المساواة 
يجـب ان تتجسـد امـام القانـون وعنـد  تحديـد الحقـوق 
والواجبات في الدسـاتير والقوانين. وبدونها سيظل العالم 

يئن تحت وطأة الظلم، وهو آفة  المجتمعات والامم.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مثلهـا مثـل أي حكومـة عربيـة تعانـي مـن داء الشـرعية رحبت 
السلطات اليمنية بالاهتمام الأوروبي الأمريكي المفاجئ باليمن وباليد 
الغربيـة التي امتدت إليها فـي لحظة يأس. وقد كانـت دعوة بريطانيا 
لعقـد مؤتمر لندن الخاص بمسـاعدة اليمن بمثابة طوق نجاة امتد إلى 
الحكومـة اليمنيـة لإخراجها من ورطتها مع فئات واسـعة من شـعبها، 
خاصـة بعـد أن تبين لهـا أن التدخـل السـعودي على خـط الحرب في 

صعدة لم يرجح كفة الجيش النظامي بل زاد الوضع تعقيدا.
حكومة صنعاء تعلم جيدا أن الغرب لن يسـتجيب بسـهولة لدعمها 
فـي مطاردتها لأقطـاب الحراك الجنوبـي ولا في حربها ضـد الحوثيين 
مـع ما يحمله ذلك من دلالات علـى القبضة الحديدية القائمة بين الغرب 
وإيران المتهمة بدعم متمردي صعـدة، فجاءت حادثة طائرة ديترويت 
لتفتح الأبـواب الموصدة. علماء اليمن تحركوا لتحذير الغرب من مغبة 
التدخـل العسـكري في اليمـن ولو كان الأمـر يتعلق بالحرب المقدسـة 
ضـد تنظيم القاعدة وتوعـدوا بفتح باب الجهاد ضد أي غزو أو حضور 
عسـكري غربي علـى الأراضي اليمنيـة، لكن هل سـيكون اليمن محطة 
ثالثـة للقـوات الأمريكية البريطانيـة بعد أفغانسـتان والعراق؟ أغلب 
الظـن أن أوبامـا وبراون لـن يعرضـا إدارتيهما لفضيحـة جديدة ولو 
فتح اليمن متاريس حدوده على مصراعيها، لذلك فإن التدخل سيكون 
هنا أشـد تكتما ولـن يكون هناك مزيـد من التوابيـت وطوابير الجنود 

الأميركيين والبريطانيين المصابين.
فـي بعـض الأحيان يتسـاءل المـرء إن كان هناك تحالف مـن نوع ما 
بـين تنظيمات القاعـدة التي تفرّخ هنـا وهناك وبـين الحكومات فاقدة 
الشـرعية الدكتاتوريـة أم أن الأمـر يتعلـق بمصادفات حسـنة. في كل 
مـرة توشـك فيها مثـل هـذه الحكومات على السـقوط يخـرج من رحم 
الدوامـة بعبع القاعدة ليمد من عمر الأزمة السياسـية في البلد ويعطي 
السـلطات المحتضرة جرعة أوكسـيجين تعيد لها الحياة، ومن عجائب 

الصدف دائما أن هـذه (القاعدات) تظهر كحية 
بسبعة أرواح لا تموت رغم تأكيدات الحكومات 
الحازمـة سـيطرتها على الوضـع وقدرتها على 
القضـاء على هؤلاء المارقـين والأعجب من ذلك 

أن الغرب نفسـه بعتاده وعدته الاستخبارية والتكنولوجية المتطورة 
يبقى عاجزا عن القضاء على مجموعة مسـلحين يعيشـون في الكهوف 

والسراديب والجبال.
أمـا الأغرب مـن كل هذا هو ما نقلتـه وكالة الصحافة الفرنسـية قبل 
يومين عـن رئيس أركان قـوات الأمن المركزي اليمني التـي تقع ضمنها 
قـوات مكافحـة الإرهـاب تأكيـده أن القضاء علـى أبـرز رؤوس تنظيم 
القاعـدة فـي اليمـن لن يكون صعبـا على الحكومـة اليمنية لـو بادرت 
بفتـح باب تقديم العطايـا والجوائز المالية للقبائل، لكـن العميد يحيى 
صالح يقول إن هذا الأمر (سيكون خطيرا جدا.. فلو قمنا بذلك، ستقوم 
القبائل بتسـليم العشـرات من عناصر القاعدة المفترضين فقط من أجل 
المال. هذا سـهل ولكنه غير فعال). وأضاف أن (اليمن ليس أفغانسـتان 
أو باكسـتان حيث الإيديولوجية الجهادية قويـة. فعندنا القبائل تقف 
في صف الذي يدفع، وبموجب مصالحها. يمكن للقبائل أن تبيع مقاتلين 
من القاعدة بين ليلة وضحاها). أعترف أني لست عسكريا ولا خبيرا في 
الاستراتيجية الحربية، إلا أنني أتمنى من أي أحد يمتلك هذه المؤهلات 
أن يخبرنـي عـن الضرر الـذي تجنيه الحكومـة اليمنية مـن اعتمادها 
حربا تقضي فيهـا على العناصر الإرهابية بالعشـرات ولا تصرف فيها 
إلا المـال وعـن الفائدة التـي تعود على هـذه الحكومة وعلـى البلد كله 

عندمـا تخـوض الحـرب بالمعـدات العسـكرية 
الثقيلـة والطائـرات وتنفـذ غارات هنـا وهناك 
ليقـال لنا في نهايـة المطـاف إن الحصيلة كانت 
مقتـل سـتة أو سـبعة ويأتي من الجانـب الآخر 
مـن يـرد قائلا إن ذلك غيـر صحيـح وإن كل تلك التحركات العسـكرية 
لم تسـفر عن مقتل أحد. لا أعتقد أن الغربيين أنفسـهم سيجدون حرجا 
إذا مـا طُلب منهم صرف الملايين مقابل اعتقال عشـرات عناصر القاعدة 
بدل صرف تلك الملايين مضافا إليهـا أرواح الجنود وبهدلة الرأي العام 
المحلـي والعالمي مع نتيجة غير مضمونة، اللهـم إلا إذا كان الأمريكيون 
وحلفاؤهـم في الغرب يريدون هم أيضا أن تبقـى القاعدة بعبعا حيا لا 

يموت يخرجونه عند الحاجة ويقضون عليه متى أرادوا.
المؤتمر الدولي حول اليمن المرتقب عقده الأسبوع المقبل في العاصمة 
البريطانية لندن بدأ يشـد الأنظار إليه منـذ الإعلان عنه قبل أيام، لكن 
قبـل ذلـك لا بد من معرفة مـا يريده الغـرب من وراء هـذه الوليمة، هل 
الهدف منهـا هو القضاء على تنظيم القاعـدة وإزالة خطره المخيم على 
العالم أجمع أم اتخاذ تدابير وقائية تمنع تكرر حادثة طائرة ديترويت 
وتهديد أمن الشـعوب الغربية الآمنة وما عدا ذلك لن يكون مهما، أم أن 
هناك تفكيرا أكثر جدية لبحث أصول الداء في اليمن والعمل على إنقاذ 
البلد والشعب هناك من كل الأخطار المحدقة به وتنظيم القاعدة في هذه 
الحالة لن يكون إلا عنصرا واحدا من عناصر الأزمة إن لم نقل إنه واحد 
مـن نتائـج الأزمة العميقـة الضاربة فـي اليمن. جامعة الـدول العربية 
والحكومـات العربية تفصيلا لا تبدو مكترثة لهذا المؤتمر العالمي، وكأن 

أمر اليمن ومسـتقبلها لا يعني إلا الأمريكيين والبريطانيين ونظام علي 
عبد الله صالح.

حكومـة صنعاء تريـد جعل معضلـة القاعدة في واجهـة اهتماماتها 
ورهاناتها الكبرى، بينما الأكيد أن للشـعب اليمني مطالب أكبر وأعمق 
وأخطر على مسـتقبل البلد من بضع عشـرات من عناصر القاعدة يمكن 
للقبائل اليمنية السيطرة عليها بحفنة دولارات كما فهمنا من تصريحات 
رأس حربة مكافحة الإرهاب في البلد. الشعب اليمني يعاني فقرا مدقعا 
وتخلفـا كبيـرا جعله في مؤخرة العالم، الشـعب اليمني يسـتغيث من 
سـنين طويلة من آثار الفساد والركود الاقتصادي الذي حرمه حتى من 
المـوارد الطبيعية القليلة التي يزخر بها، الشـعب اليمني لا يزال حائرا 
بين الاستمرار في مسيرة الوحدة التي انطلق في التسعينات والعودة 
إلـى وضع الدولتين، الشـعب اليمني لا يزال يعاني من سـنين من نظام 
شـمولي أحـادي لا يريـد فتـح أية نافـذة تعدديـة ديمقراطيـة حقيقية 
يتنفـس منهـا الناس، الشـعب اليمني صـار الآن يكافح أيضـا ويرتعد 
خوفا من أن تصيبه عدوى التوريث العربية فيسـتيقظ يوما على خبر 
انتقال السـلطة من الأب إلـى ابنه لأن خير اليمن وازدهار مسـتقبله لا 

يضمنه إلا ولي العهد الكريم.
هـذه هي التحديات الحقيقية في اليمـن والتي ينبغي على غوردون 
بـراون وبـاراك أوبامـا وإخوانهما فـي الغـرب أن يدخلوهـا إلى قاعة 
مؤتمـر لنـدن إذا أرادوا حقـا أن يسـاعدوا اليمـن وأن لا تذهب ملايين 
دافعـي الضرائب عندهم فـي خدمة أنظمة انتهت فتـرة صلاحيتها منذ 
زمـن بعيد ولم تعد صالحـة إلا لتحويلها إلى غرف التحنيط، أما ما عدا 
ذلك فلن يكون إلا تخديرا موضعيا أو تنويما لفتن قد تستيقظ بعد فترة 

أقوى مما كانت عليه.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ دخول حاضرة الفاتيكان على ملف الطائفية في المنطقة العربية يشكل 
تطورا خطيرا يمكن ان يؤدي الى نتائج غير مســتحبة، ســواء بالنســبة الى 
الفاتيــكان او الى الجهود المبذولــة على صعد كثيرة من اجل تعميق اســس 
التعايش والتســامح بين اتباع الديانات الســماوية في هــذه المنطقة الملتهبة 

من العالم.
نقــول هــذا الكلام بمناســبة ما حملتــه الينــا وكالات الانبــاء عن تضمن 
الورقة التحضيرية بمؤتمر الاساقفة حول الشرق الاوسط الذي سيعقد في 
حاضرة الفاتيكان في شــهر تشــرين الاول (اكتوبر) المقبل، فتوى تفيد بان 

مسيحيي البلاد الاسلامية لا يعاملون كمواطنين.
وتعتبــر الورقة التــي اذاعت مقتطفات منهــا وكالة «آكــي» الايطالية «ان 
العلاقــة بين المســلمين والمســيحيين يجب ان تقــوم على اساســين، اولهما 
ان المســيحيين مواطنون من البلد نفســه يشــتركون في اللغة والثقافة وفي 
الاحــزان والافراح الوطنية، والثاني انهم مســيحيون في مجتمعهم ولاجله، 

يشهدون فيه للمسيح والانجيل».
هذه الورقة تحريضيــة بكل المقاييس وتتضمن حقائــق مغلوطة، وتروج 
لفتنــة يمكن ان تؤدي الى صدامات وحروب اهلية، في منطقة تواجه حروبا 
وتدخــلات خارجية وازمــات اقتصادية طاحنــة، وصعودا كبيــرا للتيارات 

السلفية الاسلامية المتشددة.
المســيحيون في الوطــن العربي يعاملون كمواطنــين ويتمتعون بالحقوق 
السياســية والقانونية نفســها التي يتمتع بها المواطن المسلم، وتبوأ البعض 

منهم مناصب كبيرة في الدول والحكومات التي يعيشون فيها.
صحيح انه في ظل الشــحن الطائفــي، والحروب الامريكيــة في المنطقة، 
حدثــت بعــض الاحــداث المؤســفة والمدانــة، مثل حــرق كنائــس (العراق) 
والاعتداء على ابناء الديانة المسيحية (مصر)، ولكن هذه الحوادث معزولة، 
ولا تعكس سياســة عامة، وغالبا ما تتم بســبب جرائم عاديــة، او كرد فعل 
عليهــا، مثلما حــدث عندما اقتحم مســلمون كنيســة وارتكبــوا جريمة قتل 

داخلها بسبب ما تردد عن اغتصاب 
فتاة مسلمة من قبل شاب مسيحي، وكان من بين القتلى حارس الكنيسة 

المسلم.
الكنائس تعرضت للحرق بســبب حــال الفوضى التي تعــم البلاد نتيجة 
انعدام الامن، وانهيار مؤسسات الدولة بفعل الاحتلال الامريكي، وقبل هذا 
الاحتلال كانت الكنائس مصانة والجالية المسيحية في العراق تتمتع بالامن 
والرخــاء الاقتصادي في ظل نظام علماني، معروف عنه التعامل بشــدة مع 

اي تطرف ديني.
وربمــا غابت عن الفاتيــكان هذه الحقيقة، مثلما غابــت عنه حقائق اخرى 
اكثــر اهمية، وهي ان القــوات الامريكية الغازية للعراق ومعظمها مســيحية 
تسببت في قتل اكثر من مليون انسان عراقي مسلم ومسيحي، اثناء حربيها 
الاولــى (1991) والثانية (2003) وضعف هذا الرقم من ضحايا الحصار بين 
الحربــين. حتــى ان الرئيس جورج بــوش الابن الــذي اعلن الحــرب الثانية 

استخدم تعبير «سنشن عليهم حرباً صليبية».
المسيحيون في منطقة الشرق الاوسط عاشوا في وئام واستقرار لقرون، 
ولــم يتعرضوا لــلاذى الا فــي زمــن الاحتــلالات الامريكية والاســرائيلية، 
فالغالبيــة الكبرى من المســيحيين في فلســطين هاجروا الى الــدول الغربية 
في الستين عاماً الاخيرة التي قامت فيها اسرائيل بقرار غربي مسيحي على 

ارضهم الفلسطينية.
ومن المؤســف ان الفاتيكان لــم يتدخل مطلقاً عندما تعرض المســيحيون 
الفلســطينيون لابشــع انواع المعاملــة على ايدي الاســرائيليين، كمــا انه لم 
يتحرك ايضاً عندما تعرضت كنيســة المهد للحصار ثم للقصف الاســرائيلي 

قبل خمسة اعوام.
العرب هم اصحاب الدعوات لحوار الاديان، واقامة علاقات طيبة مع اتباع 
الديانات الاخرى، ولكنهم يكافأون في الوقت نفسه بالحروب والاحتلالات 

ودعم جرائم الحرب التي يرتكبها الاسرائيليون والامريكان على اراضيهم.
اننــا ندين بأقــوى العبــارات اي محاولة للانتقاص من مواطنة الاشــقاء 
المســيحيين، وحقوقهــم، ونطالــب بالتعامــل معهــم مــن منطلقــات الاخوة 
وتعاليم الاســلام الســمحاء، فهذه الصحيفــة وقفت دائماً، وســتظل، ضد 

الطائفية المقيتة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• حزب التجمع اليســاري المعارض في مصر 
ينظم غــداً الخميس بمقره الرئيســي بالقاهرة 
مؤتمرا سياســيا تحت شعار «دفاعا عن مصر 
ووحدتهــا الوطنية» بمشــاركة رئيس الحزب 
الدكتور رفعت السعيد ومحمود أباظة رئيس 
حــزب الوفد والدكتور أسـامة الغزالي حرب 
رئيــس حــزب الجبهــة الديمقراطيــة ووكيــل 
وزارة الأوقاف لشــؤون الدعوة الدكتور سالم 
عبدالجليـل وممثــل عــن الكنيســة والدكتور 
منيـر مجاهـد منســق حركــة «مصريون ضد 
التمييز» وســيعقب المؤتمر حفــل للفنان أحمد 

إسماعيل.

• لطيفـة أخربـاش الوزيـــــــرة المغربــــيــة 
بالخارجيــة تقوم غــدا الخمـــــيــس بزيــــارة 
عمل لمقدونيــا تجري خلالهــا مباحــــثات مع 
وزيــر الخارجيــة أنطونيو ميـــلوزوسـكي، 
بيسـيــــمي،  فاتميـر  الاقتصــاد  ووزيــر 
لتــــعزيــز الحــوار السياســي واستكشــاف 
فرص الشراكة الاقتصادية، وتطوير التعاون 

البرلماني.

• صــدر في العاصمــة الأردنية عمــان كتاب 
«الشــمس فــوق الأردن» لمؤلفــه الباحث فؤاد 
عــن دار (بيــت الأردن للدراســات  البطاينـة 
والنشــر) ويســتعرض مــا يســمى بالخيــار 

الأردني والوطن البديل.

•المخرجة التليفزيونية المصرية رباب حسين 
بــدأت تصويــر المسلســل الجديــد «مامــا في 
القســم» عن قصــة يوسـف معاطـي وبطولة 
وميرهـان  أحمـد  وخيريـة  أحمـد  سـميرة 

ومحمود ياسين وياسر جلال وأسامة عباس 
وعمر الحريري وأحمد وفيق، المسلسل سيتم 

عرضه في شهر رمضان القادم.

• النجمة الهوليوودية بروك شيلدز وزوجها 
مصلحــة  اتهمتهمــا  هينشـي  كريسـتوفر 
الضرائــب الأمريكيــة بالتهــرب مــن ضرائب 
تتجاوز الـــ 10 آلاف دولار منذ عام ،2004 ولم 
يتضح لماذا استغرق الأمر 4 سنوات لمطالبتهما 

بالدفع.

• سـيد مشـعل وزير الدولة للإنتاج الحربي 
في مصر، ســيكون ضيف الصالــون الثقافي 
للسفير السعودي بالقاهرة هشام ناظر اليوم 

الأربعاء.

• انتقل إلى رحمه الله امس الثلاثاء بالعاصمة 
الفرنســية باريس، الحقوقي المغربي عبد الله 
الـولادي، الرئيس الســابق للمنظمــة المغربية 
لحقوق الإنســان وعضوالاتحاد الاشــتراكي 

للقوات الشعبية عن عمر يناهز 69 عاما.

علشان خاطر
سي الطاهر!

رشاد أبو شاور

لــن يغيب عــن بالي فجــر ذلك اليــوم 28 آب/اغســطس 1982 فــي ميناء 
(بنزرت) التونسي ما دمت حيّا.

كنّا على السفينة (سولفرين) التي أقلتنا من ميناء بيروت، ومرّت بميناء 
(ليماســول) القبرصــي، ومــن بعد بمينــاء (كريــت) حيث كان اســتقبالنا 

حميما.
في ميناء بنزرت اســتقبلنا رئيس الجمهوريّة التونسيّة الحبيب بورقيبة، 
رغم تقدّمه في العمر، ووقف وهو يصافح المشرفين على السفينة، وانتبهت 

إلى أنه يردد مع كل مصافحة:
- علشان خاطر سي الطاهر...

   دهشت من هذا الترحيب، وانشغل تفكيري في البحث عن (سي الطاهر) 
هذا، ثمّ بغتة ضربت على جبيني، وكأنني أقول: وجدتها.

نعم عرفت من هو سي الطاهر. إنه محمد علي الطاهر، المناضل الفلسطيني 
الكبير، والصحافي الذي جعل من الصحافة رسالة توعية ومقاومة، والذي 
ســجن في فلسطين، ومصر، وتشــرّد ولوحق واضطر للاختفاء متنقلاً بين 
بيــوت الأصدقاء، وفي أحيــاء القاهرة، متخفيا بملابس رجــل دين أحيانا، 
وبزي فلاح فلســطيني أحيانا، ورهين ســجن (هاكســتب) الرهيب بمكيدة 
مــن حــكّام مصر المتنفذيــن آنــذاك، المعروفين بخدمــة بريطانيــا، وبموالاة 

الصهاينة.
أكتــب عنه وأنا مُحرج، يداخلني شــعور بالتقصيــر، فالرجل عاش حياة 
غنيّة، وخاض غمار معارك كبيرة وعلى جبهات متداخلة، بكتاباته وصحفه، 
فلسطينيّة وعربيّة، نصيرا مشاركا بالجهد والفعل لحركات التحرر العربيّة 
في المغرب العربي الكبير، انطلاقا من رؤية قوميّة وإســلاميّة رحبة، واضعا 
نصــب عينيه محاربة الإنكليز أصل البلاء والداء، ومنبها للخطر الصهيوني 

الذي كلما طال أمد بقائه ازدادت على الأمة تكلفة التخلّص منه.
الحبيــب بورقيبة وهو يرحّب بنا مكرّما ذكرى صديقه ســي الطاهر، كان 
يخاطب روح ذلك الرجل الكبير الذي جعل من معركة تحرر تونس من فرنسا 

الظالمة معركته كصحافي ومناضل.
 لم ينس الحبيب بورقيبة مواقف ســي الطاهر، الذي اســتقبله في مصر، 
وقدمــه للوطنيين المصريين، واصطحبــه إلى العراق لجمــع التبرعات دعما 

للشعب التونسي وأحراره.
تــرى: هلى تنبّه الإخــوة الذين خاطبهم الحبيب بورقيبة إلى اســم ســي 
الطاهــر؟ والســؤال الأهم: كم عــدد الذين يعرفون شــيئا عن هــذا المناضل 
والصحافــي الكبيــر؟ وأبعــد مــن هــذا وذاك: هــل يعــرف الصحافيــون 
الفلســطينيّون هذا الاســم المؤســس الكبير، وصحفه التي نشرها في مصر 
- الشــباب والعلــم والشــورى - وهرّبت إلى فلســطين، وســجّلت وقائع 

انتفاضات وهبّات وثورات فلسطين، والأقطار العربيّة مشرقا ومغربا؟!
بعــد جهد مضن حصلــت على مذكرات الأســتاذ محمد علــي الطاهر في 
جزءيها: «معتقل هاكســتب».. مذكرات ومفكرات1950  الصادر عن المطبعة 

العالميّة بمصر، وكتاب «ظلام السجن» الصادر عام 1951.
فــي مذكراتــه نتعرّف علــى الأوضاع السياســيّة في مصــر، وخفاياها، 
وصراعات حزبي «الوفد» الذي يمثّل الوطنيّة المصريّة، و»السعديين» المنشق 

عنه والذي يمثّل أقليّة قامت بدور معاد لمصر وشعبها خدمة للإنكليز.
انتقل محمد علي الطاهر إلى مصر، ليتمكن من شن حملاته على الانتداب 
البريطانــي، ولينبّه أهــل مصر إلى خطورة التســلل الصهيوني، وهو ما جرّ 
عليــه غضب وحقد أدوات بريطانيا في مصر أمثال الميرالاي محمد يوســف 
رئيــس البوليس الذي بلغ حدّا من الحقارة أن اعتقل زوجة الأســتاذ الطاهر 

في إحدى المرّات ليجعلها رهينة!
من يقرأ كتاب «ســجن هاكســتب» ســيقارن معاملة البوليــس آنذاك بما 
يحــدث راهنــا للفلســطينيين، فهناك في مصر شــعب عربي أصيــل مؤمن، 
وهنــاك عملاء مهمتهم عزل مصــر عن أمتها، والتفنن بمطاردة الفلســطيني 

والتضييق عليه لتكفيره!
لــم يكن اعتقال الأســتاذ الطاهر يمر مرور الكرام فــي مصر، ففي كل مرّة 
كانــت أبرز الأقلام الصحفيّة والأدبيّة والفكريّة والسياســيّة تنبري للتنديد 
باعتقالــه، والتذكيــر بجهــاده، وهــذا مــا كان يثير حنــق عمــلاء بريطانيا 

والصهاينة عليه.
لقد وصفت صحافة حكومة إبراهيم باشــا عبد الهادي الأســتاذ الطاهر 
بأنــه خطر على الأمن العام، فرد عليها وهو رهين الســجن، وواصل خوض 

المعركة ضدها بعد الإفراج عنه.
تميّز هذا المناضل والصحافي والمجاهد الكبير بالعناد، وتحمّل الســجن 
والتشــرّد، ولم تهن عزيمته، ولا لانت عريكته، فهو مؤمن بعروبة فلســطين، 
وبــأن الصهيونيّة خطر على كل أقطار الأمة، ومن يتوانى اليوم عن المواجهة 

والقيام بواجبه سيجر غدا على بلده مصائب تكلف كثيرا.
تصدّى الأســتاذ الطاهر لمــن وقّعوا على الهدنة إبّان حــرب 48، واتهمهم 
بأنهم يضيعون فلســطين عن ســابق عمد، وأن العرب قبل تلك الهدنة كانوا 
على وشك الوصول إلى (تل أبيب) وفرض الإستسلام على الصهاينة، ولكن 
بريطانيــا المجرمــة أعلنت أن انتدابهــا على يافا لم ينته بعــد، ودفعت حكّام 
العــرب الخاضعين لها لتوقيع الهدنة، وهكذا تمّ منح العصابات الصهيونيّة 

الوقت لجلب السلاح والمتطوعين بفضل التخاذل العربي الرسمي.
بنظرة ثاقبة بعيدة يكتب الأستاذ الطاهر: إذا كان العالم العربي لا يقضي 
اليوم على الدولة اليهوديّة وهي فلول من عصابات، وقبل أن تكتمل وتصبح 
دولة قانونيّة حقيقيّة فإنها ســتقضي عليهم، وإن عجز العرب عن ذلك الآن 

فهم غدا أعجز (مذكرات هاكستب، 39) 
يتميّز الأســتاذ الطاهر رغم رصانته وجديّته بروح السخرية، المبثوثة في 
مذكراته، فعلى ســبيل المثال اكتشــف أنه وصف في مــرّات اعتقاله الثلاث 
بالمدعــو فــي المرّة الأولــى، والمســجون في الثانيّة، والشــخص فــي الثالثة 

(ص55، مذكرات هاكستب).
أليس السجناء السياســيون في بلاد العرب من أصحاب الرأي هم هكذا 

لا أسماء لهم، تنكيرا لهم، تمهيدا لإخفائهم من الوجود؟!
الأســتاذ الطاهر إنسان غاضب اتخذ من الصحافة وسيلة لإعلان غضبه 
وســخطه علــى الأوضــاع العربيّة، يكتب عــن الجامعــة العربيّــة: إن الذين 
ســيطروا على جامعة الدول العربيّة، وتصرّفوا بأقدار فلســطين، قد أبعدوا 
أهلهــا عن قضيتهم، واختصوا أنفســهم بمناصب العمــل ومرتباته وألقابه 
بــدون أن يقومــوا بأي عمــل لأن معظمهم يجهلــون فلســطين، ولا يعرفون 

قضيتها، ولا يعنيهم أمرها..(ص 75 ،76..هاكستب)
يصــف الجامعــة بجامعــة ( الباشــوات)، ويفضــح جهــل عزّام باشــا 
وانشــغاله بالصغائر، وجهل أحد مقربيه بالقائد عبد القادر الحسيني بطل 

فلسطين 
( 637وما بعدها، هاكستب).

يكتب الطاهر مقالاته بلغة بســيطة واضحة مباشرة، وأحيانا يكتب بلغة 
أدبيّة رشيقة، ويقدّم مشاهد حواريّة مسرحيّة تدل على غنى أسلوب الكاتب 
وســعة ثقافتــه، هو الذي جمعتــه صداقة بعميد الأدب العربي طه حســين، 
ومحمد حســين هيكل، والأمير شكيب أرســلان، وكبار الكتّاب والأدباء في 

عصره.
آمــن الطاهر بدور الكلمة المكتوبــة: من الواجب أن يضــع الناس كتبا عن 
فظائــع هــؤلاء الظالمين، تســجّل إجرامهــم .. حتى لا يستســتهل كل حاكم 
مجنــون يأتي بعد الآن الإقدام على كســر رأس أمّته، وإهانة بلاده، وســفك 

دماء أبناء وطنه (هاكستب ص 68).
تجمعني بالدكتور عصام الطاهر، ابن شــقيق ســي الطاهر، صداقة أعتز 
بها، وهو كان مقربا من عمه، وفي مرّات كثيرة روى لي فصولاً مدهشــة من 
حيــاة ذلك الرجل الكبيــر. والدكتور عصام يعكف علــى كتابة مذكراته التي 
ســمعت بعض فصولها، وأحســب أنها ســتكون حدثا كبيرا عند صدورها، 
وفيها كشــف جوانب غيــر معروفة من حيــاة هذا الرجــل الكبير ورجالات 

عصره...
يســتحق محمد علي الطاهــر - ولد في نابلــس 1896 وتوفي في بيروت 
1974- أحــد رجالات فلســطين والعرب الكبــار، أن يُكرّم بجائــزة صحفيّة 
تحمل اســمه، وأن تطبع مذكراته بإشــراف الدكتور عصــام الطاهر، لتقدّم 
لشــعبه وأمّته، فهي شــهادة كبيرة تضيء جوانب بعــض ما جرى ويجري 

لفلسطين وشعبها ...

مصرية تلقي بنفسها من الطابق الثامن بسبب الخلافات الزوجية
■ القاهـرة ـ د ب أ: أقدمـت زوجـة مصريـة علـى 

الانتحار بسبب خلافات بينها وبين زوجها. 
وذكـرت صحيفـة «الجمهورية» الثلاثـاء ان المرأة 
اختارت العقار التي تقطنه والدتها لتلقي بنفسها من 

الدور الثامن لتسقط وتتوفى في الحال. 
وتبين مـن التحقيقـات قيـام المجني عليهـا بإلقاء 
نفسـها بسـبب وجود خلافات بينها وبـين زوجها ما 

أصابها باكتئاب نفسي دفعها إلى الانتحار. 
وامـرت النيابـة بدفـن الجثة بعـد الكشـف عليها 

واتضاح عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. 

السـلطات  نفـذت  (السـعودية)  الريـاض  وفـي 
مواطـن  بحـق  الإعـدام  حكـم  الثلاثـاء  السـعودية 
سـعودي وذلك بضـرب عنقه بالسـيف لإدانته بقتل 

زوجته وابنه. 
وقالـت وزارة الداخليـة السـعودية فـي بيـان إن 
«سـلطان بن علي بن عبد الله القحطاني - سـعودي 
الجنسـية - أقدم على قتـل زوجته وابنـه ومهاجمة 
أحـد الأشـخاص وابنه وإطـلاق النـار عليهما وعلى 
منزلهمـا بقصد قتلهما ودخول منزلهما عنوة وترويع 

من بداخله». 

وحذرت الوزارة «كل من تسـول له نفسـه الإقدام 
سـيكون  الشـرعي  العقــاب  بـأن  ذلـك  مثـل  علـى 

مصيره». 
وهذا هو حكم الإعدام الرابع الذي تنفذه السلطات 
السعودية منذ بداية العام الحالي بعدما نفذت العام 
الماضي أحكام الإعدام بحوالي 67 شخصا، مقابل 104 

في 2008، و153 في 2007.
ويعاقـب مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل والردة 
والسـطو المسلح بالإعدام في السـعودية التي تطبق 

الشريعة الإسلامية.

بسبب الشعور بالسعادة:
أسرة ألمانية تتبرع لمدينتها
بـ 4 كيلوغرامات ذهبا 

■ فـورت (ألمانيـا) ـ د ب أ: دفـع شـعور أفـراد أسـرة ألمانيـة بالراحة في 
مدينتهـم التـي يعيشـون بها منذ سـنوات إلى التبـرع بأربعـة كيلوغرامات 
مـن الذهـب لمدينتهم.  وذكرت تقاريـر الثلاثاء أن عمدة مدينـة فورت بولاية 
بافاريـا بجنـوب ألمانيا، تومـاس يونج فوجـئ بامرأة وابنهـا يدخلان عليه 
بشـكل مفاجـئ ويضعان علـى الطاولة أربعـة كيلوغرامات مـن الذهب تقدر 

قيمتها بـ 100 ألف يورو. 
وبـررت المرأة هذا «الكرم غيـر المعتاد» بقولها إنها تعيش مع أسـرتها منذ 

سنوات طويلة في المدينة وتشعر بأنه حان الوقت لرد الجميل. 
ورفضت الأسرة الكشف عن هويتها وفضلت أن تبقى مجهولة. 

ومـن المقرر الاسـتفادة مـن قيمـة الذهب في دعـم مشـاريع اجتماعية في 
المدينة. 

35 هراً في غرفة نوم واحدة
■ نيويورك ـ يو بي آي: اكتشـفت مؤسسـة تعنى بالحيوانات وجود 35 

هرا في شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة في مدينة بروكلين الأمريكية.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية ان مالكة الشقة التي تؤوي 
القطط انهارت وطلبت مساعدة السلطات التي سارعت لتقديم يد العون وإذ 

بها تكتشف هذا الكم من الهررة.
وقالت المرأة كيما غراهام البالغة من العمر 53 سنة «أنا أشتري لها الطعام 
كالمجنونـة، وهـذا يكلفني مالاً كثيراً، ولـم أرغب في رميها بالشـارع وفي كل 

شقة في المجمع السكني الذي أملكه هر مني».
وأوضحـت غراهـام انها اشـترت قطة صغيـرة قبل 5 سـنوات ثم وجدت 
أخرى أكبر سناً في الشارع، وتزايد عدد القطط تدريجياً إلى أن وصل الحال 

إلى ما هو عليه الآن.
وأعربت المرأة عن راحتها بعد تدخل السلطات المختصة لأخذ القطط الـ25 

الراشدة والـ10 الصغيرة.

عرافة تخدع أهالي قرية بترك حليهم 
الذهبية في جرة كي تتحقق كل أمانيهم 

■ بنوم بنه ـ د ب أ: تمكنت عرافة من الاستيلاء على الحلي الذهبية التي 
يمتلكهـا أهالـي قرية في كمبوديا بعـد أن أقنعتهم بتركها داخـل جرة لمدة 15 

يوما كي تتحقق كل أمانيهم عندما يفتحون الجرة ثانية بعد انقضاء المدة. 
وأفادت وسائل الاعلام المحلية الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على بون 
سـري نيانج بعد أن تمكنت من خداع جميـع أهالي قرية تتبع مقاطعة كاندال 

قرب العاصمة بنوم بنه، ووجهت لها تحذيرا بعدم تكرار خدعتها ثانية. 
غيـر أن صحيفـة «كمبوديـا ديلي» أشـارت إلـى ان القرويين خـاب أملهم 
عندمـا اكتشـفوا أن المنجمة اسـتبدلت حليهم التـي لا تتجـاوز قيمتها مئتي 

دولار بحلي مزيفة من القصدير. 
وقـال قائد شـرطة المقاطعة إن الشـرطة حذرت المنجمة من أنها سـتعتقل 

حال كررت خدعتها. 
وقـال با سـوم إيث قائد الشـرطة «هـذا الضرب مـن (الخدع) السـحرية 
يستخدم لخداع البسطاء من الأميين خاصة من الذين يؤمنون بالعرافات». 
وتعتنق الغالبية العظمى من سكان كمبوديا الديانة البوذية ويسود فيها 

الاعتقاد في السحر والقوى الخارقة للطبيعة. 

أطفال بريطانيا يعرفون
 بيكهام أكثر من ديكنز

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بي آي: يعرف أطفـال بريطانيا عنوان السـيرة 
الذاتيـة لنجـم كـرة القدم ديفيـد بيكهـام أكثر ممـا يعرفون روايـات المؤلف 
الروائي تشـارلز ديكنز. وذكرت صحيفة «ديلي سـتار» أن استطلاعاً جديداً 
أجرته متاجر «أسـدا» أظهر أن أطفال بريطانيا يعرفون عنوان سيرة بيكهام 

الذاتية أكثر من أي كتاب آخر ألفه ديكنز.
وظنّ 17٪ من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع أن شخصية «فاغين» في 

رواية «أوليفر تويست» هي لاعب في فريق كرة القدم «مانشستر يونايتد».
وقـد تمكـن أكثر من نصـف الأطفال من معرفـة أن قصة «ماي سـايد»، هي 

السيرة الذاتية لبيكهام.

الأمريكيون يتزوجون
 نساء أكثر ثقافة ومالا

■ نيويـورك ـ يو بي آي: ارتفع عدد الرجال الذين يتزوجون نسـاء أكثر 
ثراء وثقافة، بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة.

وأفـادت صحيفـة «نيويورك تايمـز» أن مركز «بيو» للأبحاث أعد دراسـة 
حول تنامي ظاهرة زواج الرجال في أمريكا من نساء أكثر ثقافة وثراء.

وقـال المتحدث باسـم المركز، بول فوشـيتو «يرجح اليوم أكثـر أن يتزوج 
الرجـال من نسـاء يتمتعـن بثقافـة ومدخول أكبـر منهم، والعكـس صحيح 
بالنسـبة للنسـاء»، واضاف «فـي العقود الأخيـرة، مع ارتفاع عدد النسـاء 
اللواتـي يتقاضين رواتب جيدة، اصبح المكسـب الاقتصادي من الزواج أكبر 
للرجال». وقد شـملت الدراسـة أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة، 
وهو الجيل الأول الذي يتجاوز فيه عدد النساء الحاملات لشهادات جامعية 
عـدد الرجـال. وقد توسـعت فجـوة الثقافـة والمدخول خـلال فتـرة الركود 
الاقتصـادي الأخيـر، إذ كان الرجـال يشـغلون 3 مـن أصـل 4 وظائف فقدت 

خلال الركود. 

جدل حول التخصيب الاصطناعي
 للنساء فوق الـ 50

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بي آي: عـارض عدة خبـراء فـي بريطانيا منع 
النسـاء اللواتـي تجـاوزن الخمسـين مـن العمـر مـن الخضـوع إلـى عـلاج 
الخصوبة في عيادات خاصة. وذكـرت صحيفة «التايمز» اللندنية أن الجدل 
حـول هـذا الموضوع عاد مجدداً بعدما طلبت امرأة تدعى سـو تولفسـين (59 
عاماً) الخضوع لعلاج بالتخصيب الاصطناعي. وكانت تولفسـين، التي تعد 
هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) فيلما وثائقياً حولهـا، أنجبت طفلة 

قبل سنتين بعدما خضعت للتخصيب في روسيا.
ولا تخضع دائرة الخدمات الصحية في بريطانيا النساء اللواتي تجاوزن 
الأربعـين مـن العمر إلـى تخصيـب اصطناعي، كمـا ترفض معظـم العيادات 
الخاصة منح العلاج للنسـاء اللواتي تجاوزن الخمسـين مـن العمر، غير أن 
بعـض العيـادات تدرس ذلك، حسـب كل حالة. وقال طونـي روذيرفورد من 
الجمعيـة البريطانية للخصوبة إنه يؤيد دراسـة كلّ حالة على حدة، ونقلت 
عنه الصحيفة قوله «لا يوجد أجوبة صحيحة أو خاطئة حول هذا الوضع».

كما عارض الخبير آلن بايسـي من جامعة شـيفيلد رفع هـذا الحظر، لافتاً 
إلى أن النسـاء اللواتي يحرمن من العلاج في بريطانيا يستطعن السفر إلى 

مكان آخر والخضوع له.

سقط من الطابق الخامس.. والإصابة «بسيطة»
■ دمشـق ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة سـورية الثلاثـاء أن فتـى سـوريا في 
الخامسـة عشـرة مـن عمـره نجا مـن موت محقـق إثر سـقوطه مـن الطابق 

الخامس في ورشة للبناء في مدينة قريبة من العاصمة السورية دمشق. 
وقالت صحيفة «تشرين» الحكومية إن الفتى، الذي يعمل في البناء، سقط 
من الطابق الخامس على الأرض صباح السبت الماضي. ونقلت الصحيفة عن 
مدير المشـفى الذي أسعف الفتى قوله إن الإصابة كانت بسيطة مقارنة مع ما 

يحدث جراء مثل هذا السقوط من ارتفاع شاهق. 
وتبـين من الفحـص الأولي إصابـة الفتى بالـرأس والبطـن (ارتجاج في 
الدمـاغ وآلام دفاعيـة فـي البطـن) وكسـر مـع جرح فـي الفخـذ الأيمن تمت 

خياطته وترميمه. 

جنيفر لوبيز ضيفة على مسلسل كوميدي

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: كشـف مبتكر مسلسل «غلي» 
التلفزيونـي الحائـز علـى جائـزة «الكـرة الذهبيـة» عـن فئة 
«أفضل مسلسل كوميدي» ان العمل جار لضمان حلول النجمة 

الأمريكية جنيفر لوبيز ضيفة عليه.
وأعرب رايـن مورفي في حديث مع موقع «بيبول» الأمريكي 
عـن أمله في أن توافـق النجمة البالغة من العمر 40 سـنة على 
الحلـول ضيفـة على المسلسـل لتلعب دور المرأة المسـؤولة عن 

الكافيتريا.
وقـال مورفـي «عقـدت اجتماعاً مـع جنيفر لوبيـز قبل عدة 

أسـابيع، وهـي ترغب بالمشـاركة ونريدها أن تكون المسـؤولة 
عن الكافيتريا». 

وأشـار إلى ان التفكير حالياً منصب على مشاركة مجموعة 
من المشاهير في المسلسـل وأبرزهم جوليا روبرتس وجوليان 

مور.
وكشـف ان بين حلقـات شــــهر نيســـــان/أبريل المقبل، 
حلقة مخصصـة لتكريم نجمة البـوب مادونـا، لكنـــه أوضح 
انه لم يتحـــدد ما اذا كانت ستشـارك شـخصياً في الحلقـــة 

أم لا.

 أب اردني قتل 
طفلته تحت

تأثير الهلوسة 
■ عمان – «القـدس العربي»:   قضت 
محكمة الجنايات الكبرى الأردنية بحجز 
متهم في المركز الوطني للصحة النفسـية 
الـى أن يثبـت بتقريـر طبـي شـفاءه من 
المرض النفسـي بعد أن كانت قد اسـندت 
له جنايـة القتل القصد. جـاء ذلك خلال 

جلسة علنية عقدتها هيئة المحكمة. 
وتشـير الوقائـع الـى ان المتهـم وهو 
أب لطفلـة تبلغ من العمر ثلاث سـنوات، 
وفـي يـوم الجريمـة كان بالمنـزل وتحت 
تأثيـر الهلوسـات والاوهـام أقـدم علـى 
طعـن طفلته بسـكين عدة طعنـات أودت 
النفسـيون  الأطبـاء  ورجـح  بحياتهـا، 
أن الأب كان يعانـي مـن انتكاسـة لمرض 

الفصام العقلي الذي يعالج منه. 
وبعـد ان أجهـز علـى ابنته خـرج من 
ملطخـة  الجريمـة  أداة  وبيـده  المنـزل 
بالدماء، وبناء على بلاغ حضرت قوة من 
الشـرطة وأخبرها الرجل بأنه قتل ابنته 
وتم ضبـط السـكين، وتأكـدت الشـرطة  
من تقرير المختبـرات والأدلة الجرمية أن 

الدماءعلى السكين تعود لطفلته. 

موظفو الفندق  
يدفئون أسرة الزبائن!

■ لندن، بريطانيـا ـ يو بي آي: أعلن 
فنـدق فـي بريطانيـا عـن تقـديم خدمـة 
جديـدة تقي زبائنه من الشـعور بالبرد، 
تتمثـل بتمدد أحـد الموظفين في السـرير 
لتدفئتـه. وذكرت شـبكة «سـكاي نيوز» 
أن الموظفـين فـي فنـدق «هوليـداي إن» 
في منطقة سـوري في بريطانيا يقدمون 
خدمـة تدفئة السـرير للزبائن. وسـيبدأ 
الفنـدق، الـذي يملـك 4 آلاف فـرع حـول 
العالم بتقديم خدمة تدفئة السرير لمدة 5 

دقائق مجاناً في لندن الأسبوع المقبل.
وبحسـب الطلـب، ينـام موظـف فـي 
الفنـدق في سـرير الزبـون، وهو يرتدي 
ملابس نوم مـن قطعة واحدة من الرأس 

حتى أخمض القدمين، حتى يدفئه.
المتحدثـة  بانديـل  جايـن  ووصفـت 
باسم فندق «هوليداي إن»، هذه الخدمة 
مثل وجـود «زجاجة ماء كبيرة سـاخنة 
كريـس  الطبيـب  وقـال  سـريرك».  فـي 
إدزيكوسـكي مـن مركـز إدنبـره للنـوم، 
إن هـذه الفكـرة قد تسـاعد النـاس على 
الاسـتغراق في النوم، لافتاً إلى أن درجة 
حـرارة بين 20 و24 درجة مئوية تسـاعد 
على النوم فـي حين يعوق البـرد القدرة 

على ذلك.

بلدية في ألمانيا
يسكنها خمسة أشخاص 

■ فيسـبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: واصلت 
بلدية فيدنبورستل الألمانية الحفاظ على 
لقبها كأصغر بلدية في البلاد إذ يبلغ عدد 

سكانها خمسة أشخاص فحسب. 
الإتحـادي  الإحصـاء  مكتـب  وذكـر 
الثلاثاء أن أربع نسـاء ورجـل واحد هم 
جميـع سـكان البلدية الواقعـة في ولاية 
ألمانيـا.   بشـمال  هولشـتاين  شـليزفيج 
ويعني هذا أن عدد السـكان لكل كيلومتر 
مربـع فـي البلدية يقـدر بـ 1.1 شـخص 
فقط.  من ناحية أخرى أظهر الإحصاء أن 
العاصمة الألمانية برلين هي أكثر المناطق 
الألمانيـة ازدحامـا إذ يبلـغ عدد سـكانها 
ثلاثـة ملايـين و 431 ألفـا و675 شـخصا 

يعيشون على 891.5 كيلومتر مربع. 
ولا توجـد مدينـة أخـرى فـي ألمانيـا 
المسـافات  هـذه  علـى  سـكانها  يعيـش 

المكانية المتقاربة مثل برلين. 


